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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

في الداخل
عد لوائح موحدة 

ُ
المعارضة اللبنانية ت

ص6في وجه «حزب الله» و«أمل»

ة للتصدير
َّ

بحضور أمير قطر ورئيسي لبنان وفلسطين... وإنفانتينوأعلنت ضبط ٥٠٠ كلغ «كبتاغون» في أكياس معكرونة معد

افتتاح مونديالي مبهر يدشن كأس العرب في الدوحة 

ث عن صياغة
َّ

أوروبا تتحد
 ٧٠ ٪ من اتفاق مع إيران

«شحنة مخدرات» سوريا «تغازل» جيرانها بـ
الدمام: علي القطان

الــعــرب مــن داخــل  شهد آلاف المشجعين 
استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، 
حفل افتتاح بطولة كأس العرب للمنتخبات 

التي تعود بعد ٩ سنوات من التوقف.
وافـــتـــتـــح أمـــيـــر قــطــر تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
الــدورة العاشرة من البطولة، وانطلق  ثاني 
الحفل قبيل مباراة قطر والبحرين «انتهت 
المــســتــضــيــف ٠/١» بــاســتــعــراض فني  بــفــوز 
ومــــوســــيــــقــــي ضـــــخـــــم، وبـــــحـــــضـــــور رؤســـــــاء 
ومسؤولين عــرب وأجــانــب، منهم الرئيسان 
اللبناني ميشال عون والفلسطيني محمود 
عباس، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا) السويسري جاني إنفانتينو.
مـــــن جـــهـــتـــه عــــقــــب إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو بــكــلــمــة 
مــقــتــضــبــة داعــــيــــاً إلـــــى الـــعـــمـــل مـــعـــاً لإنـــجـــاح 

البطولة مستخدماً اللغة العربية.
الــعــرب تحت  وللمرة الأولـــى تقام كــأس 
الــدولــي (فيفا)، فــي نهائيات  مظلة الاتــحــاد 

ستكون بمثابة بروفة مصغرة لكأس العالم 
التي تستضيفها الدولة الخليجية في نهاية 
٢٠٢٢ للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم 

العربي.
ويــبــدأ المنتخب الــســعــودي مــشــواره في 
البطولة اليوم بملاقاة نظيره الأردنــي على 
المــديــنــة التعليمية ضــمــن المجموعة  مــلــعــب 
الـــثـــالـــثـــة.  ويــتــفــوق الأخـــضـــر عــلــى مــنــافــســه 
الأردنــــــي فـــي المـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة، فـــي كل 
الــوديــة والرسمية، إذ  البطولات والمباريات 
التقيا ١٢ مــرة، فاز الأخضر في ٦ مباريات، 
الـــتـــعـــادل  أربــــــــع، وحــــســــم  فــــي  وفـــــــاز الأردن 

مباراتين.
وبالأمس، ضرب المنتخب التونسي بقوة 
في مستهل مشاركته الأولى في كأس العرب 
وذلــك بفوزه الكبير على نظيره الموريتاني 

٥ - ١ ضمن  المجموعة الثانية. 
كـــمـــا انـــتـــهـــت مـــواجـــهـــة الــــعــــراق وعـــمـــان 
بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن 
منافسات المجموعة الأولى. (عالم الرياضة)

فيينا: راغدة بهنام 
واشنطن: علي بردى ورنا أبتر

أعلن دبلوماسيون أوروبيون 
أن المـــبـــاحـــثـــات الـــهـــادفـــة لإحــيــاء 
«الاتـــفـــاق الـــنـــووي» الإيـــرانـــي في 
فيينا انتهت من صياغة ٧٠ إلى 
٨٠ فــي المــائــة مــن نــص اتــفــاق، إلا 
أنهم حذروا من حدوث مشكلة إذا 
لم تبدِ إيران جدية في المفاوضات 

الأسبوع الحالي.
وأفــاد هــؤلاء الدبلوماسيين 
فــــي إفـــــــادة صـــحـــافـــيـــة بـــأنـــهـــم لــم 
يـــحـــلـــوا بـــعـــد الــقــضــيــة الــشــائــكــة 
الــطــرد المركزي  المتعلقة بأجهزة 
المتقدمة التي تستخدم حالياً في 

تخصيب اليورانيوم الإيراني.
واســـتـــمـــرت المـــفـــاوضـــات في 
يومها الثاني أمس، على مستوى 
ثـــلاث لــجــان مــن الــخــبــراء، بينما 
تنتظر القوى الأوروبية تأكيدات 
بــاســتــئــنــاف المــحــادثــات الــنــوويــة 
مـــــن حــــيــــث تــــوقــــفــــت فـــــي يـــونـــيـــو 

(حزيران).

وأثــار رئيس الوفد الايراني 
عــــلــــي بــــــاقــــــري كــــنــــي جـــــــــدلاً يــــوم 
الاثــنــين، بــأن مــا تــم الاتــفــاق عليه 
في الجولات السابقة يمكن أن يتم 

التفاوض حوله مجدداً.
وفــي واشــنــطــن، قــالــت نائبة 
الــخــارجــيــة  الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، جــالــيــنــا بــــورتــــر، إن 
إعـــــادة الاتـــفـــاق الـــنـــووي «أفــضــل 
خيار متاح لتقييد برنامج إيران 
الــنــووي، وأيــضــاً لتوفير منصة 

تــــصــــدٍ لـــســـلـــوك إيـــــــــران المــــزعــــزع 
للاستقرار الإقليمي».

وفــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
واصــل الجمهوريون انتقاداتهم 
للإدارة الأميركية. وكتب ٢٠ نائباً 
من الجمهوريين رسالة إلى البيت 
الأبـــيـــض، انــتــقــدوا فــيــهــا {فــشــل} 
الإدارة الأميركية حول العقوبات 
المفروضة على إيــران ووكلائها، 
بــمــا فــي ذلـــك تــصــديــر الــنــفــط إلــى 

الصين. (تفاصيل ص٣)

دمشق - واشنطن - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أعلنت دمشق أمــس، إحباط 
أكــثــر مــن ٥٠٠ كيلوغرام  تــهــريــب 
من حبوب «الكبتاغون» المخدرة 
مـــخـــبـــأة ضـــمـــن شـــحـــنـــة أكـــيـــاس 
معكرونة كانت فــي طريقها إلى 
الـــــخـــــارج، فــــي ثـــانـــي عــمــلــيــة مــن 

نوعها خلال أسبوع.
وعــــدّ مــراقــبــون ذلـــك بمثابة 
«مغازلة» دول  مساعٍ من دمشق لـ
الجوار التي تتهمها بالتغاضي 

عن تهريب المخدرات.
الأنــــــبــــــاء  وكـــــــالـــــــة  وأوردت 

الـــســـوريـــة الــرســمــيــة (ســــانــــا)، أن 
«الـــــجـــــهـــــات المـــخـــتـــصـــة ضــبــطــت 
الـــيـــوم (أمــــــس) كــمــيــة كــبــيــرة من 
حبوب الكبتاغون المخدرة كانت 
موضوعة ضمن شحنة معكرونة 
معدّة للتصدير إلى السعودية»، 
مشيرة إلى أن الشحنة تضمنت 
نحو ٥٢٥ كيلوغراماً من الحبوب.

وخــــــــلال الأشـــــهـــــر المـــاضـــيـــة، 
أعلنت السلطات السورية مــراراً 
عن مصادرة شحنات من حبوب 
الكبتاغون، آخرها في ٢٤ الشهر 
الماضي، تضمنت ٥٢٥ كيلوغراماً 
مخبأة أيضاً في أكياس معكرونة.

ألـــــف حــبــة  وتـــــم ضـــبـــط ١٨٠ 
الشهر الماضي أيضاً داخــل علب 
حـــــلاوة فـــي دمـــشـــق، وأخـــــرى في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول)، تزن 
٦٥٠ كيلوغراماً، أي أكثر من أربعة 
مـــلايـــين حــبــة تـــم ضــبــطــهــا داخـــل 

ســيــارة على أوتــوســتــراد حمص 
- دمشق.

وتعد حبوب الكبتاغون من 
المخدرات سهلة التصنيع، وتباع 
بسعر رخيص في الأسواق، ويرى 
فيها البعض بديلاً رخيصاً عن 

الكوكايين.
وأوردت دراسة جديدة لمركز 
التحليلات العملياتية والأبحاث 
«كـــــور COAR) حــــول الاقــتــصــاد 
الـــــســـــوري فــــي زمــــــن الـــــحـــــرب، أن 
ســــوريــــا تُـــعـــد «الـــــبـــــؤرة الــعــالمــيــة 
لإنـــتـــاج الــكــبــتــاغــون، الــــذي شهد 
تطوراً صناعياً وتكيفاً وتعقيداً 
تقنياً أكثر مــن أي وقــت مضى». 
وقــــدّرت الــدراســة قيمة صـــادرات 
سوريا من الكبتاغون عام ٢٠٢٠ 
تــقــل عـــن ٣٫٤٦ مــلــيــار  بــأنــهــا «لا 

دولار أميركي».
(تفاصيل ص٧)
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عائشة الدرمكي: الرواية الخليجية تتطور 
بشكل كبير وتقدم أنماطاً سردية جديدة

(ثقافة)

تأسيس هيئة سعودية معنية بتطوير البحر الأحمر

فيتالي نعومكين يكتب عن «روسيا والتقارب مع العالم الإسلامي»

(ص١٠)إريك زيمور يترشح للرئاسة بهدف «إنقاذ فرنسا»

(اقتصاد)

(رأي)

النتائج النهائية أظهرت تغيرّ ٥ مقاعد فقط... و«الفتح» يلوّح بتصعيد الاحتجاجات

نهاية الطريق للخاسرين في انتخابات العراق
دمّر مواقع سرّية ومعسكرات تدريب للميليشيات

التحالف يستهدف «الحرس» الإيراني في صنعاء
الرياض: عبد الهادي حبتور 

يواصل تحالف دعم الشرعية 
فـــــي الــــيــــمــــن اســـــتـــــهـــــداف مــــواقــــع 
عــســكــريــة ســريــة تــابــعــة للحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي والمــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء، إلـــــى 
جانب تحييد معسكرات تدريب 
لــعــنــاصــر الــحــوثــي عــلــى امـــتـــداد 

جبهات القتال.
وأعـــــــــلـــــــــن الــــــتــــــحــــــالــــــف يــــــوم 
أمــــــــــس عـــــــن اســـــــتـــــــهـــــــداف مــــوقــــع 
ســــري لـــخـــبـــراء الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيراني، وتدمير موقع لتجميع 
وتخزين الصواريخ الباليستية 
داخــــــل الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء. كــمــا 
الــــتــــحــــالــــف بـــتـــدمـــيـــر ورش  قـــــــام 
لتجميع الصواريخ الباليستية 
بقاعدة الديلمي الجوية بمطار 
صنعاء الدولي، مؤكداً أنه اتخذ 
الإجراءات الوقائية كافة لتجنيب 
المدنيين والأعيان المدنية الأضرار 

الجانبية.
وفـــي إطـــار إســنــاده للجيش 

القبائل،  الوطني اليمني ورجــال 
اســــتــــهــــدف الـــتـــحـــالـــف مــعــســكــراً 
تـــدريـــبـــيـــاً لـــعـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية جنوب ماهلية بمحافظة 
مــــــأرب، مــبــيــنــاً أن ضـــربـــة جــويــة 
للمعسكر قضت على أكثر من ٦٠ 
عنصراً إرهابياً. محذراً في الوقت 
الــحــوثــيــين يــزجــون  نفسه مــن أن 
بــأبــنــاء الــقــبــائــل إلـــى المــحــرقــة في 

مأرب.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال مـــصـــدر 
الـــضـــربـــات  يـــمـــنـــي إن  عـــســـكـــري 
المتواصلة لتحالف دعم الشرعية 
فـــي الــيــمــن عــلــى مـــواقـــع الــحــرس 
الــــثــــوري الإيــــرانــــي وحـــــزب الــلــه، 
وأدواتـــــهـــــم الـــحـــوثـــيـــين، أحـــدثـــت 
ارتــــبــــاكــــاً واضـــــحـــــاً فـــــي صـــفـــوف 
عــنــاصــر الــحــوثــيــين خـــلال الأيـــام 

الماضية.
وأضــــــــــــــاف المـــــــصـــــــدر الـــــــذي 
طــلــب عـــدم الافــصــاح عــن اســمــه، 
«الــــشــــرق  فـــــي حــــديــــث خــــــاص لـــــ
الأوسط» بقوله: «هنالك تشتت 
لــدى جماعة الحوثي وعناصر 

الــنــوعــيــة التي  الــضــربــات  بفعل 
ينفذها التحالف داخل العاصمة 
صنعاء، وفي الجبهات المشتعلة 
الـــســـاحـــل  ســــــــواء فـــــي مــــــــأرب أم 
الـــــغـــــربـــــي، خــــســــائــــر الـــجـــمـــاعـــة 
البشرية والمادية كبيرة، وفقدوا 
العديد من المواقع المهمة لا سيما 

في الساحل الغربي».
ويــــــــرى المـــــصـــــدر الـــعـــســـكـــري 
اليمني أن «الأيـــام المقبلة مليئة 
بـــالمـــفـــاجـــآت لـــحـــركـــة الــحــوثــيــين 
الانــــقــــلابــــيــــة، وقـــــد نـــــرى تــغــيــيــراً 
الــعــســكــري للجيش  فــي التكتيك 
الـــيـــمـــنـــي مــــن الـــــدفـــــاع لــلــهــجــوم، 
وتابع: «الضربات الجوية لطيران 
التحالف خلال الأسابيع الأخيرة 
حيدت القدرات الحوثية في شكل 
كبير في الداخل اليمني، ومنعت 
اســتــهــداف الأراضــــي الــســعــوديــة، 
كما أدت لمقتل العديد من خبراء 
الحرس الثوري الإيــرانــي وحزب 
الله الذين كانوا يديرون المعارك 

للحوثيين».
(تفاصيل ص٢)

احتجاجات سودانية 
قرب القصر الجمهوري

موها قرب القصر الجمهوري 
ّ
متظاهرون سودانيون يرفعون علامة النصر خلال احتجاجات نظ

في العاصمة الخرطوم ضد الاتفاق الأخير بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك (أ.ف.ب) (تفاصيل ص٥)

الاستخبارات البريطانية: «حزب الله» دولة داخل الدولة في لبنان
لندن: «الشرق الأوسط»

صـــعّـــدت بــريــطــانــيــا، أمـــس، 
إيـــران،  لهجتها تــجــاه تــصــرفــات 
الــســلــبــيــة  إلــــــى الأدوار  مـــشـــيـــرة 
الــتــي تلعبها جــمــاعــات مرتبطة 
بالحرس الثوري الإيــرانــي، على 
غرار «حزب الله» الذي بات «دولة 
داخل دولة» في لبنان و«عصابات 
 
ً
مسلحة» زُرعت في العراق، لافتة
إلى أن الإيرانيين يحاولون تكرار 
هــذا النموذج في دول أخــرى في 

منطقة الشرق الأوسط.
وجـــاء هـــذا المــوقــف فــي كلمة 
ألقاها رئيس جهاز الاستخبارات 

الخارجية البريطاني (إم آي ٦)، 
ريتشارد مور، أمام المعهد الدولي 
لــــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 

لندن.
وقال مور في كلمته: «(حزب 
الــــلــــه) الـــــــذي احـــتـــضـــنـــه الـــحـــرس 
الــثــوري الإيــرانــي في لبنان، كان 
أول قـــــوة تـــمـــرد أجــنــبــيــة تــابــعــة 
لإيــــــران. ومـــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت، نما 
(الحزب) ليصبح دولة داخل دولة، 
مــســاهــمــاً مــبــاشــرة فـــي إضــعــاف 
الدولة وفي الفوضى السياسية 
في لبنان». وتابع: «كــررت إيران 
هـــذا الــنــمــوذج فـــي الـــعـــراق حيث 
استغلت الانتقال الضعيف نحو 

الديمقراطية كي تــزرع في البلد 
بــذور عصابات مسلحة تُضعف 
الدولة من الداخل، وتقتل أولئك 
الـــذيـــن يــــريــــدون حــفــظ الـــقـــانـــون. 
هذا الشهر (أي نوفمبر- تشرين 
ـــذت واحــــدة 

ّ
الـــثـــانـــي المــــاضــــي) نـــف

من تلك العصابات التي سلّحها 
ودرّبــــــهــــــا الإيـــــرانـــــيـــــون مـــحـــاولـــة 
لــقــتــل رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
(مــصــطــفــى الــكــاظــمــي). ونــرصــد 
أيضاً محاولات لسلوك مثل هذه 
الــســيــاســات فـــي ســـوريـــا والــيــمــن 

والخليج». 
«الاحتفاظ  واتهم مور إيران بـ
اغـــتـــيـــالات تستخدمه  بــبــرنــامــج 

ضد معارضي النظام».
وكــــشــــف ريــــتــــشــــارد مـــــور أن 
الــصــين وإيــــــران وروســـيـــا تشكل 
مــصــدراً رئيسياً للقلق بالنسبة 
للاستخبارات البريطانية. وقال 
إن «الــــتــــكــــيّــــف مـــــع عــــالــــم مــتــأثــر 
بصعود الصين هو أولى أولويات 

(إم آي ٦)».
(تفاصيل ص١١)

حكم قضائي ألماني ضد «إبادة الإيزيديين»«أوميكرون» يعيد الكمامات واختبارات الحجر
فرانكفورت (ألمانيا): 

«الشرق الأوسط»

قضت محكمة ألمانية، أمس، 
بالسجن مدى الحياة على عراقي 
«داعــــشــــي» بــعــد إدانــــتــــه بتهمة 
ارتكاب «إبــادة» ضدالإيزيديين؛ 
في حكم هو الأول من نوعه في 

العالم.
وأدين العراقي طه الجميلي، 
الذي انضم إلى صفوف «داعش» 
تــــرك طفلة  عــــام ٢٠١٣، بــتــهــمــة 
إيزيدية في الخامسة من العمر 

تـــمـــوت عــطــشــاً فــــي صـــيـــف عـــام 
بـــالـــعـــراق  الـــفـــلـــوجـــة  فــــي   ٢٠١٥
بـــعـــدمـــا اشـــتـــراهـــا مــــع والـــدتـــهـــا 
ة»، حسبما أفاد  على أنها «سَبِيَّ

به الادعاء.
 وعــــــــــــــدّ قـــــــضـــــــاة مـــحـــكـــمـــة 
فرانكفورت أن الجميلي «مذنب 
بـــتـــهـــم الإبـــــــــــــادة وجـــــــرائـــــــم ضــد 
الــوفــاة».  إلــى  الإنسانية أفــضــت 
وتـــوقـــفـــت تـــــلاوة الـــحـــكـــم؛ بعيد 
النطق بالعقوبة بسبب سقوط 

المتهم مغشياً عليه.
وهـــذه هــي المـــرة الأولــــى في 

العالم التي تقضي فيها محكمة 
بــــــأن الـــفـــظـــائـــع المـــرتـــكـــبـــة بــحــق 
الإيــزيــديــين تــرقــى إلـــى مستوى 
«الإبـــادة» كما سبق أن وصفها 

محققون من الأمم المتحدة.
وكـــــانـــــت جـــنـــيـــفـــر فــيــنــيــش؛ 
الزوجة السابقة للجميلي، وهي 
ألمانية متطرفة، قد حكم عليها 
بالسجن ١٠ سنوات في أكتوبر 
المــــاضــــي، بعد  (تـــشـــريـــن الأول) 
إدانتها بتهمة ترك فتاة إيزيدية 

تموت عطشاً في العراء.
(تفاصيل ص١٠)

عواصم: «الشرق الأوسط»

عادت بعض الدول إلى فرض 
قــيــود واتـــخـــاذ تــدابــيــر لمــواجــهــة 
«أوميكرون»، المتحور الجديد من 
فيروس «كــورونــا»، فيما ظهرت 
شــــكــــوك حـــــول قـــــــدرة الـــلـــقـــاحـــات 

المتوافرة حالياً ضده.
وأودى وبـــاء (كــوفــيــد - ١٩) 
بـــحـــيـــاة مــــا لا يـــقـــل عــــن خــمــســة 
مــــلايــــين شــــخــــص مــــنــــذ ظــــهــــوره 
أواخر عام ٢٠١٩ في الصين. وهذا 
المتحور الجديد الذي اكتشف في 

جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، 
انتشر فــي كــل الــقــارات، مــن كندا 
إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا مـــــــروراً بــالــيــابــان 
وألمـــانـــيـــا وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال 
والمملكة المتحدة، حيث تم تأكيد 

ست إصابات جديدة الاثنين.
ودفــــــــــــع ذلـــــــــك الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الـــرحـــلات مع  الــــدول إلـــى تعليق 
جــنــوب أفــريــقــيــا وفــــرض تــدابــيــر 
وقــائــيــة، وحــضــت أكــثــر الــبــلــدان 
تــزوداً باللقاحات، سكانها على 

الحصول على جرعة ثالثة.
المــتــحــدة، وهي  وفــي المملكة 

واحـــــدة مـــن أكــثــر الـــــدول تــضــرراً 
بــالــوبــاء (١٤٥ ألــف وفــــاة)، أعيد 
فرض إلزامية وضع الكمامة في 

وسائل النقل والمتاجر.
كــذلــك، أصــبــح يتوجب على 
جميع المسافرين الذين يصلون 
إلى بريطانيا الخضوع لاختبار 
«بي سي آر» وحجر صحي حتى 

صدور النتيجة. 
الـــتـــي  ويــــــبــــــدو أن أوروبــــــــــــا 
أصـــبـــحـــت مـــنـــذ أســــابــــيــــع بـــــؤرة 
الوباء، هي القارة الأكثر تضرراً 

حالياً بالمتحور «أوميكرون».

بــالــلــقــاحــات،  وفــيــمــا يتعلق 
قـــــال رئـــيـــس شـــركـــة «مـــوديـــرنـــا» 
ســــتــــيــــفــــان بـــــانـــــســـــل لـــصـــحـــيـــفـــة 
«فـــــايـــــنـــــانـــــشـــــيـــــال تــــــايــــــمــــــز»، إن 
البيانات بشأن فاعلية اللقاحات 
الـــحـــالـــيـــة ســـتـــكـــون مـــتـــاحـــة فــي 
غضون الأسبوعين المقبلين، إلا 
أن العلماء غير متفائلين في هذا 

الصدد. 
بــانــســل للصحيفة:  وصـــرح 
«قال جميع العلماء الذين تحدثت 
إليهم: إن الوضع لن يكون جيداً».

لــكــن الــعــديــد مــن المــخــتــبــرات 

مـــــــــــن بــــــيــــــنــــــهــــــا «مــــــــــوديــــــــــرنــــــــــا» 
و«أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» و«فــــــايــــــزر - 
بـــايـــونـــتـــيـــك» و«نــــوفــــافــــاكــــس»، 
أعــــــــربــــــــت عــــــــن ثــــقــــتــــهــــا بــــــقــــــدرة 
لقاحاتها على مكافحة المتحور 

«أوميكرون».
مــن جانبها، أعلنت روسيا 
أنــهــا تعمل عــلــى تــطــويــر نسخة 
من «سبوتنيك - فــي» تستهدف 
«أوميكرون» بشكل خاص، إذا لم 
يكن اللقاح المتوافر حالياً فعالاً، 

«وهو أمر غير مرجح».
(تفاصيل ص٤ واقتصاد)

الأول من نوعه عالمياً وقضى بسجن «داعشي» مدى الحياةالشركات تسابق الوقت لتطوير لقاحات ضد المتحور الجديد

بغداد: «الشرق الأوسط»

قطعت النتائج النهائية التي 
أعــلــنــتــهــا مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
بـــــالـــــعـــــراق أمــــــــس، الــــطــــريــــق أمـــــام 
الخاسرين في الاقــتــراع البرلماني 
من جماعات «الإطـــار التنسيقي» 
الـــشـــيـــعـــي، خـــصـــوصـــاً «تـــحـــالـــف 
الــــفــــتــــح» الــــــــذي يــــضــــم الـــفـــصـــائـــل 

الموالية لإيران.
وكـــــانـــــت المــــفــــوضــــيــــة الــعــلــيــا 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات قـــد تلقت 
أكثر من ١٤٣٠ طعناً ردّتها جميعاً 
مــــا عــــــدا ١٥ طـــعـــنـــاً رفـــعـــتـــهـــا إلـــى 
الهيئة القضائية التمييزية داخل 
المفوضية التي ردّت، من جهتها، 
تلك الطعون ما عــدا خمسة منها 
أسفرت عن فــوز خمسة مرشحين 
جدد مع خسارة خمسة كانوا قد 

فازوا طبقاً للنتائج الأولية.
علنت 

ُ
وأبــقــت الــنــتــائــج الــتــي أ

التيار الصدري في المرتبة  أمــس، 
الأولى بـ٧٣ مقعداً برلمانياً من أصل 
٣٢٩، ثم النواب المستقلين بواقع ٣٨ 
مقعداً، ثم جاء حزب «تقدم» بزعامة 
محمد الحلبوسي بـ٣٧ مقعداً، ثم 
ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري 
المــالــكــي بــــ٣٣ مــقــعــداً، يليه الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي بــــ٣١ 
مــقــعــداً، والــتــحــالــف الــكــردســتــانــي 
بــــ١٨ مــقــعــداً، أمــا تحالف «الفتح» 
بزعامة هادي العامري فلم يفز إلا 

بـ١٧ مقعداً.
عـــلـــى  فـــــعـــــل  رد  أول  وفــــــــــي 
الـــنـــتـــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة، قــــــال عــضــو 
الــفــتــح مــحــمــود الحياني  تــحــالــف 
لــشــبــكــة «رووداو» الإعـــلامـــيـــة، إن 
الاحتجاجات ستتواصل، مضيفاً 
أنــهــا «ســتــحــافــظ عــلــى سلميتها، 
لكن إذا كانت هنالك مصادمات أو 
تعرض من جهات، سيكون هنالك 
رد قــــوي مـــن الــجــمــاهــيــر عــلــى أي 

استفزاز».
وقال أستاذ الإعلام في جامعة 
أهــــــل الـــبـــيـــت فــــي مـــديـــنـــة الـــكـــوفـــة 
«الشرق  لـ الدكتور غالب الدعمي، 
الأوســــــــط» إن «الــتــصــعــيــد ســـوف 
بــــآخــــر»، لكنه  يــســتــمــر بــشــكــل أو 
ــر الاحتجاجات 

ِّ
يستبعد أن تــؤخ

الــجــديــدة التي  الــحــكــومــة  تشكيل 
يــتــوقــع أن يــكــون مــحــورهــا التيار 

الصدري مع الكرد والسنة.
(تفاصيل ص٥)
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دعت المجتمع الدولي للوقوف بشكل حازم أمام انتهاكات الحوثيين وتعنتهم

السعودية تجدد تأييدها لعقد اجتماع إسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان
نيوم: «الشرق الأوسط»

جدد مجلس الوزراء السعودي 
مـــا أكـــدتـــه المــمــلــكــة فـــي خــصــوص  
مُـــخـــرجـــات الاجـــتـــمـــاع  تــــــؤدي  أن 
الاستثنائي للمجلس الوزاري في 
منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة 
الوضع الإنساني في أفغانستان 
الــــذي دعـــت إلــيــه الــســعــوديــة، إلــى 
إيــجــاد الآلـــيـــات والــســبــل المــلائــمــة 
لـــتـــقـــديـــم المـــــســـــاعـــــدة الإنـــســـانـــيـــة 
لــلــشــعــب الأفــــغــــانــــي، بــالــتــنــســيــق 
يــكــون  المــــتــــحــــدة، وأن  مــــع الأمـــــــم 
هـــــذا الاجـــتـــمـــاع «فــــرصــــة لــتــأكــيــد 
أهمية استقرار وأمــن أفغانستان 
وســــيــــادتــــهــــا ووحـــــــــدة أراضـــيـــهـــا 
والــتــصــدي لــلــتــدخــلات الأجــنــبــيــة 
فــيــهــا، ونـــبـــذ ومـــحـــاربـــة الإرهـــــاب 
بجميع أشكاله ومظاهره، إضافة 
إلـــى حـــث الــحــكــومــة المــؤقــتــة على 
احتواء مختلف الأطياف، ومراعاة 
المـــــواثـــــيـــــق والأعـــــــــــــــراف الــــدولــــيــــة 

واحترام حقوق الإنسان».
جاءت هذه التأكيدات، ضمن 
الـــجـــلـــســـة الــــتــــي عـــقـــدهـــا مــجــلــس 
الوزراء أمس عبر الاتصال المرئي، 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
حيث جــدد المجلس أيــضــاً، إدانــة 
المملكة لاقتحام ميليشيا الحوثي 

الإرهــابــيــة مــقــر ســفــارة الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي صــنــعــاء، 
واحتجازها عدداً من منسوبيها 
والــعــامــلــين بـــهـــا، وأكــــــدت أهــمــيــة 
وقـــــوف المــجــتــمــع الــــدولــــي بشكل 
حــــــــازم أمــــــــام تـــلـــك الانــــتــــهــــاكــــات، 
وضرورة تنفيذ القرارات الدولية 
بالوصول إلى حل سياسي شامل 
«يضمن الأمن والاستقرار لليمن 

وشعبه الشقيق».
واستعرضت الجلسة فحوى 
اللقاءات والاجتماعات التي جرت 
بـــين الــســعــوديــة وعـــــدد مـــن الــــدول 
خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، لمــد جسور 
الــتــعــاون والــشــراكــات فــي مختلف 
المجالات، وبما يُسهم في تحقيق 
الخير للبشرية، ويلبي التطلعات 

المنشودة نحو التقدم والازدهار.
وفي هذا السياق، نوه أعضاء 
المــــجــــلــــس، بــــمــــا اشـــتـــمـــلـــت عــلــيــه 
الــحــرمــين الشريفين،  كلمة خـــادم 
فــــي اجـــتـــمـــاع مـــجـــمـــوعـــة الــــرؤيــــة 
الاستراتيجية «روســيــا والعالم 
الإسلامي» الذي عُقد في جدة، من 
مضامين ورؤى «عكست حرص 
المملكة واهتمامها بتعزيز الأمن 
الــدولــيــين، وتكثيف  والاســتــقــرار 
سبل الحوار والوئام بين مختلف 
الــحــضــارات والــثــقــافــات، ودورهـــا 
المشرّف في تبني مبادئ الاعتدال 

والــتــعــايــش المــشــتــرك، والــتــزامــهــا 
بـــالاســـتـــمـــرار فــــي دعـــــم الــجــهــود 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة فـــــي هـــذا 

المجال».
وأوضـــح الــدكــتــور عــصــام بن 
سعيد وزير الدولة عضو مجلس 
الـــــوزراء وزيــــر الإعــــلام بالنيابة، 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، أن 
المجلس عدّ إطلاق أعمال التطوير 
الـــتـــجـــاري لــلــغــاز غــيــر الــتــقــلــيــدي 
فـــي حــقــل «الـــجـــافـــورة» بالمنطقة 
الــشــرقــيــة، عــنــصــراً جــوهــريــاً في 
الــكــثــيــر مـــن مستهدفات  تــحــقــيــق 
 ،(٢٠٣٠ الــــــســــــعــــــوديــــــة  (رؤيـــــــــــــــة 
واســــــتــــــمــــــراراً لــــلــــدعــــم والـــتـــمـــكـــين 
والمساندة التي يحظى بها قطاع 

الطاقة من الدولة.
وبينّ الوزير أن المجلس أبدى 
ارتياحه إزاء ما يشهده اقتصاد 
السعودية من تعافٍ تدريجي منذ 
المــاضــي، وبشكل  الــعــام  منتصف 
أقوى في العام الحالي، وتسجيل 
معدلات نمو إيجابية في مختلف 
قـــطـــاعـــاتـــه، بـــفـــضـــل الـــســـيـــاســـات 
والإجـــراءات الواقعية والمسؤولة 
التي اتخذتها الدولة في التعامل 
مـــع جــائــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
والــحــد مــن تداعياتها الإنسانية 

والمالية والاقتصادية.
وتـــــــابـــــــع مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 

مـــســـتـــجـــدات الـــجـــائـــحـــة وأعــــمــــال 
الـــتـــقـــيـــيـــم المـــســـتـــمـــر لــــــلإجــــــراءات 
ـــذة 

َ
والــــتــــدابــــيــــر الــــوقــــائــــيــــة المـــتـــخ

لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
بالمملكة، واطّلع على الموضوعات 
المدرجة على جدول أعماله، حيث 

قــــرر، تــفــويــض وزيــــر الـــطـــاقـــة، أو 
من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الفرنسي بشأن مــشــروع اتفاقية 
تعاون بين السعودية والحكومة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة، 
والمــوافــقــة عــلــى اتــفــاقــيــة مــقــر بين 

الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة واتــــحــــاد 
الـــنـــقـــل الــــجــــوي الــــدولــــي «أيــــاتــــا» 
بـــشـــأن تــنــظــيــم مــكــتــب الاتــــحــــاد، 
والموافقة على مذكرة تفاهم بشأن 
المشاورات السياسية بين وزارتي 
الخارجية في السعودية وفيتنام.

وقــرر المجلس تفويض وزير 
الاتصالات وتقنية المعلومات، أو 
من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الفرنسي في شأن مشروع مذكرة 
بـــــين وزارة الاتـــــصـــــالات  تـــفـــاهـــم 
وتقنية المعلومات في السعودية 
والأمــانــة العامة للتحول الرقمي 
والاتــــــصــــــالات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي 
فرنسا في مجال الابتكار الرقمي 

والتقنيات الناشئة.
وتــــفــــويــــض المـــــشـــــرف الــــعــــام 
المــلــك سلمان للإغاثة  على مــركــز 
والأعـــــــمـــــــال الإنــــســــانــــيــــة، أو مــن 
يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي شــــــأن مـــشـــروع 
مــذكــرة تــعــاون مشترك فــي مجال 
المــســاعــدات الإنسانية بــين المركز 
في السعودية ووزارة الخارجية 
والكومنولث والتنمية في المملكة 
المتحدة، والموافقة على انضمام 
فــــي وزارة   

ً
الـــســـعـــوديـــة «مـــمـــثـــلـــة

الــــطــــاقــــة»، إلـــــى مــــبــــادرة الــتــعــهــد 
العالمي في شأن الميثان.

كــــمــــا وافــــــــــق المــــجــــلــــس عــلــى 
«الهيئة  لـ التنظيمية  الترتيبات 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر»، 
والمــوافــقــة على إنــشــاء «المؤسسة 
الــعــامــة للمحافظة على الشعاب 
المرجانية والسلاحف فــي البحر 
الأحــمــر» وذلـــك وفــقــاً لترتيباتها 

التنظيمية.
وأقـــــــــــــــر المــــــجــــــلــــــس تـــطـــبـــيـــق 
قــــــرارات المــجــلــس الأعـــلـــى لمجلس 
الــخــلــيــج العربية  لــــدول  الــتــعــاون 
الـــصـــادرة فــي دورتــــه الـــــ٤١ بشأن 
اعتماد قانون «نظام» الإجراءات 
الوقائية من الأمراض الحيوانية 
المــعــديــة والــوبــائــيــة ومكافحتها، 
والقانون الموحد لحماية وتنمية 
الــثــروة المائية الحية،  واستغلال 
وقـــــانـــــون المـــــدخـــــلات والمـــنـــتـــجـــات 
الــعــضــويــة المـــوحـــد، والــعــمــل بها 
بصفة استرشادية لمدة «سنتين»، 
وتــعــيــين المـــهـــنـــدس مــهــنــد قصي 
الــعــزاوي عضواً من ذوي الخبرة 
والاخــتــصــاص فــي مجلس إدارة 
الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــقــاولــين، 
المـــــواد «٥، ٨، ١٥»، من  وتــعــديــل 
نظام مكافحة الرشوة، والموافقة 
عــلــى تـــرقـــيـــات لــلــمــرتــبــة الــرابــعــة 

عشرة.
الــــوزراء على  واطــلــع مجلس 
عــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
بــيــنــهــا تـــقـــاريـــر ســـنـــويـــة لــلــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــســـاحـــة «ســــابــــقــــاً»، 
ومجلس شؤون الأســرة، وديوان 
المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية، 
واتـــــــخـــــــذ مـــــــا يــــــلــــــزم حــــــيــــــال تـــلـــك 

الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

الأمم المتحدة لنقل ١٤ ألف نازح من الخطوط الأمامية في مأرب
عدن: محمد ناصر

تخطط مفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين لنقل نحو ١٤ ألفاً 
مـــن الـــنـــازحـــين فـــي غــــرب مــحــافــظــة 
مـــــأرب بــســبــب اقـــتـــراب المــواجــهــات 
الــتــي يقيمون فيها  مــن المخيمات 
أعــــوام، فيما أظــهــرت بيانات  مــنــذ 
مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  المــــفــــوضــــيــــة أن 
الحكومة الشرعية تستضيف  ٦٠ 
فـــي المائة  مـــن طــالــبــي الــلــجــوء من 
القرن الأفريقي والذين يزيد عددهم 
على ١٤٠ ألف شخص؛ حيث انتقل 
إلــى مناطق سيطرة  معظم هــؤلاء 
الشرعية بعد التنكيل الذي تعرضوا 
له في مناطق سيطرة ميليشيات 

الحوثي وقيامها بترحيل الآلاف 
منهم من تلك المناطق بعد أن قتل 
العشرات في أحد مراكز الاحتجاز 

وسط العاصمة صنعاء.
وذكـــــــرت المـــفـــوضـــيـــة أنـــــه «مـــع 
اقتراب خطوط المواجهة من جنوب 
مـــأرب، تــواجــه مــواقــع الاستضافة 
والـــســـكـــان المـــدنـــيـــون المــــوجــــودون 
مخاوف فورية تتعلق بالسلامة»، 
وأنــه «على الجبهة الغربية هناك 
نـــازحـــة (نــحــو  نــحــو ١٩٣٠ عــائــلــة 
مـــــواقـــــع  فـــــــي  ألـــــــــف شــــــخــــــص)   ١٤
الــنــازحــين بــمــديــريــة صــــرواح على 
بعد ٥ كيلومترات من الاشتباكات 
القلق على  المستمرة، ومــع ازديـــاد 
سلامتهم يعمل شركاء المفوضية 

في مأرب، بالتنسيق مع مجموعة 
تنسيق وإدارة المــخــيــمــات، حالياً 
على وضع خطط لنقل هذه الأسر 
إلى مناطق أكثر أماناً في مديرية 
(مـــأرب الـــــوادي)، فــي حــالــة حــدوث 

نزوح مفاجئ».
المفوضية قالت إنه ومنذ بداية 
الــعــام، وزعـــت أكــثــر مــن ٦٢ مليون 
دولار من المساعدات النقدية لأكثر 
مــن ١٧٥ ألــف نـــازح يمني ولاجــئ، 
«وذهب جزء كبير من هذه المساعدة 
إلــــــى الـــيـــمـــنـــيـــين الـــــنـــــازحـــــين، وهـــم 
مــعــرضــون لــخــطــر الــجــوع ٤ مــرات 
أكثر من متوسط السكان اليمنيين؛ 
حيث تكشف أحــدث بيانات رصد 
ما بعد التوزيع عن أن ما يصل إلى 

٩١ في المائة من المستفيدين أنفقوا 
المساعدة على الغذاء، وأكثر من ٢٠ 

في المائة على الإيجار».
وقالت إنه «في جزء من الجهود 
المستمرة للاستجابة لاحتياجات 
أكثر من ٧٠٠٠ فرد، قدمت مواد غير 
فــــرداً، وحقائب  إلـــى ٣٠٤١  غــذائــيــة 
مأوى طارئة إلى ١٧٤٧ فرداً، نزحوا 
مؤخراً من مناطق رحبة والعبدية 
والجوبة وجبل مراد إلى مديريتي 
(مدينة مأرب) و(مأرب الوادي) منذ 
الــجــديــد لميليشيات  الــهــجــوم  بـــدء 
الــحــوثــي عــلــى مــــأرب فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي، وتمكنت المفوضية 
مـــن الـــوصـــول إلــــى أكــثــر مـــن ٢٠٠٠ 
أســــرة نــازحــة بــمــســاعــدات الإغــاثــة 

الــطــارئــة، مــثــل الــبــطــانــيــات وأطــقــم 
المــطــبــخ والأغــطــيــة  الـــنـــوم وأدوات 
المــأوى  البلاستيكية ومــجــمــوعــات 

في حالات الطوارئ».
الــــغــــذاء  وذكــــــــــرت أن «نــــقــــص 
والـــصـــحـــة والـــتـــغـــذيـــة فـــي مــديــريــة 
حــــرف ســفــيــان بــمــحــافــظــة عــمــران 
شـــمـــال صـــنـــعـــاء أدى إلـــــى ارتـــفـــاع 
حالات سوء التغذية مع رصد أكثر 
من ١٦٠ حالة مشتبهاً فيها؛ في حين 
شهدت الضالع انخفاضاً في عدد 
التهديدات بإخلاء مواقع النزوح». 
وأكــــدت أن «بـــدء فــصــل الــشــتــاء في 
إلـــى وجــود  محافظة صــنــعــاء أدى 
حاجة ماسة لمجموعة مستلزمات 
الإيــــواء الــشــتــوي والـــطـــوارئ»، وأن 

«المـــنـــظـــمـــات الإغـــاثـــيـــة فــــي جــنــوب 
الــــحــــديــــدة، مـــســـتـــمـــرة فــــي تـــوزيـــع 
مــــجــــمــــوعــــات آلـــــيـــــات الاســـتـــجـــابـــة 
السريعة؛ ومع ذلك، تقلصت قدرة 
إلــى مواقع  الشركاء على الوصول 

النازحين في مديرية التحيتا».
إلـــــــى ذلـــــــــك؛ كـــشـــفـــت بـــيـــانـــات 
مــفــوضــيــة الأمـــــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الــلاجــئــين عـــن أن مــنــاطــق سيطرة 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الــيــمــن 
تستضيف أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة 
من إجمالي ١٤١٫٦٠٠ لاجئ وطالب 
لجوء يعيشون في اليمن؛ معظمهم 
من القرن الأفريقي، بعد أن رحلت 
ميليشيا الحوثي معظم هؤلاء من 
مناطق سيطرتها؛ مما تسبب في 

مقتل العشرات منهم.
ووفـــــــق أحـــــــدث تـــقـــريـــر لـــلأمـــم 
المــــتــــحــــدة؛ يــعــيــش مــعــظــم طــالــبــي 
اللجوء في المناطق الحضرية في 
عدن والمكلا وسيئون؛ «حيث يعيش 
نحو ٩٫٤٨٠ لاجــئ فــي مخيم خرز 
للاجئين. ويتأثر اللاجئون بالآثار 
المشتركة للحرب وتدهور الاقتصاد 
وانهيار الخدمات العامة والوباء. 
وتـــــوفـــــر المــــفــــوضــــيــــة وشــــركــــاؤهــــا 
الــــحــــمــــايــــة والمـــــســـــاعـــــدة لـــلاجـــئـــين 
والمجتمعات المضيفة لهم». ووفق 
فـــــإن ٨٧٣٠٤ مــن  الـــبـــيـــانـــات؛  هـــــذه 
الـــلاجـــئـــين مــســجــلــون فــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة حتى 
سبتمبر الماضي، وأن ٣٦ في المائة 

من جميع اللاجئين وطالبي اللجوء 
المسجلين هم من النساء والفتيات، 
وأن أكــثــر مــن ٢٨٠٠ لاجـــئ وطــالــب 
لجوء ويمني تلقوا رعاية صحية 
أولــيــة فــي الــعــيــادات الــتــي تدعمها 
المفوضية فــي صنعاء والبساتين 
وخرز في لحج، واستمرت أمراض 
الحمى والتهابات الجهاز التنفسي 
العلوي في أنها السبب الرئيسي 
الــعــيــادات الخارجية.  لاســتــشــارات 
فــيــمــا قـــــاد الـــعـــامـــلـــون الــصــحــيــون 
المجتمعيون جلسات توعية حول 
فيروس «كورونا»، وصلت إلى أكثر 
مـــن ٧٣٠٠ شــخــص فـــي مــحــافــظــات 
صنعاء وعدن وحضرموت ومخيم 

خرز للاجئين.

رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية: 
الإصلاحات حمت العمال وحسنت بيئتهم

الرياض: عمر البدوي

قـــــال رئـــيـــس هــيــئــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
فـــي الــســعــوديــة، الــدكــتــور عــــواد الـــعـــواد، 
الــذي حققته بــلاده في  إن التقدم الكبير 
مــكــافــحــة جـــرائـــم الاتــــجــــار بــالأشــخــاص 
يــأتــي عــلــى خلفية الإصـــلاحـــات الكبيرة 
التي تبنتها المملكة، والخطوات الكثيرة 
الــتــي اتخذتها فــي هــذا الإطــــار، مــن أجل 
إيجاد منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار 

بالبشر.
وذكر العواد، في حديث مع «الشرق 
الأوسط»، أن تلك الإصلاحات والخطوات 
انعكست على تطوير البنية القانونية 
والمؤسساتية المعزز لبيئة العمل وحماية 
العمالة، وأضــاف: «حرصت المملكة على 
الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات 
التي تعنى بجرائم الاتجار بالأشخاص، 
حيث انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 
وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين 
عـــن طــريــق الــبــر والــبــحــر والـــجـــو المــكــمــل 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المـــنـــظـــمـــة عـــبـــر الـــوطـــنـــيـــة، وبــــروتــــوكــــول 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لمـــنـــع وقــــمــــع ومـــعـــاقـــبـــة 
الاتــــجــــار بـــالأشـــخـــاص، خـــاصـــة الــنــســاء 
والأطـــفـــال. كــمــا تــشــارك المملكة بفاعلية 
في الجهود الإقليمية والدولية في هذا 
الجانب، ومن ذلك مشاركتها في صدور 
الــعــربــيــة لمكافحة جــرائــم  الاســتــراتــيــجــيــة 
الاتــجــار بالأشخاص، والقانون العربي 
الاســتــرشــادي لمكافحة جريمة الاتــجــار، 
وكذلك القانون الاسترشادي الخليجي».
ووصـــــــف الـــــعـــــواد جـــريـــمـــة الاتــــجــــار 
«الـــجـــرائـــم المــنــظــمــة الــتــي  بــالأشــخــاص بــــ
تــعــبــر الـــــحـــــدود»، مـــمـــا يــجــعــل الــجــهــود 
الـــدولـــيـــة لمــكــافــحــتــهــا ضـــــــرورة قـــصـــوى. 
وأشار إلى أن «تبادل التجارب من خلال 
المـــؤتـــمـــرات والمــلــتــقــيــات الــعــلــمــيــة يسهم 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة، ويـــرفـــع 
مـــن كـــفـــاءة الأجـــهـــزة المــعــنــيــة بــالمــكــافــحــة 
والرقابة، كونها تعزز تبادل المعلومات، 
واكــــتــــســــاب الــــخــــبــــرات، ومـــعـــرفـــة أفــضــل 
المــمــارســات المــهــنــيــة الــعــالمــيــة، فــضــلاً عن 
الاستفادة العلمية من أوراق العمل التي 
الــدول  يقدمها المختصون والــخــبــراء مــن 
الأخــــــرى والمـــنـــظـــمـــات المــخــتــصــة، والــتــي 
تشكل مــخــرجــات وتــوصــيــات المنتديات 
والمـــــؤتـــــمـــــرات مــــنــــهــــا»، مـــنـــوهـــاً بــحــرص 
الــســعــوديــة على التنظيم والمــشــاركــة في 

مثل هذه الفعاليات.
وتحرص السعودية كذلك على تعزيز 
الــدول والمنظمات للوصول  تعاونها مع 
إلـــــى آلـــيـــة نـــاضـــجـــة مــــن هـــــذه الـــشـــراكـــات 
والمنتديات، إذ قال: «نتطلع إلى أن تسهم 

أوراق العمل المطروحة في جلسات المنتدى 
في الوصول إلى توصيات مبتكرة خلاقة 
لتعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص في 

الشرق الأوسط».
واخــتــتــم المــنــتــدى الــحــكــومــي الــثــالــث 
لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار 
بــالأشــخــاص فــي الــشــرق الأوســـط ٢٠٢١، 
أمس (الثلاثاء) فعالياته التي استضافتها 
السعودية افتراضياً، وشهدت مجموعة 
مــن الــنــقــاشــات والــجــلــســات تــحــت عــنــوان 
«الــتــنــســيــق الــوطــنــي والــــدولــــي لمــكــافــحــة 
جــــرائــــم الاتـــــجـــــار بــــالأشــــخــــاص فــــي ظــل 
جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا»، بـــمـــشـــاركـــة رؤســـــاء 
اللجان المعنية بمكافحة جرائم الاتجار 
بــالأشــخــاص فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــدول  لــدول الخليج العربية، وعــدد مــن 

العربية، وممثلين دوليين.
وناقش المنتدى التحديات والتطورات 
المـــســـتـــجـــدة فــــي مـــجـــال مـــكـــافـــحـــة جـــرائـــم 
الاتــجــار بــالأشــخــاص بــالــشــرق الأوســـط، 
خاصة في ظل جائحة كــورونــا، لتتمكن 
الــلــجــان الــوطــنــيــة مـــن وضـــع خــطــط عمل 
مشتركة للتصدي لهذه الجرائم. وقدمت 
الدول المشاركة في الجلسات أوراق عملها، 
وأبـــــرزت مــن خــلالــهــا المـــبـــادرات الوطنية 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــكــافــحــة جــــرائــــم الاتـــجـــار 
بالأشخاص، وأهمية مثل هذه الشراكات.
وفي الجلسة الختامية، أعلن رئيس 
هيئة حقوق الإنــســان، الدكتور عــواد بن 
صالح العواد، توصيات المنتدى. وجاء 
في مقدمة هذه التوصيات مواصلة العمل 
على تنفيذ ومتابعة التوصيات الصادرة 
الــدورتــين الأولــى والثانية للمنتدى،  عن 
واعتماد مركز التدريب الإقليمي بصفته 
بيتاً للخبرة فــي مــجــال مكافحة جرائم 
الاتجار بالأشخاص، وحث الدول -في ظل 
الوضع الصحي القائم المرتبط بجائحة 
كورونا- على مواصلة وتكثيف الجهود 
لمواجهة خطر الاستغلال في بيئة العمل.
واشتملت التوصيات على الاستفادة 
مــن خــبــرات الـــدول والأطـــراف المشاركة في 
مــجــال التنسيق الوطني والــدولــي بشـأن 
مــكــافــحــة الاتــــجــــار بـــالأشـــخـــاص فــــي ظــل 
الــظــروف الاستثنائية والــطــارئــة، وتنفيذ 
ورش عــمــل مشتركة للعاملين فــي مجال 
مكافحة جــرائــم الاتــجــار بــالأشــخــاص في 
المنطقة، والعمل على تسليط الضوء على 
أنواع الاستغلال الحديثة في بيئة العمل، 
وإعــلان أسبوع التوعية بمكافحة جرائم 
الاتجار بالأشخاص خلال الفترة من ٢٤ إلى 
٣٠ يوليو (تموز) من كل عام، بالتزامن مع 
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. 
كما رحب المنتدى بقبول دعوة دولة قطر 
لاستضافة المنتدى الحكومي فــي دورتــه 

الرابعة لعام ٢٠٢٢م.

قال إن الحوثيين لا يرون في السلام إلا وسيلة للحرب

الرئيس اليمني: نواجه مشروعاً إيرانياً يستهدف ضرب عمق الأمة العربية 
عدن: «الشرق الأوسط»

 أكــــــد الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي عــبــد 
ربــــه مــنــصــور هــــادي أن الــشــرعــيــة 
تـــــواجـــــه عــــــــدواً لـــــم يـــعـــد يــــــرى فــي 
السلام إلا وسيلة للحرب وفرض 
الأمـــــــر الــــــواقــــــع، وعــــبــــر عـــــن أســـفـــه 
لعجز المجتمع الدولي أمام صلف 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي وتـــعـــهـــد 
بمواصلة النضال حتى استعادة 
الدولة وإنهاء الانقلاب وإخضاع 
هذه الميليشيات للسلام والإجماع 
الــــوطــــنــــي والـــــتـــــوقـــــف عـــــن أوهـــــــام 
الـــهـــيـــمـــنـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــفـــوق 
الـــعـــرقـــي، قـــائـــلاً إن بـــــلاده تــواجــه 
مشروعاً إيرانياً خالصاً يستهدف 
العقيدة والوطن ويستهدف ضرب 
عـــمـــق الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة مــســتــخــدمــاً 
ميليشيات كهنوتية ارتــضــت أن 
تكون أداة رخيصة لتمزيق الوطن 
وقــتــل أبنائه ويمدها بكل مــا هو 
قــادر على تدمير كــل شــيء جميل 

في هذا الوطن.
وفــــي خـــطـــاب لـــه إلــــى الــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي فـــــي الــــــداخــــــل والـــــخـــــارج 
بــــمــــنــــاســــبــــة الــــعــــيــــد الـــــــــــــ٥٤ لـــيـــوم 
الاســـتـــقـــلال الـــوطـــنـــي ٣٠ نــوفــمــبــر 

(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، قــــال هــــادي إن 
لــكــل اليمنيين  كــل عـــام يــمــر يثبت 
إلــى اســتــعــادة دولتهم  أن الطريق 
يكمن بوحدتهم ويطول بتفرقهم... 
إلــى أن ميليشيات الحوثي  لافــتــاً 
الانقلابية اختارت الحرب الكاملة 
عـــلـــى الـــــوطـــــن، ورفــــضــــت بــصــلــف 
وتــــعــــنــــت كـــــل مـــــــبـــــــادرات الــــســــلام، 
واختارت طريق العمالة والارتهان 
لــــدولــــة مــــارقــــة تــعــتــقــد أن الـــحـــرب 
والتخريب والعنف طريقها نحو 
الـــنـــفـــوذ والـــهـــيـــمـــنـــة، وجـــعـــلـــت مــن 
نفسها أدوات إيرانية لتعبث في 
بلدنا وتهاجم جيراننا وتقوض 
مـــؤســـســـاتـــنـــا وتـــنـــهـــك اقــتــصــادنــا 

وتنتهك حقوق مواطنينا.
وأضاف «ورغم أننا استجبنا 
لكل مبادرات السلام وتفاعلنا بكل 
صدق مع كل جهود للسلام فإننا 
نجد أنفسنا أمام عدو لم يعد يرى 
فــــي الــــســــلام إلا وســيــلــتــه لــلــحــرب 
ولــفــرض الأمـــر الـــواقـــع... وللأسف 
الــشــديــد وجــدنــا المــجــتــمــع الــدولــي 
يقف بلا حيلة أمام هذا الصلف»، 
مــؤكــداً أن الــطــريــق أمــامــنــا واضــح 
وكـــــامـــــل الــــــوضــــــوح، وســـنـــواصـــل 
نــضــالــنــا حـــتـــى نــســتــعــيــد الـــدولـــة 

ويــنــتــهــي الانـــقـــلاب وتــخــضــع هــذه 
المــيــلــيــشــيــات لـــلـــســـلام والإجــــمــــاع 
الــــوطــــنــــي وتــــتــــوقــــف عـــــن صــلــفــهــا 
الــســيــاســي وتــســتــفــيــق مـــن أوهــــام 
الـــهـــيـــمـــنـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــفـــوق 
الــعــرقــي والــســلالــي وتــغــادر مربع 
العمالة ولتعرف أن الشعب اليمني 
لــن يقبل التجربة الإيــرانــيــة مهما 
كلف الثمن... مشدداً على أن زمن 
السادة والعبيد انتهى ولن يعود.

وقــال إن الميليشيات الحوثية 
تشن هجوماً عسكرياً كبيراً على 
مأرب منذ شهور طويلة، وترفض 
كل الخيارات التي يقترحها العالم 
لإيقاف الحرب، وتزج بــالآلاف من 
أبناء اليمن - معظمهم من الأطفال 
- في محارق المــوت بلا أي ضمير 
إنساني أو حس للمسؤولية، ومع 
ذلــك سيعلمون عاجلاً أو آجــلاً أن 
الصحراء أكثر قدرة على ابتلاعهم 
وأن مأرب بوابة الدفاع عن جزيرة 
الــعــرب لــن تــســقــط وســــوف يسقط 
مشروعهم الكهنوتي أمام صلابة 
أبطالنا «وتدفن صحاريها أحلام 
أســيــادهــم فــي طــهــران والضاحية 
الجنوبية بسواعد جيشنا الوطني 
ومقاومتنا الباسلة ورجال القبائل 

الشجعان وأن هذا النصر العظيم 
قادم».

وأضاف «في ذات الوقت تشن 
المــيــلــيــشــيــات هــجــومــاً اقــتــصــاديــاً 
شـــــرســـــاً لـــلـــتـــأثـــيـــر عــــلــــى الـــعـــمـــلـــة 
الــوطــنــيــة بــكــل الأســـالـــيـــب الـــقـــذرة 
وخــلــقــت اقــتــصــاداً مــوازيــاً يتغذى 
عـــــلـــــى قـــــــــوت المــــــواطــــــنــــــين ونــــهــــب 
المـــــعـــــونـــــات وســــيــــاســــة الـــتـــهـــريـــب 
وتــجــارة الــســوق الــســوداء، مشيراً 
إلــى أن الحكومة تــواجــه ذلــك قدر 
استطاعتها وأنــه يتابع الأوضــاع 
الاقتصادية بشكل يومي وسيفعل 
كل ما يمكن من أجل مواجهة هذه 
الحرب والانتصار فيها»، اعتبرها 
معركة أخــرى «يجب أن نواجهها 
وسنفعل ذلك صفاً واحــداً وشعباً 
متماسكاً» واثقين من عون الله عز 
وجــل ومستندين بكل ثقة لموقف 
أخــــــوي صــــــادق مــــن أشـــقـــائـــنـــا فــي 
الذين  السعودية  العربية  المملكة 
شاركونا منذ لحظة البداية بكل 
صــــدق ووفــــــاء مــعــركــتــنــا مـــع هــذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وكـــــــان لـــهـــم الــســبــق 
فــي دعــم الشعب اليمني فــي كافة 
الــســيــاســيــة والعسكرية  المـــجـــالات 
والإنسانية والاقتصادية والذين 

يعول عليهم كل يمني يعلم ويثق 
أن مملكة الــحــزم والأمـــل لــن تكون 
إلا كــمــا كــانــت دائــمــاً معهم وخير 

سند لهم.
ودعا الرئيس هادي في خطابه 
كـــــل يـــمـــنـــي فـــــي الـــــداخـــــل والـــــخـــــارج 
للوقوف ضد كل من يحاول تغذية 
الاختلاف وتحويله إلى خلاف باسم 
الحزبية أو المناطقية أو كل الولاءات 
الضيقة... مشيراً إلى أن أبناء الوطن 
الأبطال هم كل من يتصدى للمحتل 
الإيــرانــي وأدواتـــه الحوثية على كل 
أرض وتحت كل سماء من الساحل 
الغربي وتعز والضالع وحتى شبوة 
ومـــأرب والــجــوف والبيضاء وليس 
انتهاءً بميدي وكل جبهة تقاتل هذا 

العدو الإيراني.
كـــمـــا أؤكــــــد أنـــنـــا لــــن نــتــهــاون 
مع كل الفاسدين وكــل الممارسات 
المـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــانـــون، فــانــشــغــالــنــا 
بمعركتنا ضــد هـــذه الميليشيات 
لــن يغنينا عــن الــتــصــدي لــكــل من 
الـــظـــروف العصيبة  يــســتــغــل هـــذه 
لـــيـــمـــارس الإفــــســــاد فـــهـــؤلاء الــيــوم 
نــا  لا يــخــتــلــفــون عــمــن يــقــتــل أبــنــاء
فــي ســاحــات المــعــارك والـــدفـــاع عن 

الوطن، أياً كانوا وأينما كانوا.

القوات المشتركة تقترب من أولى مناطق محافظة ذمار 

التحالف يدمر معسكراً تدريبياً لميليشيات الحوثي ومقتل العشرات بداخله 
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أعـــلـــن تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
فــي اليمن بقيادة السعودية مقتل 
العشرات من المجندين في صفوف 
ميليشيات الحوثي عندما استهدف 
بغارة جوية معسكراً تدريبياً لهذه 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مـــديـــريـــة مــاهــلــيــة 
جــنــوب محافظة مـــأرب فيما قالت 
الــــــقــــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة المــــشــــتــــركــــة فــي 
الــســاحــل الــغــربــي أنــهــا وصــلــت إلــى 
مسافة ثمانية كيلومترات من أولى 
مـــديـــريـــات مــحــافــظــة ذمـــــار، وبــــدأت 
إصــلاح الجسور وعــبــارات السيول 
وصـــيـــانـــة الـــطـــرقـــات الـــتـــي دمــرتــهــا 
الــحــوثــي فــي مديريتي  ميليشيات 

حيس والجراحي قبل تحريرها.
وذكــر بلاغ للتحالف أن ضربة 
جوية، استهدفت معسكراً تدريبياً 

لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فـــي مــديــريــة 
ماهلية جنوب محافظة مأرب قضت 
عــلــى أكــثــر مـــن ٦٠ عــنــصــراً. وجـــدد 
التحذير من أن ميليشيات الحوثي 
تزج بأبناء القبائل إلى المحرقة في 
مأرب. فيما أكد قائد محور بيحان 
قائد اللواء ٢٦ ميكا، العميد الركن 
مفرح بحيبح أن ميليشيات الحوثي 
الإيرانية أصبحت تعيش لحظاتها 
وأيــامــهــا الأخــيــرة نتيجة الخسائر 
الـــبـــشـــريـــة والمـــــاديـــــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تــلــقــتــهــا فـــي مــعــاركــهــا الأخـــيـــرة في 
الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.
وذكـــر بحيبح فــي تصريحات 
المـــحـــتـــدمـــة  المـــــعـــــارك  صـــحـــافـــيـــة أن 
كبدت ميليشيات الحوثي خسائر 
كـــبـــيـــرة، ومـــنـــيـــت بـــهـــزائـــم ســاحــقــة 
لـــم تــكــن تــتــوقــعــهــا أو تــخــطــر على 
بالها في مختلف جبهات مــأرب... 
وأكــــد أنـــه عــلــى «ثــقــة تــامــة ومــؤمــن 

بالنصر المبين الذي سيحققه أبطال 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
ومعهم أحرار وشرفاء الوطن الذين 
ســيــنــتــصــرون لا مـــحـــالـــة عـــلـــى المـــد 
الإيــــرانــــي الـــفـــارســـي ومــيــلــيــشــيــاتــه 

الحوثية».
وجزم القائد العسكري المعروف 
بــــــأن الـــيـــمـــن يــــأبــــى الـــضـــيـــم والــــــذل 
والخنوع الذي تمارسه الميليشيات 
الـــســـلالـــيـــة الإمــــامــــيــــة فــــي المـــنـــاطـــق 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا. وقــــــال إن 
محافظة مأرب أبعد من عين الشمس 
عــلــى المــــد الـــفـــارســـي ومــيــلــيــشــيــاتــه 
الـــحـــوثـــيـــة، مــهــمــا حـــاولـــت أن تــزج 
بــعــنــاصــرهــا وقــطــعــانــهــا الــبــشــريــة 
إلــى جبهات القتال، فتلك القطعان 
ســيــكــون مــصــيــرهــا مـــحـــارق المـــوت 
والهلاك كمن سبقوها من العناصر 
الحوثية الإيرانية على حد تعبيره، 
مــــؤكــــداً أن الـــجـــيـــش والمــــقــــاومــــة لا 

يدافعون اليوم عن محافظة مأرب، أو 
مواقع معينة فحسب، بل يدافعون 
عـــن الـــثـــورة والــجــمــهــوريــة وكــرامــة 
أبناء الشعب اليمني، مشيداً بدور 
بــقــيــادة المملكة  الــعــربــي  الــتــحــالــف 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، والـــضـــربـــات 
الـــجـــويـــة لمـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف الــتــي 
أسهمت بشكل كبير في استهداف 
آليات وعربات ميليشيات الحوثي 
الإيــرانــيــة، وتــدمــيــر تــعــزيــزاتــهــا في 
الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

وفـــــــي الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي قــــال 
أصـــــيـــــل الــــســــقــــلــــدي مـــــديـــــر المــــركــــز 
الإعلامي لألوية العمالقة إن ثمانية 
كـــيـــلـــومـــتـــرات فـــقـــط تــفــصــل الـــقـــوات 
المشتركة عن أولى مناطق محافظة 
ذمــــار فـــي إشـــــارة إلـــى وصــــول هــذه 
الـــقـــوات مــســافــة قــريــبــة مــن مــديــريــة 
وصاب السافل والواقعة على حدود 
محافظة ذمار مع محافظة الحديدة 

ولم يقدم السقلدي تفاصيل إضافية 
عن هذه الخطوة.

وفي سياق متصل بدأت القوات 
المشتركة إصــلاح الجسور وعبارات 
الــتــي فــجــرتــهــا ميليشيات  الــســيــول 
الحوثي في المناطق التي تم تحريرها 
منها شمال مدينة حيس والتي تربط 
المـــديـــنـــة بــمــثــلــث الـــعـــديـــن ومـــديـــريـــة 
الجراحي، وأدى ذلك إلى إغلاق تلك 
الــــطــــرق وإعــــاقــــة تـــحـــركـــات المــدنــيــين 
حيث تعمل الفرق الفنية في القوات 
المشتركة على إعــادة تطبيع الحياة 
في المناطق المحررة مؤخراً، وتأمين 
الــســكــان لمــمــارســة أنشطتهم  عـــــودة 
اليومية بدون خوف من خلال تطهير 
المناطق السكنية والمــزارع والمساجد 
والمــــــــــدارس مــــن الألـــــغـــــام والـــعـــبـــوات 
الــتــي زرعــتــهــا ميليشيات  الــنــاســفــة 
الــحــوثــي بــشــكــل كــثــيــف قــبــل طــردهــا 

من تلك المناطق.
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يبدأ غداً جولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الفرنسية ـ الخليجية

ماكرون يحمل «الملف الإيراني» إلى السعودية والإمارات وقطر
باريس: ميشال أبو نجم

يــــــبــــــدأ الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي، 
إيمانويل ماكرون، غداً (الخميس)، 
زيــارة إلــى دول الخليج لمــدة ٣ أيــام، 
تشمل السعودية والإمـــارات وقطر. 
وذكـــرت مــصــادر فــي قصر الإليزيه، 
فــــــي مـــــعـــــرض تــــقــــديــــمــــهــــا لـــلـــجـــولـــة 
أمـــس، أن وزراء الخارجية والــدفــاع 
والاقـــتـــصـــاد والـــثـــقـــافـــة، ومــجــمــوعــة 
مــــن الـــــنـــــواب وعــــــــدداً مــــن مـــســـؤولـــي 
الفاعلة  كبريات الشركات الفرنسية 
في المنطقة، سيرافقون ماكرون في 
جــولــتــه، فــيــمــا ســيــنــضــم إلــــى الــوفــد 
وزير التجارة الخارجية خلال زيارة 

السعودية.
ووفـــقـــاً لــتــلــك المـــصـــادر، تنطلق 
الــزيــارة مــن دولـــة الإمــــارات ثــم قطر، 
لــيــخــتــتــمــهــا فـــي الـــســـعـــوديـــة، إذ من 
المـــتـــوقـــع أن يــلــتــقــى مـــــاكـــــرون، يـــوم 
الجمعة، ولي عهد أبوظبي، الشيخ 
محمد بن زايد، ليزور بعدها معرض 
دبــــي الـــعـــالمـــي، ويــنــتــقــل لاحـــقـــاً إلــى 
الدوحة، حيث سيجتمع بأمير قطر، 
الشيخ تميم بن حمد. ويوم السبت، 
يــــصــــل مــــــاكــــــرون إلـــــــى الــــســــعــــوديــــة، 
ليجري «اجتماعاً مطولاً» مع القيادة 

السعودية.
وذكـــــــرت مــــصــــادر الإلــــيــــزيــــه أن 
ماكرون يحمل في جولته الخليجية 
عدة أولويات: أولها ملف الحرب على 
الإرهاب وتمويله، بما في ذلك داخل 
الأراضــي الفرنسية، وكيفية تعميق 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق بــين الجانبين 

الفرنسي والخليجي على الصعيدين 
الاستخباري والعسكري. يشار إلى 
أن منسق شؤون المخابرات الفرنسي، 
لوران نونيز، ضمن الوفد الرسمي، 
لــلــوزراء المــشــاركــين في  كما سيكون 
الـــجـــولـــة اجـــتـــمـــاعـــات مــــع نــظــرائــهــم 

الخليجيين.
وأشــــــار الإلـــيـــزيـــه إلــــى أن هــنــاك 
تعاوناً وثيقاً بين باريس والسعودية 
والإمارات وقطر في موضوع محاربة 
الإرهاب. وسوف يسعى ماكرون إلى 
تعزيزه من خلال تعزيز التعاون بين 
الأجــهــزة المعنية. وأشــــارت المــصــادر 
إلى أن باريس تعد السعودية «لاعباً 
رئــيــســيــاً، وأن الــســيــاســة الــطــمــوحــة 
الـــتـــي يــســعــى إلــيــهــا مــــاكــــرون لجهة 
تعزيز الحرب على الإرهاب، وخفض 
الــــتــــوتــــرات فــــي المـــنـــطـــقـــة، تــســتــدعــي 
الحوار الوثيق مع السعودية، بالطبع 
إلــى جانب العلاقات الثنائية» التي 

تربط البلدين.
وبالتوازي، رحب الإليزيه بكل 
الــتــي مــن شأنها  البينية  الـــحـــوارات 
خفض التوتر في المنطقة، في إشارة 
إلى الاتصالات التي جرت في الأشهر 
والأســابــيــع الأخــيــرة بــين مسؤولين 
خليجيين وإيــرانــيــين، والــتــي يمكن 
أن تدفع باتجاه «بناء شرق أوسط 

مستقر».
وسيكون الملف النووي الإيراني 
الــذي عدته المــصــادر الفرنسية على 
الـــبـــحـــث حــــاضــــراً،  رأس مــــواضــــيــــع 
إلــــــــى جـــــانـــــب المـــــســـــائـــــل الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
المرتبطة بــالــدور الإقليمي لطهران 

الــــذي تــعــده دول الــخــلــيــج وبــاريــس 
مــزعــزعــاً لــلاســتــقــرار. وكـــان مــاكــرون 
قد استبق زيــارتــه إلــى دول الخليج 
بالتواصل، مساء أول من أمس، مع 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئيسي 
الثانية. وذكــر قصر الإليزيه،  للمرة 
فـــي بــيــان لــــه، أن مـــاكـــرون طــلــب من 
رئيسي الانخراط «بشكل بناء» في 
المــحــادثــات النووية التي استؤنفت 
الاثنين في فيينا، وطالبه بأن «تعود 

التزاماتها  إيــران إلى احترام جميع 
بشكل كامل بموجب الاتفاق النووي، 
مــع عـــودة الـــولايـــات المــتــحــدة إلــيــه»، 
إلــى التزاماتها إزاء الوكالة  إضــافــة 
الدولية للطاقة الذرية، وأن تستأنف 
«بسرعة التعاون الذي يمكن الوكالة 
مــن أداء مهمتها»، مــشــددة على أن 
الهدف النهائي أن تفضي المحادثات 

إلى «عودة سريعة إلى الاتفاق».
وفـــي المــقــابــل، فـــإن رئــيــســي دعــا 

مــــاكــــرون، وفــــق بـــيـــان رســـمـــي صــدر 
عـــن الـــرئـــاســـة الإيـــرانـــيـــة أمـــــس، إلــى 
«العمل مع الأطراف الأخرى من أجل 
إنجاز المفاوضات، ورفــع العقوبات 
المفروضة على إيران». ووفق البيان 
أكــد لمــاكــرون أن  فــإن رئيسي  نفسه، 
طــهــران «ســتــحــتــرم الــتــزامــاتــهــا، في 
حال رفع أميركا العقوبات، واحترم 

الأوروبيين تعهداتهم».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، اســتــقــبــل 

ماكرون وزير الخارجية الإسرائيلي 
يــائــيــر لبيد الـــذي زار بــاريــس أمــس 
قادماً من لندن للتنبيه من التساهل 
مع إيران، في ظل افتراق في المواقف 
بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية.
ويـــحـــمـــل مــــاكــــرون أيـــضـــاً مــلــف 
العمل على حفظ الأمن والاستقرار في 
المنطقة الخليجية، إذ تعمل باريس 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــوفــيــر الاســـتـــقـــرار 

فيما تعده محيطها المباشر الممتد 
من البحر الأبيض المتوسط إلى مياه 
الخليج، و«تــجــنــب اســتــيــلاد أزمــات 
جديدة ترتبط بالإرهاب أو الهجرات 

غير المشروعة وخلافها».
وتــضــيــف المـــصـــادر أن الــجــولــة 
«تعكس طموح فرنسا لجهة عدها 
قــــوة تـــــــوازن، وعــمــلــهــا عــلــى تــعــزيــز 
الــحــوار مــع الــلاعــبــين كــافــة، وتأكيد 
عدها شريكاً فاعلاً ذا مصداقية ولا 
غنى عنه»، إذ من المتوقع أن يطرح 
الإليزيه عدداً من المبادرات الفرنسية 
التي تصب في هذا السياق، ومنها 
الــــدور الــــذي قـــام بــه مـــاكـــرون للدفع 
والمشاركة في مؤتمر بغداد الأخير، 
والمؤتمر الذي ترأسه بشأن ليبيا في 

أوائل الشهر الماضي.
وفـــي ســيــاق المــلــفــات المــتــوتــرة، 
سيبحث ماكرون مع كبار المسؤولين 
الليبي مــن زاويــة  فــي الخليج الملف 
متابعة النتيجتين الرئيستين لمؤتمر 
باريس، وهما إجراء الانتخابات في 
المــقــرر؛ أي في ٢٤ ديسمبر  موعدها 
(كــانــون الأول) الــحــالــي، وانــســحــاب 
المــرتــزقــة مــن هـــذا الــبــلــد. كــذلــك، فــإن 
الملف اللبناني سوف يكون حاضراً 

في المحطات الثلاث.
وذكــــــــرت مــــصــــادر الإلــــيــــزيــــه أن 
ماكرون انخرط فيه كثيراً، وأن هدفه 
الراهن «تعزيز التنسيق مع السعودية 
وقطر والإمــارات حول الدعم الواجب 
توافره للبنان، وتجنيبه الغرق أكثر 
فأكثر في الأزمات»، مذكرة بالمؤتمرات 
الثلاث التي دعا إليها منذ انفجاري 

المرفأ لمساعدة لبنان إنسانياً.
وذكــــرت المــصــادر الــفــرنــســيــة أن 
ماكرون قد يبحث أزمة لبنان مع دول 
أبــرز مظاهرها سحب  الخليج التي 
لــبــنــان،  ســفــراء ٤ دول خليجية مــن 
اللبنانيين في  والطلب من السفراء 
تلك الدول المغادرة عقب تصريحات 
وزيـــــــر الإعـــــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــي. وأشــــــار 
لـــبـــنـــان «يـــعـــانـــي  الإلــــيــــزيــــه إلــــــى أن 
مـــن مــشــكــلــة بــنــيــويــة يــتــعــين الــعــمــل 
بشأنها مع الأشخاص ذوي الإرادة 
الــحــســنــة»، فـــي إشـــــارة لـــلـــدور الـــذي 
يلعبه «حزب الله» في الهيمنة على 

القرار اللبناني.
وســـيـــكـــون المـــلـــف الاقـــتـــصـــادي 
حــاضــراً وبــقــوة فــي هــذا الـــزيـــارة، إذ 
اقــتــصــادي سعودي  سيعقد مؤتمر 
- فــرنــســي، بــحــضــور وزيـــر الــتــجــارة 
الخارجية الفرنسية فرانك ريستير، 
ووزيـــر الاســتــثــمــار الــســعــودي خالد 
الـــفـــالـــح. وثـــمـــة مــعــلــومــات تــتــحــدث 
عــن سعي أبــوظــبــي لــشــراء مقاتلات 
فرنسية من طــراز «رافــال» تصنعها 
شركة «داسو» للصناعات الفضائية. 
إلا أن الإليزيه لم يؤكد ذلك، بل شدد 
الــزيــارة ســوف تشكل رافــداً  على أن 
لدعم الشركات الفرنسية العاملة في 
إلــى الشركات  دول الخليج، إضــافــة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى الـــنـــقـــلـــة 

التكنولوجية.
يشار إلى أن من كبار مسؤولي 
الشركات الذين سيرافقون ماكرون 
هناك شركات «طاليس» و«سافران» 

و«إير ليكيد» و«إنجي» وغيرها.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام أحد مداخل قصر الإليزيه أمس (إ.ب.أ)

الإدارة الأميركية تتعهد «لجم سلوك طهران المزعزع للاستقرار»

«تقييد» إيران نووياً...ً والجمهوريون ينتقدون «التنازلات القصوى» بايدن يضغط لـ
واشنطن: علي بردى ورنا أبتر

أكــدت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن، أنها تسعى في محادثات 
فيينا غير المباشرة مع طهران ليس 
فقط إلى «تقييد» البرنامج النووي 
الإيراني، بل أيضاً إلى «توفير منصة 
تصدٍ» لسلوكها المزعزع للاستقرار 
فــي الــشــرق الأوســــط والــخــلــيــج، في 
حــــين ارتــــفــــعــــت أصــــــــوات المـــشـــرعـــين 
الــــجــــمــــهــــوريــــين فــــــي الــــكــــونــــغــــرس، 
لعرقلة أي رضوخ أميركي للمطالب 
الإيرانية، وأي رفع للعقوبات التي 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  فــرضــتــهــا إدارة 

دونالد ترمب على طهران.
وأكــد مسؤولون أميركيون، أن 
لديهم «توقعات منخفضة للغاية»، 
مــــن الــــجــــولــــة الـــســـابـــعـــة لمـــحـــادثـــات 
فيينا بين القوى العالمية الرئيسية 
فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي، مــعــبــريــن عن 
اعـــتـــقـــادهـــم أن «الإيــــرانــــيــــين لــيــســوا 

مستعدين بعد للتفاوض بجدية».
ولاحـــظـــت شــبــكــة «ســـي إن إن» 
الأميركية، أنه «في محاولة واضحة 
لكسب نفوذ في فيينا، أعلنت إيران 
الــجــمــعــة أنــهــا زادت مــخــزونــهــا من 
اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ في 
المائة، بعد أيام فقط من إعلانها أن 
مخزونها من اليورانيوم المخصب 
بنسبة ٦٠ فــي المــائــة ارتــفــع إلــى ٦٦ 

رطلاً»، أي ٣٠ كيلوغراماً.
وبـــحـــســـب جـــمـــعـــيـــة الــــحــــد مــن 
التسلح، فــإن تخصيب اليورانيوم 
المــائــة «يــشــكــل نحو  فــي  بنسبة ٢٠ 
٩٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــــعــــمــــل الـــــــلازم 
إلـــى درجــة  للتخصيب حــتــى يــصــل 

صنع الأسلحة».
وتـــــوقـــــع مـــــوقـــــع «أكــــســــيــــوس» 
الأمــيــركــي، أن كــبــار المــســؤولــين في 
إدارة بايدن «يشعرون بقلق عميق 
من أن تذهب إيــران بعيداً جــداً» في 
تطوير برنامجها النووي. وأضاف، 

أن الـــولايـــات المــتــحــدة «تــحــاول منذ 
الثنائي بين  سنوات تجنب الخيار 
الــتــدخــل الــعــســكــري وامـــتـــلاك إيـــران 

السلاح النووي».
وأكـــــدت الــنــاطــقــة بــاســم البيت 
الأبــــيــــض جــــين ســــاكــــي، مــــجــــدداً أن 
«الــنــهــج المــفــضــل لــديــنــا هــنــا هــو من 
خــــــلال الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة»، مــتــجــنــبــة 
تحديد جـــدول زمــنــي لمــوعــد انتهاء 
هذا المسار. وكذلك رفضت التعليق 
على ما أسمته «شائعات أو تقارير 
حول ما سيتم التفاوض عليه»، ولا 
الــيــورانــيــوم  سيما لجهة تخصيب 
بنسبة نقاء تصل إلى ٩٠ في المائة. 
واعتبرت أن «هدفنا لم يتغير» لجهة 
«تقييد  الــكــامــل المــتــبــادل لـ الامــتــثــال 
برنامج إيران النووي وتوفير منصة 
لــلــتــصــدي لـــســـلـــوك إيـــــــران المـــزعـــزع 
لــلاســتــقــرار»، مــوضــحــة أن المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص لإيـــــران روبــــرت 
مالي يعمل مع الشركاء الأوروبيين 

«بخطى ثابتة» في هذا الاتجاه.
وقــــالــــت نـــائـــبـــة الـــنـــاطـــق بــاســم 
وزارة الخارجية الأميركية، جالينا 
إيــــــــــران فــي  بــــــورتــــــر، إن اســـــتـــــمـــــرار 
ــــاء»، 

ّ
«الــتــصــعــيــد الــــنــــووي غـــيـــر بــــن

فــضــلاً عــن أنــه «يــتــعــارض مــع هدف 
الـــــعـــــودة إلــــــى الامــــتــــثــــال المـــتـــبـــادل» 
للاتفاق النووي. كما أكدت، أن ذلك 
«لن يوفر لإيران أي نفوذ تفاوضي 
مع العودة إلى المحادثات». وأكدت، 
أن المحادثات «ستبقى غير مباشرة، 
إيـــران»، معتبرة أن  بــنــاءً على طلب 
الــرئــيــس جـــو بــايــدن  مـــواقـــف إدارة 
«مــتــســقــة» فـــي اتـــبـــاع «دبــلــومــاســيــة 
هــادفــة لتحقيق عــودة متبادلة إلى 
إلــى «معالجة  الامتثال»، بالإضافة 
مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن مــخــاوفــنــا مع 
إيران». وذكرت، أن الامتثال المتبادل 
«يـــــصـــــب فـــــي المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة»؛ إذ إنــــه «أفـــضـــل خــيــار 
متاح لتقييد برنامج إيران النووي 

وأيـــــضـــــاً لـــتـــوفـــيـــر مـــنـــصـــة تـــصـــدي 
لــســلــوك إيــــران المــزعــزع لــلاســتــقــرار» 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. ونـــبّـــهـــت إلــى 
أنه «إذا طلبت إيران أكثر من مجرد 
الـــعـــودة المــتــبــادلــة إلـــى الامــتــثــال أو 
عرضت أقل من ذلك، فلن تنجح هذه 
المفاوضات». ورفضت التعليق على 
التقارير في شأن معلومات قدمتها 
الــولايــات المتحدة عن  إلــى  إسرائيل 
اســــتــــعــــدادات إيــــــران لـــرفـــع مــســتــوى 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم إلــــى ٩٠ في 
المــائــة مــن الــنــقــاء، مستدركة أن ذلك 

«سيكون عملاً استفزازياً».
فــــــي شــــأن  ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال 
لــرفــع  اســـتـــعـــداد الإدارة الأمــيــركــيــة 
عـــقـــوبـــات عــــن إيـــــــــران، أفـــــــادت بــأنــه 
«لــــيــــس ســــــراً أن قـــضـــايـــا تــخــفــيــف 
الــعــقــوبــات كــانــت أولـــويـــة بالنسبة 
إلـــى إيــــران طــــوال عملية الــتــفــاوض 
بـــرمـــتـــهـــا»، مــضــيــفــة أن «الــطــبــيــعــة 
الدقيقة وتسلسل الخطوات المتعلقة 

بالعقوبات التي ستحتاج الولايات 
المــــتــــحــــدة إلـــــــى رفــــعــــهــــا (لـــتـــحـــقـــيـــق 
الــــعــــودة المـــتـــبـــادلـــة) هـــي (مـــوضـــوع 

المحادثات)».
ــــر الـــســـيـــنـــاتـــور  إلـــــــى ذلــــــــك، عــــبّ
الـــــجـــــمـــــهـــــوري بــــيــــل هـــــاغـــــرتـــــي عــن 
«غــضــبــه»؛ لأن روبـــرت مــالــي «يريد 
(...) أن يرشو النظام الإيــرانــي من 
خــــلال رفــــع تــــام لــلــعــقــوبــات». ودعـــا 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ إلـــــى الــتــصــويــت 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون قـــدمـــه لإلــــزام 
إدارة بايدن بالحصول على موافقة 
الكونغرس قبل أي رفع للعقوبات. 
وأعلن، أنه تمكن من حشد دعم من 
٣٤ سيناتوراً، وهو عدد كاف لعرقلة 
أي طرح للاتفاق النووي كمعاهدة 
في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة 
عضو؛ نظراً لأن المعاهدات تتطلب 

أكثرية ثلثي الأصوات لإقرارها.
وكتبت مجموعة من ٢٠ نائباً 
إلــى البيت  مــن الجمهوريين رســالــة 

إنــه «على رغم  الأبيض قالوا فيها، 
أن الكثير من العقوبات التي فرضها 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب لا تــــــزال مـــوجـــودة 
تقنياً، فــإن إدارتـــك فشلت عن قصد 
في فرض هذه العقوبات على إيران 
ووكلائها»، مشيرين إلى أن «إيران 
تـــواصـــل الاســـتـــيـــراد غــيــر الــقــانــونــي 

للنفط من الصين».
وغـــــــــــرّد الــــنــــائــــب الـــجـــمـــهـــوري 
بــات فــالــون، أنــه «لا مــوجــب لمكافأة 
اعـــتـــداءات إيــــران الأخــيــرة مــن خــلال 

استئناف المحادثات النووية».
ويــــصــــف المـــنـــتـــقـــدون مــســاعــي 
الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي نهج 
بــــايــــدن بـــأنـــه ســـيـــاســـة «الـــتـــنـــازلات 
القصوى» مقارنة بسياسة «الضغط 
اعــتــمــدتــهــا إدارة  الـــتـــي  الـــقـــصـــوى» 
ترمب. وقال النائب الجمهوري جيم 
ع كذلك على الرسالة، 

ّ
بانكس الذي وق

إن «تنازلات بايدن القصوى جعلت 
إيران أكثر عدائية».

بـــــــــــــدوره، حــــــــــذّر الــــســــيــــنــــاتــــور 
الــجــمــهــوري مـــاركـــو روبـــيـــو مـــن أي 
«ان  للعقوبات عن طهران قبل  رفع 
الــنــظــام الإيــرانــي عــن هدفه  يتخلى 
بــتــطــويــر أســـلـــحـــة نــــوويــــة لــتــهــديــد 
المــنــطــقــة وإســــرائــــيــــل». واعـــتـــبـــر أن 
«حـــمـــلـــة الـــضـــغـــط الـــقـــصـــوى كــانــت 

ناجحة».
الجمهوري  السيناتور  وغـــرد 
أرســــــل  بــــــايــــــدن  أن  كــــــوتــــــون،  تـــــــوم 
فــريــقــه إلــــى فــيــيــنــا لـــيـــفـــاوض عــلــى 
«اســـتـــســـلام أمـــيـــركـــي» لــلإيــرانــيــين. 
الإدارة غير مستعدة  وكــتــب «هـــذه 
لمـــحـــاســـبـــة الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي عــلــى 
جـــهـــود الابــــتــــزاز الـــنـــوويـــة ودعـــمـــه 
القوات  ات على  الإرهـــاب والاعــتــداء
الأمــيــركــيــة وحــلــفــائــنــا». وحـــذر من 
«أي اتفاق نووي بين بايدن وإيران 
السابق،  الاتفاق  سيكون أســوأ من 
وسوف يُمزقه الجمهوريون عندما 

يستعيدون السلطة مجدداً».

الإمارات تعتزم إرسال وفد 
إلى إيران قريباً

 أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الله بن  تلقى الشيخ عبد 
زايد آل نهيان وزير الخارجية 
الإمــاراتــي اتــصــالاً هاتفياً من 
حسين أميرعبداللهيان وزير 
خــارجــيــة إيــــــران، جــــرى خــلال 
الاتـــــــصـــــــال بــــحــــث الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة ومـــجـــالات الــتــعــاون 
المــــشــــتــــرك وســــبــــل تـــطـــويـــرهـــا 
وتعزيزها بما يحقق المصالح 
المـــشـــتـــركـــة لــلــبــلــديــن وفـــــق مــا 
نــقــلــتــه وكـــالـــة أنـــبـــاء الإمـــــارات 

«وام».
وكـــــشـــــف الـــــدكـــــتـــــور أنـــــور 
قرقاش المستشار الدبلوماسي 
بــــلاده  لـــرئـــيـــس الإمـــــــــــارات أن 
سترسل قريباً وفداً إلى إيران 
فـــــي إطــــــــار مــــســــاعــــي تــحــســين 
الــــعــــلاقــــات مـــــع طـــــهـــــران، وأن 
أبـــوظـــبـــي ســتــبــقــي حــلــفــاءهــا 
الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيـــــين عـــــــلـــــــى عــــلــــم 

بمستجدات الأمور.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــاف قـــــــــــرقـــــــــــاش 
للصحافيين فــي مــعــرض رده 
عــلــى ســـــؤال عـــن المـــوعـــد الـــذي 
ســـيـــعـــقـــد فـــيـــه وفــــــد إمـــــاراتـــــي 
محادثات في طهران «كلما كان 
ذلك أقرب كان أفضل». ومضى 
يقول: «هناك تقدير من جانب 
الإيرانيين لإعادة بناء الجسور 
مــــع الـــخـــلـــيـــج. نـــحـــن نــتــعــامــل 
مـــع ذلــــك بــمــنــظــور إيــجــابــي»، 
تـــزال  أبـــوظـــبـــي لا  مــضــيــفــاً أن 
أنــشــطــة  لــديــهــا مـــخـــاوف إزاء 

إيران الإقليمية بحسب.
وكـــــان عــلــي بـــاقـــري كــنــي، 
نـــــــائـــــــب وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
لــلــشــؤون السياسية  الإيــرانــي 
قد زار الإمارات في ٢٤ نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المــــاضــــي، 
حيث بحث مــع الــدكــتــور أنــور 
قرقاش المستشار الدبلوماسي 
لــرئــيــس الإمـــــــارات وبــحــضــور 

خليفة شاهين المرر وزير دولة 
العلاقات بين البلدين.

وأكد لقاء باقري وقرقاش 
والمــــــــــرر عــــلــــى أهــــمــــيــــة تـــعـــزيـــز 
الــعــلاقــات عــلــى أســــاس حسن 
الــــجــــوار والاحـــــتـــــرام المــتــبــادل 
فــي إطــــار المــصــالــح المــشــتــركــة، 
وتحقيق المزيد من الاستقرار 
والازدهـــــــــــــــــــــار فـــــــي المــــنــــطــــقــــة، 
وتنمية العلاقات الاقتصادية 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
الـــجـــاريـــن، إضـــافـــة إلــــى بحث 
التطورات الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.
وفــــــــــي شــــــــــأن آخــــــــــــر، قـــــال 
أنـــور قــرقــاش أمـــس، إن بــلاده 
وفــــرنــــســــا ســـتـــوقـــعـــان عـــقـــوداً 
كـــبـــرى عــنــدمــا يـــــزور الــرئــيــس 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون دبــــي في 
الــثــالــث مـــن ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الجاري.
ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال عــمــا 
أبــوظــبــي ستشتري  إذا كــانــت 
طائرات رافال المقاتلة الفرنسية 
الصنع، قــال قرقاش: «لا أريد 
أن أفـــســـد هـــديـــة عـــيـــد المـــيـــلاد 
على الرئيس». ومضى قائلاً: 
«هذه علاقة ممتازة، وستُوقع 
اتفاقيات متنوعة. بعد زيارة 
الرئيس ستكون العلاقة أوسع 
في مجالات مختلفة»، وفقاً لما 

نقلته وكالة رويترز.
وحــــــول مـــنـــع الــلــبــنــانــيــين 
للسفر إلى بلادهم قال قرقاش 
اللبنانيين  لــن تمنع  إن بــلاده 
من السفر إليها، وسط خلاف 
دبلوماسي بين بيروت ودول 
الخليج العربية. وأضـــاف أن 
«أبــــوظــــبــــي ســـتـــواصـــل الـــدعـــم 
الإنساني للبنان ولا تريد أن 
يواجه المواطنون اللبنانيون 
مـــــزيـــــداً مـــــن المــــعــــانــــاة بــســبــب 
الأزمة السياسية والاقتصادية 

المستمرة في بلادهم».

دبلوماسيون حذروا من إقدام طهران على تخصيب اليورانيوم بنسبة ٩٠ في المائة

الأوروبيون يترقبون «جدية» إيران وسط بداية متعرجة في فيينا
فيينا: راغدة بهنام

دخلت مفاوضات الجولة السابعة مع 
إيران في يومها الثاني في عملية التفاوض 
على الاتفاق النووي على مستوى الخبراء، 
بعد اجتماع افتتاحي، أول من أمس، وضع 
إطــــــار الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي اســتــؤنــفــت 
بــعــد أكــثــر مــن ٥ أشــهــر تــوقــف. ولــكــن حتى 
البداية كانت متعرجة، إذ تتوخى الترويكا 
الأوروبية الحذر، بانتظار تأكيد إيران حول 
المــفــاوضــات مــن النقطة التي انتهت  تكملة 
إليها الجولات الماضية. وقال دبلوماسيون 
أوروبــــيــــون إنــــه ســتــكــون هــنــاك مــشــكــلــة إذا 
لـــم تــبــد طـــهـــران جــديــة فـــي مـــفـــاوضـــات هــذا 

الأسبوع.
وأثـــــــار كــبــيــر المـــفـــاوضـــين الإيـــرانـــيـــين، 
علي باقري كني جــدلاً أول من أمــس بقوله 
إن إيــــران وافــقــت عــلــى الــبــنــاء عــلــى مــســودة 
الاتفاق الــذي تم التوصل إليه في الجولات 
الست الماضية، والتي فاوض عليها سلفه، 
عــبــاس عــراقــجــي، ولــكــنــه أوحــــى بـــأن مــا تم 
الاتفاق عليه يمكن أن يتم التفاوض حوله 
مجدداً، وقال في هذا الصدد: «ما كتب هو 
مسودة اتفاق وليس اتفاقاً وهذا يعني أنه 
خاضع للتشاور»، وهدد بأن إيران ستزيد 
من تصعيد برنامجها النووي وإذا لم تتم 
تلبية مــطــالــب إيــــران بــرفــع الــعــقــوبــات وفقاً 

لصحيفة «نيويورك تايمز».
وجــــــاء كـــــلام بــــاقــــري كـــنـــي بـــعـــدمـــا قـــال 
المنسق الأوروبــي للمحادثات إنريكي مورا 
بــــأن الـــوفـــد الإيــــرانــــي وافــــق عــلــى اســتــكــمــال 
المــــــفــــــاوضــــــات مــــــن حــــيــــث تــــوقــــفــــت فــــــي ٢٠ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، ولــكــنــه يــأخــذ 
«الــحــســاســيــات الإيــرانــيــة لــــلإدارة الــجــديــدة 
بعين الاعتبار»، من دون التفصيل حول ما 
يعني ذلك تحديداً. ونقل صحيفة نيويورك 
تــايــمــز عــن مــســؤول أوروبــــي رفــيــع قــولــه إن 
بــاقــري كني هــدد داخـــل الاجــتــمــاع الرسمي 
الــذي انعقد بداية الجولة،  للجنة المشتركة 
إيــران ستصعد برنامجها النووي في  بــأن 

حال لم يتم رفع كامل العقوبات عنها.
وانـــــــعـــــــقـــــــدت أمــــــــــس لــــجــــنــــة الـــــخـــــبـــــراء 
المتخصصة ببحث رفع العقوبات الأميركية، 
وخصصت بشكل أســاســي للاستماع إلى 

وجهة نظر الخبراء الإيرانيين الذين انضموا 
بــاقــري كــنــي. ورغــم  للوفد الجديد برئاسة 
الــكــلام الإيــجــابــي نــوعــاً مــا فــي الــيــوم الأول 
للجولة السابعة، والـــذي صــدر عــن المنسق 
الأوروبـــــــــي، والــســفــيــر الــــروســــي مــيــخــائــيــل 
أولــــيــــانــــوف، يـــبـــدو أن الـــعـــمـــل الـــصـــعـــب قــد 
بــــدأ. وعــبــر أولـــيـــانـــوف عـــن ذلـــك بــالــقــول إن 
«الشيطان يكمن في التفاصيل» في إشارة 
إلى النقاشات حول العقوبات الأميركية التي 

حصلت أمس.
وشــارك في لجنة الخبراء المتخصصة 
برفع العقوبات خبراء من الــدول الأوروبية 
الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إضافة 
إلــى روســيــا والــصــين وإيــــران، فيما يترأس 
الاجتماع مسؤولون من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت لاحق على اجتماع الخبراء، 
حـــــــذر دبــــلــــومــــاســــيــــون كــــبــــار مـــــن تـــرويـــكـــا 
الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) في 
إفادة صحافية، من أنه ستكون هناك مشكلة 
إذا لــم تبد إيـــران جدية فــي مــفــاوضــات هذا 

الأسبوع.
وعــــــلــــــى نــــقــــيــــض تــــــأكــــــيــــــدات المـــنـــســـق 
الأوروبــــــي، قـــال الــدبــلــومــاســيــون إن الــقــوى 

الأوروبـــــيـــــة مــــا زالــــــت تــنــتــظــر تـــأكـــيـــداً أنــهــا 
ستتمكن من استئناف المحادثات النووية 

مع إيران من حيث توقفت في يونيو.
وأبـــلـــغ الــدبــلــومــاســيــون، الــصــحــافــيــين 
بأنهم لم يحلوا بعد القضية الشائكة المتعلقة 
بما ينبغي فعله إزاء أجهزة الطرد المركزي 
المتطورة التي تستخدمها إيران لتخصيب 

اليورانيوم، حسبما أفادت رويترز.
ومــــع ذلــــك، قــــال الــدبــلــومــاســيــون إنــهــم 
يــتــوقــعــون الآن بــــدء الــعــمــل مـــع إيـــــران بعد 
استئناف المحادثات، أول من أمس، مشدداً 
أنــه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة  على 
٧٠ إلــــى ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن نـــص اتـــفـــاق في 
المحادثات. وتحدثوا في الوقت نفسه، عن 
إلــى نتائج، لكنهم  ضــرورة ملحة للتوصل 
لا يريدون فرض مواعيد نهائية مصطنعة.
وحــذر دبلوماسيون أوروبــيــون من أن 
المفاوضات النووية ستتعرض لخطر جدي 
إيــران على تخصيب اليورانيوم  إذا أقدمت 
المــائــة، وهــي المستخدمة في  بنسبة ٩٠ فــي 
صنع الأسلحة. ونقلت وول ستريت جورنال 
عن دبلوماسيين أوروبيين  إن إيران قدمت 
فقط عرضاً أولياً لموقفها من العقوبات أمس، 

دون ان تخوض في مفاوضات جوهرية.
ومــنــذ بــدايــة عملية الــتــفــاوض، تجري 
المــــــفــــــاوضــــــات الأســــــاســــــيــــــة عــــبــــر لــجــنــتــين 
لــلــخــبــراء، واحـــــدة متخصصة  أســاســيــتــين 
بـــبـــحـــث الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة وأخـــــــرى 
مــتــخــصــصــة بــبــحــث الالــــتــــزامــــات الـــنـــوويـــة 
الإيـــرانـــيـــة. وأعـــلـــن فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة عن 
تشكيل لجنة خبراء ثالثة مهمتها دراســة 
تــوازي تطبيق خطوات الاتفاق، ولكن هذه 
لــم تنعقد إلا بــضــع مـــرات فــقــط في  اللجنة 
الـــجـــولات الــســابــقــة، وهـــي لــيــســت مــجــدولــة 

للانعقاد في هذه الجولة.
ومن المفترض أن تنعقد اليوم اللجنة 
النووية، ولكن  الالتزامات  الثانية لبحث 
الأطراف الغربية لا يبدو أنها تلمس ليونة 
في الموقف الإيراني رغم موافقة الوفد على 
بحث مسألة الالتزامات النووية. ويتخوف 
الــبــعــض مــن أن يــتــعــاطــى الإيـــرانـــيـــون مع 
نقاشات الالتزامات النووية بالمبدأ نفسه 
الدولية  الــوكــالــة  مــع  الـــذي يتعاطون فيه 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة. ويــشــيــرون فـــي ذلـــك إلــى 
رافاييل غروسي  الوكالة  زيــارة أمين عام 
الأخيرة إلى طهران قبل أسبوع والتي عاد 

فيها فارغ اليدين.
وتتباحث عـــادة الــلــجــان فــي المــوضــوع 
المــطــروح ثــم يبلغ الــخــبــراء المـــوجـــودون في 
الاجتماعات دولهم بما تم التشاور حوله. 
وينقل بعد ذلك الوسطاء الأوروبيون، إن كان 
من الاتحاد الأوروبــي الــذي يشارك بصفته 
رئــيــس الاجــتــمــاعــات، أو الـــــدول الأوروبـــيـــة 
الثلاث، ما تم النقاش به في تلك اللجان إلى 
الــطــرف الأمــيــركــي الـــذي لا يــشــارك فــي هــذه 
المفاوضات بشكل مباشر. ولا يتواجد حتى 
الوفد الأميركي الذي يرأسه روبرت مالي، في 
الفندق نفسه الذي تجري فيها المفاوضات. 
وعادة يكون في مكان قريب أو مقابل للفندق 

الذي تجري فيه المفاوضات الرئيسية.
فـــي الـــجـــولات المـــاضـــيـــة، كـــانـــت عملية 
الــــتــــفــــاوض الـــرئـــيـــســـيـــة تــــجــــري فـــــي فـــنـــدق 
غراند أوتيل وســط فيينا، فيما كــان الوفد 
الإيراني يتخذ من فندق يبعد بضع دقائق 
مــقــراً لــه والــوفــد الأمــيــركــي يتخذ مــن فندق 
مقابل «غــرانــد اوتــيــل» مــقــراً لــه. وهـــذه المــرة 
في الجولة السابعة، عاد المتفاوضون إلى 
الــذي استضاف المفاوضات  الموقع الأصلي 
الرئيسية التي أدت لاتفاق عام ٢٠١٥، والذي 
يقف أيضاً في وسط فيينا في موقع ليس 
بعيداً جداً عن مقر المفاوضات في الجولات 
السابقة. واتخذ الفريق الأميركي من فندق 
لــه، يستقبل فيه الوسطاء  مقابل مقر عمل 
لــه الرسائل من  الــذيــن ينقلون  الأوروبــيــون 

الوفد الإيراني، ثم رسائل عكسية.
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء عــمــل الـــلـــجـــان وانــتــهــاء 
التشاور مع الأميركيين، وإدخال التعديلات 
على ما اتفق عليه، ينعقد اجتماع رسمي لدول 
٥+١ مع إيران للتناقش والاتفاق حول ما تم 
التوصل إليه ودراسة الخطوات المستقبلية. 
وعــادة يكون هذا الاجتماع هو نهاية جولة 
تفاوض، ويسبقه اجتماع آخر لدول ٥+١ مع 
الطرف الأميركي من دون الإيرانيين. وخلال 
عمل اللجان، تبادل الرسائل، تنعقد بشكل 
دوري اجتماعات ثنائية تجمع بين الوسطاء 
الأوروبيين والإيرانيين من جهة والأميركيين 
مـــن جــهــة أخـــــرى، أو ثــلاثــيــة بـــين أي أطـــراف 
أخرى. وتهدف تلك الاجتماعات للتداول بما 
تــم الاتــفــاق عليه فــي لجان الخبراء واتخاذ 

قرارات حول المضي قدماً.

عادت القوى الكبرى وإيران إلى طاولة المفاوضات في قصر كوبورغ الذي شهد ولادة اتفاق فيينا لعام ٢٠١٥ (أ.ف.ب)



الإدارة الأميركية توصي باتخاذ التدابير اللازمة «وعدم الهلع»
واشنطن: معاذ العمري

مع تزايد الأخبار والتقارير 
حول المتحور الجديد من فيروس 
كـــورونـــا «أومـــيـــكـــرون»، الـــذي تم 
اكـــتـــشـــافـــه فــــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
تراجعت أسعار الأسهم والنفط، 
واحتلت تطورات هــذا الفيروس 
شــــــاشــــــات الــــتــــلــــفــــاز وعــــنــــاويــــن 
الأخــبــار، حيث أعلنت مــا لا يقل 
عن ١٩ دولــة عن وجــود إصابات 
لــــديــــهــــا بـــــهـــــذا المــــتــــحــــور ســـريـــع 
الانــتــشــار والأقـــــوى مــن المــتــحــور 
السابق «دلتا»، وفرضت ٧٠ دولة 
وإقليماً قيوداً على السفر لدول 

جنوب أفريقيا.
ـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن قـــلـــة  وعــــــــلــــــــى ال
المــعــلــومــات عــن هـــذا المــتــحــور في 
الــوقــت الــحــالــي، أوصـــى الخبراء 
الصحيون والأطباء في الولايات 
المتحدة بضرورة الحصول على 
اللقاحات والتطعيمات اللازمة 
لمواجهة هذا الوباء، كما سمحت 
هيئة الغذاء والــدواء باستخدام 
الجرعة المحفزة الثالثة من لقاح 
الـــذي تصنعه شركة  «كـــورونـــا» 
«فــايــزر» للمراهقين من ١٦ – ١٧ 
ســنــة، كما كــانــت قــد سمحت من 
قبل باستخدامه للفئة العمرية 

أكبر من ١٨ عاماً.
الــخــبــراء الصحيون  ويــقــول 
في مركز السيطرة على الأمراض 
والوقاية بالولايات المتحدة، إن 
متحور «أوميكرون» هو السبب 
الرئيسي الذي يدفع المجتمع إلى 
الحصول على الجرعة التعزيزية 
مـــــن الــــلــــقــــاح المـــــضـــــاد لـــفـــيـــروس 
«كوفيد – ١٩»، معتقدين أنه «من 
المحتمل أن تمنع المناعة القوية 

من الإصابة بأمراض خطيرة».
وكــــــان الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن 
قد طمأن المجتمع الأميركي بأن 
الإغـــــــلاق الاقــــتــــصــــادي والــــعــــودة 
إلى الحجر الصحي ليسا ضمن 
الخيارات المتاحة على «الطاولة» 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، مـــؤمـــلاً من 
المـــجـــتـــمـــع الالـــــــتـــــــزام بـــالـــقـــواعـــد 
والإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، وأخــذ 
الـــلـــقـــاحـــات والـــتـــطـــعـــيـــمـــات ضــد 
فــيــروس «كــوفــيــد – ١٩»، إذ هي 
الخيار المناسب لمواجهة المتحور 

الجديد «أوميكرون».
وســرد بــايــدن فــي كلمته في 
الــبــيــت الأبـــيـــض أول مـــن أمـــس، 
٣ رســـائـــل للمجتمع الأمــيــركــي: 
الــثــقــة بالمجتمع  تــأكــيــد  الأولـــــى، 
الــــطــــبــــي والــــعــــلــــمــــاء الـــصـــحـــيـــين 
فـــي الــــبــــلاد، بــتــقــديــم الــنــصــيــحــة 

والمـــــــشـــــــورة المــــنــــاســــبــــة لــحــمــايــة 
المــجــتــمــع، وأن المــتــحــور الــجــديــد 
الــــــذي تــــم اكـــتـــشـــافـــه فــــي جــنــوب 
أفريقيا «أوميكرون»، هو إضافة 
إلــى الجائحة التي يعيش فيها 
الـــــعـــــالـــــم مــــنــــذ تــــفــــشــــي جـــائـــحـــة 
«كـــــورونـــــا»، مـــؤكـــداً أن الــعــلــمــاء 
والأطباء يعملون من أجل حماية 

المجتمع، ومحاربة الفيروس.
وفـــي رســالــتــه الــثــانــيــة، دعــا 
الأمـــيـــركـــيـــين إلـــــى تــلــقــي الــلــقــاح 
والــتــطــعــيــم فــــــوراً، وكـــذلـــك تلقي 
الجرعة المعززة الثالثة من فيروس 
بـــأن تلك  «كــوفــيــد – ١٩»، مــفــيــداً 
«الــلــقــاحــات» مــتــوفــرة مجاناً في 
أكثر من ٩ آلاف موقع في البلاد، 
قائلاً: «لا بد أن نحصّن المجتمع 
من الفيروس، واللقاحات سوف 
تــقــدّم الأجــســام المــضــادة الــلازمــة 
لمــحــاربــة الـــفـــيـــروس، وأنــصــحــكــم 
بــــــالالــــــتــــــزام بـــلـــبـــس الــــكــــمــــامــــات 
لحمايتكم والمجتمع، وسنعمل 
عــلــى تــوفــيــر الــلــقــاحــات وكــــل ما 

يلزم لذلك».
الثالثة  الــرســالــة  وتعهد فــي 
بـــعـــدم الــــرجــــوع إلــــى الإغــــــلاق أو 
الحجر الصحي في البلاد خلال 
الفترة الحالية، وأن ذلك الخيار 
الــطــاولــة»،  «لــيــس مطروحاً على 

إلا أنـــــه قــــــال: «ســــــوف نـــزيـــد مــن 
الإجــــراءات برفع الطاقة الكاملة 
فــي إنــتــاج الــلــقــاحــات، وسنعمل 
على مراقبة الوضع، وقريباً ربما 
نــــرى (أومــــيــــكــــرون) فـــي أمــيــركــا، 
وهــــــــذا يــــدعــــونــــا لـــلـــقـــلـــق ولـــيـــس 

الهلع».
وأضـــــــاف: «نـــحـــن فـــي مــوقــع 
مختلف اليوم مما كنا عليه العام 
الماضي، أكثر من نصف المجتمع 
لــديــنــا ١٩ مليون  تــم تلقيحهم، 
طفل تــم تطعيمهم، والكثير من 
المــدارس فتحت أبوابها... اليوم 
نحن في مكان أفضل من السابق. 
أنــــصــــح الـــجـــمـــيـــع بــــــأن يـــكـــونـــوا 
ملقحين قبل عطلة الكريسماس، 
وبـــهـــذا الــجــهــد الــجــمــاعــي ســوف 
نتخطى الأوقات الصعبة، ونفتح 

الاقتصاد بشكل كامل».
بــدوره، قــال أنتوني بلينكن 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، إن 
الــولايــات المتحدة تبرعت بأكثر 
لـــقـــاح  مـــلـــيـــون جــــرعــــة  مـــــن ٢٦٠ 
لأكثر مــن ١١٠ دول واقتصادات 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وإن 
هذه الجهود هي للوفاء بالتزام 
الـــرئـــيـــس بـــايـــدن بــالــتــبــرع بـــــ١٫٢ 
مــــلــــيــــار جــــــرعــــــة، ضــــمــــن عــمــلــيــة 
«كوفاكس» ومساعدة بقية الدول 

على تجاوز الجائحة.
وأفـــــاد فـــي بـــيـــان أمـــــس، بــأن 
بــــــــلاده عـــمـــلـــت مـــــع الـــحـــكـــومـــات 
والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة والـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص فـــي تـــوزيـــع الــلــقــاحــات، 
وأنـــهـــم يــســتــثــمــرون فـــي «الأمــــن 
الـــصـــحـــي الــــعــــالمــــي»، لـــيـــس فــقــط 
لــلاســتــجــابــة لــهــذا الـــوبـــاء ولــكــن 
لــــلاســــتــــعــــداد لــــلــــوبــــاء الــــتــــالــــي، 
مضيفاً: «لقد أنقذنا معاً عدداً لا 
يُحصى من الأرواح، وسنواصل 

القيام بذلك».
وأوصــــــــــى المـــــســـــؤولـــــون فــي 
مدينة نيويورك، بضرورة ارتداء 
الكمامات فــي أثــنــاء الــوجــود في 
 الــنــظــر 

ّ
الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، بـــغـــض

عــن حالة التطعيم، فــي محاولة 
مــنــهــم لاســتــبــاق تــفــشــي فــيــروس 
«أومـــــيـــــكـــــرون»، مـــؤكـــديـــن أنـــــه لا 
توجد حالياً حالات مصابة بهذا 
الفيروس في المدينة حتى الآن، 
الــوقــايــة المــبــدئــي هي  وأن سبيل 
الطريقة الوحيدة لمنع الانتشار 

والتفشي.
أنــهــم تــوقــعــوا أن تشهد  إلا 
المــقــبــلــة تفشياً للفيروس  الأيــــام 
حــــــــــول الـــــــعـــــــالـــــــم، قــــــائــــــلــــــين: «لا 
يــــــزال الــكــثــيــر غـــيـــر مــــعــــروف عــن 
(أوميكرون) لأنه مبكر جداً، ولكن 

الدراسات جارية وسنعرف المزيد 
عن هذا المتحور خلال الأسابيع 

المقبلة».
بـــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور 
فرنسيس كولينز مدير المعاهد 
الوطنية الأميركية للصحة، خلال 
حديثه على شبكة «سي إن إن»، 
إن متغير «أومكرون» ربما يكون 
سبباً قوياً لدفع الناس إلى تلقي 
اللقاح، وتعزيز الأجسام المضادة 
ضــــد «كـــوفـــيـــد – ١٩». مــضــيــفــاً: 
«لا يــــــزال لـــديـــنـــا، فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة طــفــرة جـــادة فــي متغير 
(دلـــتـــا)، والآن نسمع عــن تفشي 
(أوميكرون) في العالم»، وعندما 
سئل عن أفضل نصيحة يقدمها 
للناس، أجاب: إن «أفضل حماية 
لك ضد (دلتا) أو (أوميكرون) هي 
قـــد تلقيت  الــتــطــعــيــم، وإذا كــنــت 
الــلــقــاح بالفعل ومـــر ســتــة أشهر 
منذ أن حصلت على (فــايــزر) أو 
(موديرنا)، حان الوقت لتحصل 

على الجرعة المعززة».
وأعــتــقــد كولينز أن متحور 
«أومـــــيـــــكـــــرون» مــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
يـــصـــل إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
قــريــبــاً، وســيــكــون أيــضــاً «شــيــئــاً 
يمكن أن تساعدك فيه اللقاحات 

والمعززات».

أبـــــــــدى رئـــــيـــــس مـــخـــتـــبـــرات 
«موديرنا» تشاؤماً إزاء فاعلية 
اللقاحات المتوافرة حالياً ضد 
المتحوّرة «أوميكرون»، في وقت 
تتضاعف فيه القيود الصحية 
الجديدة في العالم، كما حصل 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة والــيــابــان 
أمس (الثلاثاء)، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس شــــــركــــــة 
«مــــوديــــرنــــا» ســتــيــفــان بــانــســل 
لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، 
بــــشــــأن فــاعــلــيــة  الــــبــــيــــانــــات  إن 
الـــلـــقـــاحـــات الـــحـــالـــيـــة ســتــكــون 
متاحة فــي غضون الأسبوعين 
الــعــلــمــاء غير  المــقــبــلــين، إلا أن 
مـــتـــفـــائـــلـــين فـــــي هـــــــذا الــــصــــدد. 
وصرّح للصحيفة: «قال جميع 
الــعــلــمــاء الــذيــن تــحــدّثــت إليهم: 

الوضع لن يكون جيّداً».
لكن العديد مــن المختبرات 
مــــــــــن بـــــيـــــنـــــهـــــا «مـــــــــوديـــــــــرنـــــــــا» 
و«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» و«فـــــايـــــزر - 
يـــايـــونـــتـــيـــك» و«نــــوفــــافــــاكــــس»، 
أعـــــربـــــت عـــــن ثـــقـــتـــهـــا فـــــي قـــــدرة 
لقاحاتها على مكافحة المتحوّرة 
«أومــــــيــــــكــــــرون». مـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
أعلنت روسيا أنها تعمل على 
تطوير نسخة مــن «سبوتنيك 
- فـــي» تــســتــهــدف «أومــيــكــرون» 
بشكل خاص، إذا لم يكن اللقاح 
المتوافر حالياً فعالاً، «وهو أمر 

غير مرجح».
وأودى وبــاء «كوفيد - ١٩» 
بحياة ما لا يقل عن ٥٫٢٠٦٫٣٧٠ 
شـــخـــصـــاً مـــنـــذ ظــــهــــوره نــهــايــة 
الــــصــــين، وفــقــاً  فــــي  عـــــام ٢٠١٩ 
لإحــــصــــاءات وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وهــــذه المـــتـــحـــوّرة الــجــديــدة 
التي اكتشفت في جنوب أفريقيا 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، انـــتـــشـــرت 
فـــي كـــل الــــقــــارات، مـــن كــنــدا إلــى 
إيطاليا مروراً باليابان وألمانيا 

والمملكة  والبرتغال  وإسبانيا 
المــتــحــدة، حــيــث تــم تــأكــيــد ست 

إصابات جديدة الاثنين.
ودفــــــــــع ذلــــــــك الـــــعـــــديـــــد مــن 
الـــدول إلــى تعليق الــرحــلات مع 
جنوب أفريقيا وفــرض تدابير 
ــت أكــثــر البلدان 

ّ
وقــائــيــة، وحــض

تزوداً باللقاحات، سكانها على 
الحصول على جرعة ثالثة.

وفي المملكة المتحدة، وهي 
واحــــدة مــن أكــثــر الــــدول تــضــرراً 
بالوباء (١٤٥ ألــف وفــاة)، أعيد 
فرض إلزامية وضع الكمامة في 
وســائــل النقل والمــتــاجــر. كذلك، 
أصــــبــــح يـــتـــوجـــب عـــلـــى جــمــيــع 
المــســافــريــن الــذيــن يــصــلــون إلــى 
بــريــطــانــيــا الــخــضــوع لاخــتــبــار 
«بـــــي ســــي آر» وحــــجــــر صــحــي 

حتى صدور النتيجة.
وبــــــــــــــدءاً مـــــــن نـــــهـــــايـــــة هـــــذا 
الأســـــــــــبـــــــــــوع، ســــتــــغــــلــــق لــــنــــدن 
حــدودهــا أمـــام الأشــخــاص غير 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين الـــــقـــــادمـــــين مــن 
أفــريــقــيــة؛ هـــي جــنــوب  ١٠ دول 
أفــريــقــيــا ونــامــيــبــيــا ولــيــســوتــو 
وإســــــواتــــــيــــــنــــــي وزيـــــمـــــبـــــابـــــوي 
وبوتسوانا وملاوي وموزمبيق 

وزامبيا وأنغولا.
الـــتـــي  ويـــــبـــــدو أن أوروبـــــــــــا 
أصـــبـــحـــت مـــنـــذ أســـابـــيـــع بــــؤرة 
الوباء، هي القارة الأكثر تضرراً 

حالياً بالمتحوّرة «أوميكرون».
وأعــــلــــنــــت هــــولــــنــــدا أن ١٤ 
مــــســــافــــراً وصـــــلـــــوا نـــهـــايـــة هـــذا 
الأســــبــــوع مـــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
«أوميكرون». وقالت  مصابون بـ
الــثــلاثــاء،  السلطات الهولندية 
إن المتحوّرة كانت منتشرة في 
الــبــلاد فــي ١٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، أي قبل أسبوع تقريباً 
مــــــن إعــــــــــلان جـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 

اكتشافها.
وأبلغت فرنسا عن اكتشاف 
«أومـــــيـــــكـــــرون»  بــــــ أول إصـــــابـــــة 
الثلاثاء، في جزيرة لا ريونيون، 
وهـــي أوصــــت بتلقيح الأطــفــال 

الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٥ 
ســنــوات و١١ عــامــاً والمعرضين 
لخطر الإصابة بأعراض حادة 
مـــــن المــــــــــرض. وكـــــانـــــت الــهــيــئــة 

الناظمة الأوروبية وافقت على 
تحصين هذه الفئة قبل بضعة 

أيام.
وفـــــي ألمـــانـــيـــا الـــتـــي تــشــهــد 

انــتــشــاراً واســعــاً لــلــوبــاء، قضت 
المحكمة الدستورية أمــس، بأن 
إجــراءات الإغــلاق الجزئي التي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة مــنــذ بــدايــة 

تفشي الوباء مبررة ومتناسبة، 
الــطــريــق أمـــام تشديد  مــا يمهد 

إضافي للقيود.
وفي آسيا، حظرت اليابان، 

بعد ثلاثة أسابيع من تخفيف 
بــعــض الــقــيــود، «دخــــول جميع 
الـــرعـــايـــا الأجــــــانــــــب»، بــــــدءاً مــن 
الــثــلاثــاء. وأكـــدت الحكومة أول 
«أوميكرون» الثلاثاء،  إصابة بـ

لدى رجل عائد من ناميبيا.
كــــذلــــك، حـــظـــرت إســـرائـــيـــل، 
حيث تــم تأكيد إصــابــة مسافر 
«أوميكرون»،  عائد من ملاوي بـ
دخــــول الأجـــانـــب إلـــى أراضــيــهــا 

بدءاً من الأحد.
ودعـــــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة الـــثـــلاثـــاء، إلــــى اتــخــاذ 
إجـــــــراءات «مــنــطــقــيــة» لاحــتــواء 

تفشي «أوميكرون».
وأثــــارت «أومــيــكــرون» قلقاً 
أكـــثـــر مــــن أي مـــتـــحـــوّرة أخــــرى 
منذ ظــهــور «دلــتــا»، الــتــي تبينّ 
أنها أشــد عــدوى من متحورات 

«كوفيد - ١٩» السابقة.
وأكد الرئيس الأميركي جو 
بايدن الاثنين، في خطاب ألقاه 
في البيت الأبيض، أن «لا داعي 
لــلــهــلــع» مـــن انــتــشــار المــتــحــورة 
الــجــديــدة «أومـــيـــكـــرون»، داعــيــاً 
الأميركيين إلى التطعيم أو تلقي 

جرعاتهم المعززة.
وقــــال: «ثــمــة أســبــاب للقلق 
مـــن هــــذه المـــتـــحـــورة الـــجـــديـــدة، 
لــلــهــلــع»، معتبراً  لــكــن لا داعــــي 
أن المــتــحــورة الــجــديــدة ستظهر 

«عاجلاً أم آجلاً» في البلاد.
الـــولايـــات المتحدة  ومــنــعــت 
الــــدولــــة الأكــــثــــر تــــضــــرراً بـــوبـــاء 
كــوفــيــد (نــحــو ٧٨٠ ألــــف وفــــاة) 
والــــتــــي أعـــــــادت فـــتـــح حـــدودهـــا 
للعالم في أوائــل نوفمبر، بدءاً 
من الاثنين، دخول المسافرين من 

ثماني دول أفريقية.
مــــن جـــانـــبـــهـــم، دعـــــا وزراء 
الصحة في دول مجموعة السبع 
الاثــنــين، إلـــى «اتــخــاذ إجــــراءات 
عــاجــلــة» ضـــد هــــذه «المـــتـــحـــوّرة 

شديدة العدوى».
وتــــــعــــــد مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة أن «احـــتـــمـــال انــتــشــار 

أومــيــكــرون فــي العالم مرتفع»، 
مــقــرّة بـــأن مــعــلــومــات كــثــيــرة ما 
زالــــت مــجــهــولــة: شـــدة الــعــدوى 
وفــاعــلــيــة الــلــقــاحــات المـــوجـــودة 

ضدها وشدة الأعراض.
لـــــم يــتــم  لــــكــــن حــــتــــى الآن، 
الإبــــــلاغ عـــن أي وفـــــاة مــرتــبــطــة 

«أوميكرون». بـ
في جنوب أفريقيا، ترتبط 
غـــالـــبـــيـــة الإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة 
«أومــــــــيــــــــكــــــــرون»، وتــــتــــوقــــع  بـــــــــ
الــحــكــومــة زيــــادة مــتــســارعــة في 

عدد الإصابات.
البيانات بأن  وتوحي هذه 
المتحوّرة لديها إمكانات كبيرة 
على الانتشار، وتذكّر بضرورة 
التلقيح على نطاق عالمي، وهو 
القادرة على  الوسيلة الوحيدة 
تـــوفـــيـــر غــــطــــاء مـــنـــاعـــي عـــالمـــي 
للسيطرة على الوباء، في وقت 
مـــا زالـــــت فــيــه أفــريــقــيــا مـــن بين 

الأقل تحصيناً.
ودعت جنوب أفريقيا التي 
تعد نفسها «معاقبة» لكشفها 
وجــود المتحوّرة الجديدة، إلى 
الرفع «الفوري والعاجل» لقيود 
السفر، معتبرة أنه من «المؤسف» 
أن بعض الدول الأفريقية تتخذ 

هذه الإجراءات أيضاً.
فقد أعلنت الغابون إغلاق 
حــــــــدودهــــــــا أمـــــــــــام المــــســــافــــريــــن 
ثـــــمـــــانـــــي دول  مـــــــن  الــــــقــــــادمــــــين 

أفريقية.
مــــن جــــانــــبــــه، حــــــذر رئــيــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي جيروم 
بـــاول الاثــنــين، مــن أن المــتــحــوّرة 
أوميكرون قد تلقي بظلالها على 
الاقــتــصــاد والــتــضــخــم، مــشــدداً 
على «مخاطر تراجع التوظيف 

والنشاط الاقتصادي».
أقــرت الصين الثلاثاء،  كما 
بـــــأن «أومـــــيـــــكـــــرون» ســتــصــعّــب 
اســـتـــضـــافـــة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة 
الشتوية (٤ - ٢٠ فبراير/ شباط 
أكـــدت ثقتها في  ٢٠٢٢) لكنها 

نجاح الحدث.

لقاحات «أوميكرون» قد تحصل على موافقة أوروبا في ٤ أشهر
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قــالــت مـــديـــرة وكـــالـــة الأدويـــــة الأوروبــــيــــة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، إن 
اللقاحات المعدة خصيصاً لمتحورة «أوميكرون» لفيروس كورونا 
إلــى أربــعــة أشهر إذا كانت  يمكن الموافقة عليها فــي غضون ثلاثة 

هناك حاجة إليها.
وأوضحت مديرة الوكالة إيمير كوك، أن اتخاذ قرار حول ضرورة 
منح جرعات لقاح إضافية يعود إلى هيئات أخرى. وأضافت كوك 
الــبــرلمــان الأوروبــــي: «إذا كانت هناك حاجة لتغيير  أمــام لجنة فــي 
اللقاحات الحالية، فقد نكون في وضع يسمح لنا بالموافقة على تلك 

اللقاحات في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر».
قل عن رئيس شركة تصنيع الأدوية 

ُ
وتأتي تعليقاتها بعد أن ن

الأمــيــركــيــة «مــوديــرنــا»، قــولــه إن الــلــقــاحــات الــحــالــيــة قــد لا تــقــي من 
المتحورة «أوميكرون».

وكـــانـــت «مـــوديـــرنـــا» قـــد أعــلــنــت أنــهــا تــعــمــل عــلــى لــقــاح خــاص 
«أومــيــكــرون»، عــلــى غـــرار شــركــة «فـــايـــزر» الأمــيــركــيــة، وفـــق وكــالــة  بـــ

الصحافة الفرنسية.
ولفتت إيمير كوك إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية «لا تعرف» حتى 
الآن ما إذا كانت اللقاحات الحالية لا تزال فعالة ضد «أوميكرون»، 

موضحة أن التأكد من ذلك سيستغرق حوالي أسبوعين.
وقــالــت المــســؤولــة «يــجــب اتــخــاذ قـــرار أولاً بــشــأن مــا إذا كانت 
(الــلــقــاحــات الــجــديــدة) ضــروريــة، ولا يــعــود ذلــك إلــى وكــالــة الأدويـــة 

الأوروبية».
وافقت الوكالة حتى الآن على أربعة لقاحات للاستخدام للبالغين 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــي هــي لشركات «فــايــزر وبايونتيك وموديرنا 
وأســتــرازيــنــيــكــا وجــونــســون آنــد جــونــســون». وكشفت كــوك أنــه من 
المتوقع اتخاذ قرار بشأن لقاح خامس من تصنيع شركة «نوفافاكس» 

الأميركية «في غضون أسابيع».
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تشاؤم حول فاعلية اللقاحات المتوافرة ضده

«أوميكرون» يزيد القيود حول العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

فحص كورونا للواصلين إلى جنوب أفريقيا (إ.ب.أ)

خبير في «الصحة العالمية»: 
لا تجوز معاقبة مكتشفي {أوميكرون»

القاهرة: حازم بدر

أعرب خبير في مكتب إقليم 
«منظمة الصحة  شرق المتوسط بـ
الــعــالمــيــة» عـــن قــلــق المــنــظــمــة من 
تــراجــع بــعــض الــــدول عــن إعــلان 
ظـــهـــور المـــتـــحـــور «أومــــيــــكــــرون» 
لــديــهــا، خشية «عــزلــهــا» عالمياً، 
كــمــا حــــدث مـــع جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ودول أخـــرى، واصــفــاً إيـــاه بأنه 
«عــــقــــاب لــلــعــلــم الــــجــــيــــد»، الــــذي 
مــكّــنــهــا مــــن اكـــتـــشـــاف المــتــحــور 

الجديد.
واتخذت أكثر من دولة قراراً 
بحظر السفر إلى جنوب أفريقيا، 
وبــــــوتــــــســــــوانــــــا، ومـــــوزمـــــبـــــيـــــق، 
وناميبيا، وزيمبابوي، وأغلقت 
المنافذ أمام المسافرين العائدين 
مـــن تــلــك الـــــــدول؛ وذلـــــك كـــإجـــراء 
احـــتـــرازي لمــنــع انــتــقــال المــتــحــور 
الجديد إليها، وهو الإجراء الذي 

انتقدته جنوب أفريقيا.
وقـــــــــــــال أمـــــــجـــــــد الـــــخـــــولـــــي، 
استشاري الوبائيات في مكتب 
«منظمة  إقليم شــرق المتوسط بـ
«الـــشـــرق  الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة»، لــــ
تـــدفـــع  الأوســـــــــــــط»، «نـــــرجـــــو ألا 
المخاوف من حظر السفر البلدان 
إلى إخفاء معلومات مهمة وعدم 
الإبـــــــلاغ عــــن ظـــهـــور حــــــالات مــن 

متحور (أوميكرون)».

وشــدد على تقديم المنظمة 
كــل الــدعــم لــلــدول التي تعلن عن 
ظهور المتحور «أومــيــكــرون» أو 
أي مـــتـــحـــور آخــــــر، مــضــيــفــاً فــي 
تصريحاته «لــقــد أشــدنــا مبكراً 
الــتــي بذلها  بــالــجــهــود العلمية 
خــبــراء جنوب أفريقيا وغيرهم 
مــــــن الـــــخـــــبـــــراء لاكــــتــــشــــاف هــــذا 
التحور الجديد، وأكدنا أن هذا 
الاكتشاف يدل على وجود نظام 
ترصّد ومراقبة فعال في البلدان 

التي اكتشفت التحور».
وأضـــاف «لا تــجــوز معاقبة 
الـــــــــــدول الـــــتـــــي قـــــامـــــت بـــــدورهـــــا 
وسارعت بإبلاغ منظمة الصحة 
العالمية والهيئات الدولية المعنية 
فور اكتشافها للتحور»، مؤكداً 
أن «هــذا الأمــر يستحق الإشــادة 
بــتــلــك الــــــدول، بـــــدلاً مـــن عــقــابــهــا 
بـــالـــعـــزل؛ لأنـــــه يــعــكــس الـــتـــزامـــاً 
الــدولــيــة من  باللوائح الصحية 
جــهــة، ويــســاعــد مــن جهة أخــرى 
فــــي إنــــقــــاذ وحــــيــــاة الــــنــــاس فــي 

مختلف أنحاء العالم».
ولفت الخولي إلى أن «قرارات 
حظر السفر لا بد أن يسبقها تقييم 
دقيق للمخاطر وفق التوصيات 
المؤقتة للوائح الصحية الدولية 
الــصــادرة عن المدير الإقليمي في 
هـــذا الــشــأن فــي أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الماضي.

«أوميكرون» يضع المنظمة أمام معضلة «التحذير» أو «الكف عن الرصد»

منا «كورونا» أن لا أحد في مأمن
ّ
مدير «الصحة العالمية»: عل

جنيف: شوقي الريّس

وضـــع مــتــحــوّر «أومــيــكــرون» 
الجديد منظمة الصحة العالمية 
مرة أخرى أمام معضلة المفاضلة 
بين التحذير من خطورة انتشار 
هـــــذه الـــطـــفـــرة الـــفـــيـــروســـيـــة الــتــي 
وصفها خبراؤها بأنها «مرتفعة 
جــداً» مــن جهة، ومــن جهة أخــرى 
 عــن رصد 

ّ
دفــع الــبــلــدان إلــى الــكــف

المتحورات الفيروسية خشية من 
تــدابــيــر الــحــمــايــة والـــقـــيـــود الــتــي 
يمكن أن تفرضها الدول الأخرى.

المــنــظــمــة نفسها أمــام  وتــجــد 
الــدورة  هــذا المفترق فيما تناقش 
الخاصة لجمعية الصحة العالمية 
سبل تمكينها وتــعــزيــز قدراتها 
لمـــــواجـــــهـــــة الـــــجـــــوائـــــح الـــصـــحـــيـــة 
المستقبلية، ومــدّهــا بصلاحيات 
أوســـــع مـــن الـــتـــي تــمــلــكــهــا حــالــيــاً 
ل في حالات الطوارئ التي 

ّ
للتدخ

تعود القرارات فيها حصراً للدول 
الأعضاء.

وكـــان المــديــر الــعــام للمنظمة 
تــــادروس أدهـــانـــوم غيبريسوس 

عــاد ليؤكد فــي افتتاح الجمعية 
مطلع هذا الأسبوع، أن «كوفيد لا 
يقف عند حــدود الـــدول، وأنــه إذا 
شهدت بعض البلدان أو المناطق 
استقراراً أو تراجعاً في معدلات 
السريان، فإن الأمثولة الأساسية 
التي علّمتنا إياها هذه الجائحة 
هـــي أن مـــا مـــن إقــلــيــم أو بــلــد أو 
مــجــمــوعــة أو فــــرد فـــي مـــأمـــن من 
إلــى أن يكون الجميع في  الــوبــاء 

مأمن منه».
عندما أبلغت جنوب أفريقيا 
عــــــن ظـــــهـــــور المـــــتـــــحـــــوّر الـــجـــديـــد 
الأربـــعـــاء المــاضــي، ســـارع الفريق 
التقني الاستشاري حول فيروس 
كــورونــا، وهــو هيئة مستقلة من 
الــــخــــبــــراء تـــرصـــد وتـــقـــيّـــم تـــطـــوّر 
الفيروس وتحوراته، إلى إصدار 
توصية بتصنيفه في مرتبة المثير 
أنــه يشكّل خطراً على  للقلق، أي 
الصحة الدولية العامة من حيث 
زيـــــادة مـــعـــدّل الـــســـريـــان وارتـــفـــاع 
الــــقــــدرة عـــلـــى الـــفـــتـــك أو الـــتـــهـــرّب 
مـــن تــدابــيــر الــحــمــايــة، بــمــا فيها 

اللقاحات.

الــــعــــلــــوم  وفــــــــي رأي خــــبــــيــــر 
الــوبــائــيــة والمـــديـــر الــســابــق لقسم 
الــــــطــــــوارئ فــــي مــنــظــمــة الــصــحــة 
دانــــيــــيــــل آكــــونــــيــــا، فــــــإن «جـــنـــوب 
أفريقيا والمنظمة الدولية تصرّفتا 
بــمــنــتــهــى الـــســـرعـــة والـــشـــفـــافـــيـــة، 
ومـــن غــيــر الـــوقـــوع فــريــســة الهلع 
والارتـــيـــاب الـــذي دبّ فــي أوصـــال 
إلــــــى عـــزل  الـــــــــدول وأدّى  بـــعـــض 
جنوب أفريقيا والبلدان المحيطة 
بـــــهـــــا، انـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن حــــســــابــــات 
سياسية داخلية وليس استناداً 
إلـــــــى مـــعـــايـــيـــر الــــصــــحــــة الـــعـــامـــة 

ومقتضياتها العلمية».
ويـــقـــول مــايــكــل رايـــــان المــديــر 
الــحــالــي لـــلـــطـــوارئ الــصــحــيــة في 
المــنــظــمــة، إن «المـــتـــحـــوّر الــجــديــد 
مـــوجـــود فـــي أوروبـــــــا، وبــالــتــالــي 
لا فـــائـــدة تـــرجـــى الآن مـــن إغـــلاق 
الــــــــحــــــــدود. المـــــطـــــلـــــوب لاحـــــتـــــواء 
انـــتـــشـــاره هــــو مـــزيـــد مــــن تــدابــيــر 
الحماية والمراقبة داخــل البلدان. 
والـــطـــفـــرات الـــجـــديـــدة ســتــســتــمــرّ 
فــي الــظــهــور طــالمــا لــم نتمكّن من 
احتواء الفيروس ورفع مستويات 

التغطية اللقاحية».
وكــــــــانــــــــت الـــــــــــقـــــــــــرارات الــــتــــي 
بـــإغـــلاق  اتـــخـــذتـــهـــا دول عــــديــــدة 
حــدودهــا قــد أثـــارت انــتــقــادات في 
أوســـــــاط المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة الــتــي 
عـــاد مــديــرهــا الــعــام لــيــؤكــد أمــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، خــــــلال المـــفـــاوضـــات 
الـــجـــاريـــة حـــــول مـــعـــاهـــدة دولـــيـــة 
لــلــتــأهــب فـــي مـــواجـــهـــة الــجــوائــح 
الصحية، أن «متحوّر أوميكرون 
هو الدليل على أن العالم يحتاج 
إلــى اتــفــاق جــديــد حــول الجوائح 
الـــنـــظـــام الــحــالــي  الـــصـــحـــيـــة، لأن 
يدفع البلدان إلى عدم التنبيه عن 
التهديدات الصحية التي تنتهي 
بالانتشار على الصعيد العالمي».
وكــان مدير المكتب الإقليمي 
لمنظمة الصحة في أوروبـــا هانز 
كــلــوغــيــه ذكّـــــر فـــي حـــديـــث خــاص 
مــع «الــشــرق الأوســــط» مــنــذ أيـــام، 
بأن المنظمة الدولية رهينة الدول 
الأعضاء وهامش المناورة أمامها 
ضيّق جداً. فهي تنبّه، وتوصي، 
لكنها لا تملك صلاحيات لفرض 
الــــتــــدابــــيــــر أو الإجــــــــــــــراءات عــلــى 

الحكومات، ويقتصر دورها على 
مساعدة البلدان وتقديم المشورة 
الـــعـــلـــمـــيـــة لــــهــــا. وقــــــــال كـــلـــوغـــيـــه: 
«مــنــظــمــة الــصــحــة لــيــســت كــيــانــاً 
مـــســـتـــقـــلاً، بــــل هــــي رابــــطــــة تــضــمّ 
تــتــضــارب  ١٩٤ دولــــــة غـــالـــبـــاً مــــا 
مصالحها في أمور كثيرة، وهي 

ليست إنتربول صحية».
وخــــلافــــاً لمــــا حـــــدث فــــي بـــدايـــة 
الجائحة عندما تعرّضت المنظمة 
الدولية لانــتــقــادات شــديــدة بسبب 
تــــــأخــــــرهــــــا فـــــــي تــــقــــيــــيــــم خـــــطـــــورة 
الـــفـــيـــروس، يــجــمــع الــخــبــراء الــيــوم 
على أنها تحرّكت بسرعة وشفافية 
فور ظهور المتحوّر الجديد، لكنها 
التأثير على قــرارات  لا تملك قــدرة 
الــــــدول الـــتـــي تـــصـــرّفـــت، فـــي غــيــاب 
خطوط توجيهية عالمية، انطلاقاً 
مــــــن مــــصــــالــــحــــهــــا واعــــتــــبــــاراتــــهــــا 
الــداخــلــيــة الــضــيّــقــة. ويــقــول رفــايــل 
فيلاسانجوان رئيس مجلس إدارة 
تحالف «غافي» للقاحات: «تصرّف 
جنوب أفريقيا كان مثالياً: رصدت 
المــــتــــحــــوّر الــــجــــديــــد فـــــي ظــــــرف ٣٦ 
ساعة وسارعت إلى إبلاغ المنظمة 

بالنتائج. وهذا ما لم تفعله الصين 
في حينه».

الـــعـــام للمنظمة  المـــديـــر  وكــــان 
الدولية عاد للتنديد بالعقبات التي 
واجهها الخبراء في بداية الجائحة 
تــبــادل المعلومات  بسبب مــن عـــدم 
والبيانات من دول عديدة «ما حال 
دون التشخيص السريع والواضح 
لمـــــواصـــــفـــــات الـــــفـــــيـــــروس ومــــســــار 
تطوره». وقال إن عدم وجود مقاربة 
دولية موحّدة أدّى إلى استجابات 
مشتّتة وأشاع معلومات غير دقيقة 
وخاطئة تسبّبت في تقويض الثقة 
بــالــنــظــام مــتــعــدد الأطـــــــراف. وذكّــــر 
تـــــــــادروس أدهـــــانـــــوم بـــــأن الــســبــب 
الـــرئـــيـــســـي فــــي ظـــهـــور مـــتـــحـــورات 
جديدة هو الإجحاف الصارخ في 
توزيع اللقاحات، حيث إن «ما يزيد 
على ٨٠ في المائة من اللقاحات في 
إلــى بلدان مجموعة  العالم ذهبت 
العشرين، فيما لم تحصل أفريقيا 
ســــوى عــلــى ٧ فـــي المـــائـــة مـــن هــذه 
الـــلـــقـــاحـــات، ولــــم يــصــل مــنــهــا إلــى 
البلدان الفقيرة سوى ٠٫٦ في المائة 

حتى الآن».

ز مناعة مواطنيها 
ّ

ليبيا تعز
بجرعة ثالثة لمواجهة «أوميكرون»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتخذت السلطات الطبية في 
لــيــبــيــا مــجــمــوعــة مــــن الإجــــــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة لمــــواجــــهــــة المـــتـــحـــوّر 
الجديد «أوميكرون»، وسط كثير 
مــن المــخــاوف فــي الــبــلاد، لا سيما 
بــعــد اســـتـــقـــرار الـــحـــالـــة الــوبــائــيــة 
فيها. وقالت إدارة المركز الوطني 
لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــــــراض بــالــعــاصــمــة 
طـــرابـــلـــس، إنـــهـــا ســـتـــوجّـــه بــمــنــح 
جرعة تعزيزية ثالثة لثلاث فئات 
في مقدمتهم الأطقم الطبية وفرق 
الـــتـــمـــريـــض، فــــي وقــــــت تـــتـــواصـــل 
حملات تلقيح المواطنين في كثير 
مـــن المـــــدن بــقــصــد الــســيــطــرة على 

الوباء.
وأوضح مدير المركز الدكتور 
حيدر السائح، أن الجرعة الثالثة 
ستكون من لقاح «سينوفارم» أو 
«فــــايــــزر» عــلــى أن يــكــون مـــر ستة 

الثانية،  أشهر على تلقي الجرعة 
مشيراً إلى أنه إلى جانب «جميع 
الــــعــــامــــلــــين بــــالــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي، 
الأكثر  العمرية  للفئات  ستُعطى 
مـــن ٥٠ عـــامـــاً، إلــــى جـــانـــب الــذيــن 
يعانون نقصاً في المناعة وأمراضاً 

مزمنة».
ولـــفـــت إلــــى أنــــه تـــقـــرر إعــطــاء 
الـــنـــســـاء الــــحــــوامــــل جـــرعـــتـــين مــن 
الـــفـــاصـــل بينهما  لـــقـــاح «فــــايــــزر» 
مـــــدة لا تـــقـــل عــــن ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، 
وإعـــطـــاء جــرعــة واحـــــدة مـــن لــقــاح 
«سينوفاك» كجرعة ثانية لمن تلقى 
لقاح «سينوفاك» في مدة أقل من 

ستة أشهر.
وأوصــــــــــــــى مــــــديــــــر المـــــركـــــز 
بــــإعــــطــــاء جــــرعــــتــــين مـــــن لـــقـــاح 
«ســيــنــوفــارم» لمــن تــلــقــى جرعة 
أولــى من لقاح «سينوفاك» في 
حــال مــرور ستة أشهر أو أكثر 

لمن تلقى الجرعة الأولى.
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التحقيق في استهداف الكاظمي... ثلاثة أسابيع من فقدان السيطرة

بغداد: «الشرق الأوسط»

اثـــنـــان وعــــشــــرون يـــومـــاً هي 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي احــتــاجــتــهــا لجنة 
عـــراقـــيـــة لــلــتــحــقــيــق فـــي مــحــاولــة 
الـــوزراء مصطفى  اغتيال رئيس 
الكاظمي، في السابع من نوفمبر 

(تشرين الثاني) المنصرم.
مـــا عـــرضـــه مــســتــشــار الأمـــن 
القومي، قاسم الأعرجي، أول من 
أمس، لم يكن سوى تفصيل أكبر 
لمــا عــرفــه الجمهور بعد ساعات 
من الحادثة، مع تعديلات طفيفة 

وتناقضات أكبر.
طـــــــــائـــــــــرتـــــــــان مـــــســـــيـــــرتـــــان 
استهدفتا منزل الكاظمي؛ هذا 
ما قاله الأعرجي، مناقضاً بذلك 
إعلانات سابقة لأجهزة أمنية 
قــالــت إنــهــا ثـــلاث طـــائـــرات. في 
وقــت متأخر مــن ليل الثلاثاء، 
كـــــتـــــب مـــــــســـــــؤول مــــخــــابــــراتــــي 
رفـــيـــع فــــي إحــــــدى مــجــمــوعــات 
«واتساب» المحلية، أن الأعرجي 

«صحح الخطأ».

التفاصيل وإن بــدت منظمة 
ومتسلسلة، لكنها فقيرة المحتوى، 
ولا تعكس أعمالاً تحقيقية دامت 
لــنــحــو ثـــلاثـــة أســــابــــيــــع. الــجــديــد 
فـــي الإعـــــلان أن المــحــقــقــين اتــهــمــوا 
ضــابــطــاً رفــيــعــاً بـــالإهـــمـــال، حين 
فــجــر المــــقــــذوف، الـــــذي لـــم ينفجر 
على سطح منزل الكاظمي، دون 

أن يرفع البصمات عنه.
في مؤتمر الأعرجي، ورد أنه 
يطلب مــن «الأحــــزاب والــحــركــات 
السياسية المساعدة بتقديم أي 
دلـــيـــل يــســهــل عـــمـــل المـــحـــقـــقـــين»، 
وهـــذه عــبــارة تحمل وجــهــين؛ أن 
الــحــكــومــة خـــســـرت الـــفـــرصـــة في 
إكمال التحقيق لضياع الأدلة، أو 
أنها تريد رفع مستوى الشفافية 
بـــإشـــراك الــفــعــالــيــات الــســيــاســيــة 
المـــشـــكـــكـــة أصــــــــلاً فـــــي الـــــحـــــادث، 
اتــهــام الضابط الرفيع  ســوى أن 
بالإهمال يرجح الوجه الأول من 

القصة.
تـــــنـــــاقـــــض آخــــــــــر يــــــزيــــــد مـــن 
الـــتـــخـــبـــط الــــــــذي أضــــــر بـــحـــادثـــة 
جــــســــيــــمــــة بــــحــــجــــم اســـــتـــــهـــــداف 
الكاظمي، ذلــك أن الأعــرجــي قال 

إن «هـــــذا الـــنـــوع مـــن المـــســـيـــرات، 
محلية الصنع، لا يمكن التقاطها 
من قبل الرادار»، لكنه عاد ليقول 
لــم تلتقطها  إن المــســيــرة الثانية 
الــكــامــيــرات لــتــعــرض الـــــرادار إلــى 
التشويش، ما يعني أن المسيرة 
التي ظهرت في أشرطة الكاميرات 

قد رصدها الرادار».
والــحــال، أن تحقيقاً من هذا 
الـــنـــوع، لـــم يــعــلــن حــتــى الآن عن 
هــويــة الــجــهــة المــنــفــذة، لــم يوقف 
اللغط السياسي بين الفعاليات 
الـــعـــراقـــيـــة بـــشـــأن الـــحـــادثـــة. لقد 
إلـــى مــيــدان  اســتــدرجــت بسهولة 
الـــــســـــجـــــال، وتــــــكــــــاد تـــــخـــــرج مــن 
ســيــاقــهــا الــجــنــائــي والــقــانــونــي. 
كـــمـــا أن الـــســـجـــال الــــدائــــر بــشــأن 
الاســـــــــتـــــــــهـــــــــداف أنـــــــعـــــــش ســــــوق 
الــتــشــكــيــك بـــوقـــوعـــه، أو تــدبــيــره 
مــن قبل «قـــوى خــارجــيــة». سوق 
مزدهرة بالاتهامات تتزامن مع 
أزمــــة خــانــقــة أســفــرت عــن نتائج 

الانتخابات العراقية.
وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو، فــــإن تــدفــق 
المعلومات المنقوصة، أو تضاربها، 
أو حـــتـــى تـــأخـــرهـــا، مـــنـــح الـــقـــوى 

الـــســـيـــاســـيـــة المــــنــــاوئــــة لــلــحــكــومــة 
المبادرة في احتكار الرواية القابلة 
للتصديق من قبل الجمهور، وإن 

كانت تخلو من الأدلة.
فـــي المــقــابــل، تــحــتــاج الــقــوى 
المشككة، وهي ذاتها الخاسرة في 
الانتخابات، إلى ذخيرة متنوعة 
في معركتها السياسية القائمة 
على منع السلطات العراقية في 
تغيير معادلة القوة في العراق، 

المرسخة منذ عام ٢٠١٨.
ولن تفوت تلك القوى فرصة 
اســــتــــغــــلال الــــخــــطــــاب الـــرســـمـــي 
المفكك بــشــأن محاولة الاغتيال، 
ثـــمـــة جـــبـــهـــة مـــفـــتـــوحـــة لـــدحـــض 
المـــعـــلـــومـــات ونــســفــهــا بــســهــولــة. 
وقد يكون إعلان نتائج التحقيق 
الــخــطــاب  مــنــاســبــة لتعظيم هـــذا 

المناهض.
وبــــعــــد ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع مــن 
الحادثة، يبدو أن الأجهزة المشرفة 
عـــلـــى إدارة مـــلـــف الاســــتــــهــــداف 
فشلت في السيطرة على المبادرة، 
ووقـــعـــت فـــي فـــخ الــــتــــردد، فــضــلاً 
عــن اعــتــبــارات ســيــاســيــة فرضت 

نفسها على الحدث.

بطريرك الكلدان في العراق: المتشددون سيدفعون المتبقي من المسيحيين إلى الهجرة
بغداد: فاضل النشمي

أصـــــــدرت بـــطـــريـــركـــيـــة الـــكـــلـــدان 
الكاثوليك في العراق التي يتزعمها 
البطريرك مــار لويس ساكو الأول، 
أمــس، بياناً عبرت فيه عــن مشاعر 
الـــــــحـــــــزن والألـــــــــــــم لمـــــــا يـــــتـــــعـــــرض لـــه 
الــعــراق مــن تعسف  المسيحيون فــي 
واعـــــــتـــــــداءات عـــلـــى يــــد الـــجـــمـــاعـــات 
المتشددة لأنهم «مسالمون ويعدونهم 
الــذي  حلقة ضعيفة»، طبقاً للبيان 
جــاء على خلفية الهجوم بعبوتين 
نـــاســـفـــتـــين طـــــالـــــت مــــــنــــــزلاً لمــــواطــــن 
الــعــمــارة مركز  مسيحي فــي مــديــنــة 

محافظة ميسان الجنوبية.
وقال بيان البطريركية: «بحزن 
وألــم علمنا بالاعتداء على دار أحد 
المسيحيين التابعين لكنيستنا في 
مدينة العمارة، بعبوتين ناسفتين 
ونشكر الله على سلامة حياة سكان 
الـــدار، لكن الاعــتــداء خلق رعباً لدى 
العائلة ولدى المسيحيين الذين عانوا 
الــيــوم».  الأمــرّيــن منذ ٢٠٠٣ وحــتــى 
وأضاف «كان عدد المسيحيين يربو 
على المليون والنصف واليوم تقلص 
إلى أقل من ٥٠٠ ألف، تُرى من سأل 

عنا وعن معاناتنا، ونحن مواطنون 
من أهل البلد».

الــبــيــان أن المتشددين  وأضـــاف 
«يستطيعون إيذاء المسيحيين فقط، 
لأنــهــم مــســالمــون ويــعــدونــهــم حلقة 

ضعيفة».
وأعربت البطريركية عن أسفها 
لأن «الــبــلــد أصــبــح شــبــه غــابــة، هــذا 
الـــوضـــع يــؤرقــنــا حــقــيــقــة». وكــــررت 
حديثها عن «وجود استحواذ على 
مــمــتــلــكــات المــســيــحــيــين رغــــم جــهــود 
الــطــيــبــين، وأيـــضـــاً مضايقة  بــعــض 
المسيحيين فــي وظائفهم، وإقصاء 
تــــوظــــيــــفــــهــــم رغـــــــــم وجـــــــــــود قـــــانـــــون 
بـــوظـــائـــف مسيحيين  لــتــعــويــضــهــم 

تقاعدوا أو هاجروا».
وهــــاجــــم الـــبـــيـــان الــــطــــرق الــتــي 
يــحــصــل مــــن خـــلالـــهـــا المــســيــحــيــون 
عــلــى الــوظــائــف، كــمــا هــاجــم ممثلي 
«الــــكــــوتــــا» المــســيــحــيــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
مــعــتــبــراً أنــهــم يــتــبــعــون جــهــات غير 
يُــقــدم  أنـــه «عــنــدمــا  مسيحية، وأكــــد 
أحـــد المــســيــحــيــين طــلــبــاً بــالــتــوظــيــف 
يطلب منه رشوة بعشرة آلاف دولار 
فما فوق، وماذا أقول عن تمثيلنا في 
مجلس النواب أو في الــوزارة، ماذا 

قدم هؤلاء الفائزون للمسيحيين؟ لا 
شيء، لأنهم بصراحة فازوا بأصوات 
غــيــر مــســيــحــيــة! فــمــن الــطــبــيــعــي أن 
يخدموا الجهة التي دعمتهم. إنها 
حــالــة مُــزريــة». وتــبــدو الإشـــارة هنا 
إلــــى كــتــلــة «بـــابـــلـــيـــون» الـــتـــي فـــازت 
بأربعة مقاعد من أصل ٥ مخصصة 
للكوتا المسيحية، و«بابليون» حركة 
لــهــا تمثيل فــي «الــحــشــد الشعبي» 
وكانت متحالفة مع تحالف «الفتح» 
فـــي الـــــــدورة الانــتــخــابــيــة المــاضــيــة، 
ويـــتـــهـــمـــهـــا خـــصـــومـــهـــا فـــــي إقـــنـــاع 
الـــنـــاخـــبـــين المـــســـلـــمـــين بــالــتــصــويــت 
لمرشحيها ليتسنى لها تجاوز بقية 
المـــرشـــحـــين عــــن المــــكــــون المــســيــحــي، 
عــلــمــاً بـــــأن الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي لا 
يمنع تصويت المسلمين للمرشحين 

المسيحيين.
وهاجم بيان البطريرك ساكو 
غــــالــــبــــيــــة المــــــســــــؤولــــــين الــــعــــراقــــيــــين 
واعتبر أن قولهم بأننا «أهل البلاد 
الأصــلاء، كلام فــارغ، لا يُترجم على 
الــواقــع، أتمنى أن يفهم الكل  أرض 
المــســتــمــرة، وإلا  مــعــانــاة المسيحيين 
فسيجبرون من تبقى على الهجرة».

بدوره، يقول الناشط في مدينة 

العمارة جعفر الشويلي، إن «غالبية 
الــســكــان فـــي الــعــمــارة يــعــتــقــدون أن 
عملية الاستهداف التي طالت عائلة 
صليوه المسيحي نفذتها ميليشيا 
مسلحة بــهــدف إرغــامــه على العمل 

لصالحهم».
«الـــشـــرق الأوســــط»  ويــضــيــف لــــ
أن «الميليشيات المنفلتة لا تمارس 
سطوتها على المسيحيين فقط، إنما 
على الجميع تقريباً، ولم تترك تلك 
الجماعات مجالاً للعمل والاستثمار 
إلا وحشرت نفسها فيه بقوة السلاح 
والسطوة». ويؤكد الشويلي وجود 
«أربع عوائل مسيحية فقط، بعد أن 
كان الكثير من العوائل يعيش هنا، 
أحــيــانــاً يــســتــغــرب الــنــاس مــن قــدرة 
البقاء في ظل  هــؤلاء المساكين على 
الانــفــلات الميليشياوي والعشائري 
الــــقــــائــــم فـــــي مـــيـــســـان وأغـــــلـــــب مـــدن 

الجنوب».
وانـــحـــســـر الــــوجــــود المــســيــحــي 
وكــــــــذلــــــــك الـــــصـــــابـــــئـــــي فــــــــي مـــعـــظـــم 
محافظات وسط وجنوب البلاد بعد 
عــام ٢٠٠٣، بحيث لم يبق من أبناء 
المكون سوى ما يمكن حسابه على 

عدد أصابع اليد الواحدة.

النتائج النهائية لانتخابات العراق تقضي على آخر آمال الخاسرين
بغداد: «الشرق الأوسط»

جـــــــــاءت الــــنــــتــــائــــج الـــنـــهـــائـــيـــة 
للانتخابات العراقية التي أعلنتها 
مــــفــــوضــــيــــة الانــــــتــــــخــــــابــــــات أمـــــس 
لتقضي على آخر آمــال الخاسرين 
مــن جــمــاعــات «الإطــــار التنسيقي» 

الشيعي.
المـــــؤمـــــل أن تــعــلــن  وكــــــــان مـــــن 
النتائج فــي غــضــون ٢٤ ســاعــة من 
اعــتــمــاد الــعــد والـــفـــرز الإلــكــتــرونــي 
طبقاً لقانون الانتخابات الجديد، 
إلا أن إعلانها بصورة غير نهائية 
خلف تداعيات خطيرة على المشهد 
الــســيــاســي. فــمــن جــهــة، اعــتــرضــت 
قــوى كثيرة عــدت نفسها خضعت 
لعمليات تــزويــر مــنــظــم، وهـــي في 
الــتــي تملك النفوذ  الــقــوى  الــغــالــب 
والــســلاح، والــتــي يضمها مــا بات 
يسمى «الإطـــار التنسيقي»، وهو 
كيان يضم الكتل الشيعية ما عدا 
التيار الصدري. ومن جهة أخرى، 
تأخر عملياً إعلان النتائج النهائية 
لأكثر من شهر ونصف الشهر، وهو 
لــم يحصل فــي كــل الانتخابات  مــا 

السابقة بدوراتها الأربع.
الـــفـــارق بـــين الــنــتــائــج الأولـــيـــة 
والـــنـــهـــائـــيـــة ٥ مـــقـــاعـــد. فــالــطــعــون 
المــفــوضــيــة العليا  الــتــي تسلمتها 
المـــســـتـــقـــلـــة لــــلانــــتــــخــــابــــات، والـــتـــي 
بلغت أكثر من ١٤٣٠ طعناً، ردتها 

جميعاً، مــا عــدا ١٥ طعناً رفعتها 
الــقــضــائــيــة التمييزية  إلـــى الهيئة 
داخل المفوضية. والهيئة القضائية 
الــطــعــون، ما  مــن جهتها ردت تلك 
عدا ٥ منها أسفرت عن فوز ٥ جدد، 
مع خسارة ٥ كانوا قد فازوا طبقاً 

للنتائج الأولية.
التيار  النتائج النهائية أبقت 
الـــصـــدري فـــي المــرتــبــة الأولـــــى بــــ٧٣ 
مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً (مــــن أصــــل ٣٢٩)، 
الــنــواب المستقلون بواقع  ثم يأتي 
٣٨ مــقــعــداً، ثــم حــزب تــقــدم بزعامة 
بـــ٣٧ مقعداً، ثم  محمد الحلبوسي 
ائـــتـــلاف «دولـــــة الـــقـــانـــون» بــزعــامــة 
نـــــوري المـــالـــكـــي بــــــ٣٣ مـــقـــعـــداً، يليه 
الــحــزب الديمقراطي الكردستاني 
بـ٣١ مقعداً، والتحالف الكردستاني 

بـ١٨ مقعداً.
وجاءت النتائج مخيبة لأمال 
تحالف «الفتح» الذي يضم فصائل 
«الحشد الشعبي» الموالية لإيــران، 
ويتزعمه هادي العامري، إذ لم يفز 
سوى بـ١٧ مقعداً. وفي أول رد فعل 
على النتائج النهائية، هدد تحالف 
الــشــارع،  «الــفــتــح» بالتصعيد فــي 
والــــــرد عــلــى أي «اســــتــــفــــزازات» أو 
«مــصــادمــات» من قبل أي جهة مع 

المحتجين على النتائج.
وقــال عضو تحالف «الفتح»، 
محمود الحياني، لشبكة «رووداو» 
الإعلامية، إن النتائج التي أعلنتها 

المــفــوضــيــة أمــــس «كـــانـــت مــتــوقــعــة 
مـــنـــهـــا، فـــقـــد أصــــــرت مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
عـــلـــى هــــــذه الــــنــــتــــائــــج». وأضـــــــاف: 
«الاحــتــجــاجــات ستتصاعد، وهــو 
شــــيء بــديــهــي فـــي ظـــل إرهـــاصـــات 
المــــــفــــــوضــــــيــــــة»، مـــــشـــــيـــــراً إلــــــــــى أن 
«الاحــــتــــجــــاجــــات ســـتـــحـــافـــظ عــلــى 
ســلــمــيــتــهــا، لــكــن إذا كــانــت هــنــالــك 

مــــصــــادمــــات أو تــــعــــرض مــــن قــبــل 
جهات، فسيكون هنالك رد قوي من 

قبل الجماهير على أي استفزاز».
التحالفات،  لبقية  وبالنسبة 
فقد حصل تحالف «عــزم» بزعامة 
خــمــيــس الــخــنــجــر عــلــى ١٤ مــقــعــداً، 
الـــــجـــــديـــــد» ٩ مـــقـــاعـــد،  و«الـــــجـــــيـــــل 
مــــقــــاعــــد،  وحـــــــركـــــــة «امــــــــــتــــــــــداد» ٩ 

و«إشــــــــراقــــــــة كــــــانــــــون» ٦ مـــقـــاعـــد، 
وتــــحــــالــــف «تـــصـــمـــيـــم» ٥ مـــقـــاعـــد، 
وتحالف «العقد الوطني» ٤ مقاعد، 
وتحالف «قوى الدولة الوطنية» ٥ 
مقاعد، وكوتا المسيحيين ٥ مقاعد، 
وتـــحـــالـــف الــجــمــاهــيــر الـــوطـــنـــي ٤ 
مــقــاعــد، وحــركــة الــحــســم لــلإصــلاح 
٣ مـــقـــاعـــد، والــجــبــهــة الــتــركــمــانــيــة 

الــعــراقــيــة مــقــعــد واحــــد، والمــشــروع 
الــعــربــي فـــي الـــعـــراق مــقــعــد واحـــد، 
الــعــراقــي مقعد  والمــشــروع الوطني 
واحــــــــد، والمــــنــــتــــج الــــوطــــنــــي مــقــعــد 
واحد، وتيار الفراتين مقعد واحد، 
والــــوفــــاء والــتــغــيــيــر مــقــعــد واحــــد، 
واقتدار وطن مقعد واحد، وتجمع 
أهالي واسط المستقل مقعد واحد، 

وتـــحـــالـــف الآمـــــــال الـــوطـــنـــي مــقــعــد 
واحــــــــد، والـــســـنـــد الـــوطـــنـــي مــقــعــد 
واحــــــد، وتــحــالــف الــنــهــج الــوطــنــي 
مقعد واحد، وتجمع العدالة مقعد 
واحد، وحركة بلادي الوطني مقعد 
واحد، وحركة حقوق مقعد واحد، 
وكـــوتـــا الإيـــزيـــديـــين مــقــعــد واحــــد، 
وكـــوتـــا الــصــابــئــة المــنــدائــيــة مقعد 
واحــد، وكوتا الشبك مقعد واحــد، 

وكوتا الفيليين مقعد واحد.
وبــعــد إعــــلان الــنــتــائــج، تتجه 
الأنــــظــــار إلــــى المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
الــعــلــيــا الـــتـــي يـــتـــوقـــع أن تـــصـــادق 
لــعــدم وجـــود مــا يمكن عده  عليها 
الــنــظــر بها.  عــائــقــاً يجعلها تــعــيــد 
وفي هذا السياق، أكد أستاذ الإعلام 
فــي جــامــعــة أهـــل الــبــيــت فــي مدينة 
الـــكـــوفـــة الـــدكـــتـــور غـــالـــب الــدعــمــي 
«الشرق الأوسط» أنه «من الناحية  لـ
القانونية، فإن المحكمة الاتحادية 
العليا سوف تصادق على النتائج 
أقــرتــهــا الهيئة التمييزية  بــعــد أن 
القضائية، ولا شــأن لها (المحكمة 
الاتــحــاديــة) فــي رفـــض الــنــتــائــج أو 
إعـــادة الانــتــخــابــات، إذ إن واجبها 

محدد وفق الدستور».
ورداً على سؤال عن التصعيد 
الحالي المستمر منذ أكثر من شهر 
ونصف الشهر أمام بوابات المنطقة 
الخضراء من قبل القوى الخاسرة 
في الانتخابات، يقول الدعمي إن 

«الــتــصــعــيــد ســـوف يــســتــمــر بشكل 
أو بــــآخــــر. وفـــــي حـــــال لــــم يــشــتــرك 
الإطــــار التنسيقي (المــمــثــل للبيت 
الشيعي، ما عــدا التيار الصدري) 
فــــي الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، وتـــحـــديـــداً 
بعض المنتمين لتحالف (الفتح)، 
فإنهم سيبقون في مشكلات دائمة 
مع الحكومة العراقية. ولا أستبعد 
الاصطدام أو حدوث تطورات يمكن 
أن تؤدي إلى تدخل الحكومة المقبلة 
مــــن أجـــــل إنــــهــــاء مـــلـــف الـــتـــدخـــلات 
مـــن قــبــل الـــقـــوى أو الــجــهــات الــتــي 
لديها أجنحة مسلحة في العملية 

السياسية».
وأضــاف أن «هــذا بات يتوافق 
مــع وجهة نظر الجمهور العراقي 
الذي بدأ يسأم من هذه التهديدات 
التي تصدر من هنا أو هناك بينما 
هـــو يـــريـــد دولـــــة تــنــتــهــج الــقــانــون، 
وتـــبـــتـــعـــد عــــن الـــتـــهـــديـــد والـــســـلاح 

وغيرها».
وأوضـــح أن «التصعيد يمكن 
أن يستمر، لكنه لن يؤخر تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي مـــــن المــــتــــوقــــع أن 
 - تتشكل بأغلبية وطــنــيــة (ســنــيــة 
شيعية - كردية). وقد يتفق الكرد 
والـــســـنـــة فــــي ســـلـــة واحــــــــدة، ولــكــن 
الشيعة لن يتفقوا معاً، وبالتالي 
فــإنــه مـــن المـــرجـــح أن يــكــون مــحــور 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري، مــع 

الجهات السنية والكردية».

تدابير أمنية عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد تحسباً لتصعيد جديد ضد نتائج الانتخابات (إ.ب.أ)

السودان يفرج عن دفعة جديدة
من المعتقلين السياسيين

الخرطوم: أحمد يونس

أطلقت السلطات العسكرية السودانية 
سراح دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين، 
أبرزهم عضو مجلس السيادة محمد الفكي 
سليمان، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، 
ومقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 
(حــزيــران) وجــدي صــالــح، بعد اعتقال دام 
أكثر من شهر، بعدما وجهت إلى بعضهم 
بلاغات جنائية بتهم التحريض والدعوة 
لــلــتــذمــر ضــــد قــــــوات الـــجـــيـــش، فــــي الـــوقـــت 
الذي يقبع فيه المئات من القادة الشعبيين 
المقبوض عليهم وفــق لــوائــح الــطــوارئ في 
عدد من السجون السودانية بانتظار تكوين 

نيابات مختصة تبتّ في أمرهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات 
أفـــرجـــت أمـــس عـــن كـــلٍّ مـــن وزيــــر الــصــنــاعــة 
إبــــراهــــيــــم الـــشـــيـــخ، والــــقــــيــــادي فــــي تــجــمــع 
الــتــاج، وأعــضــاء لجنة  المهنيين إسماعيل 
تفكيك نــظــام الــثــلاثــين مــن يــونــيــو «إيــهــاب 
الطيب، وعثمان الطيب يوسف، وعبد الله 
سلمان»، فيما لا يزال المئات من قادة لجان 
المقاومة والثوار يقبعون في السجون على 

ضوء بلاغات وفق لائحة الطوارئ.
وألـــقـــت الــســلــطــات الــعــســكــريــة فـــي ٢٥ 
الــقــبــض  المـــاضـــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
عــلــى عـــدد مـــن الــــــوزراء ومــســاعــدي رئــيــس 
الــوزراء بمن فيهم رئيس الــوزراء عبد الله 
حمدوك نفسه، وعدد من القادة السياسيين، 
على خلفية الإجـــراءات التي اتخذها قائد 
الــفــتــاح البرهان  الــفــريــق أول عبد  الجيش 
«الانــقــلاب الــعــســكــري»، والــتــي  ووُصـــفـــت بـــ
حل بموجبها مجلسي السيادة والــوزراء، 
وأعلن حالة الطوارئ، وأقال حكام الولايات.

وفـــــي ٢١ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
ــــــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء عـــبـــد الــلــه 

ّ
المــــاضــــي، وق

حـــمـــدوك والـــبـــرهـــان اتــفــاقــاً ســيــاســيــاً عــاد 
بموجبه لممارسة مهام منصبه مجدداً، نصَّ 
على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون 
شــروط، لكن السلطات العسكرية تمسكت 
بــتــوجــيــه دعـــــوى جــنــائــيــة تـــجـــاه بعضهم 
تحت المــواد ٥٨ - ٦٢ من القانون الجنائي، 
وتنص على التحريض ضد الجيش ودعوة 
جــنــوده للتذمر، وتعاقب بالسجن لمــدة لا 
تــزيــد على سبع ســنــوات أو الــغــرامــة، على 
انــتــقــادهــم رئــيــس مجلس السيادة  خلفية 

عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان 
دقلو، وممثلي العسكر في مجلس السيادة.

وأطــــلــــقــــت الــــســــلــــطــــات ســـــــــراح أربــــعــــة 
وزراء قبل توقيع الاتــفــاق السياسي وهم: 
«وزيــر الرياضة يوسف آدم الضي، ووزير 
الاتــصــالات هــاشــم حسب الــرســول، ووزيــر 
الــتــجــارة عــلــي جــــدو، وزيــــر الإعـــــلام حــمــزة 
بـــلـــول»، وبــعــد تــوقــيــع الاتـــفـــاق الــســيــاســي 
أطــلــقــت ســـــراح كــــلٍّ مـــن «مــســتــشــار رئــيــس 
الــــوزراء السياسي يــاســر عــرمــان، ورئيس 
حزب البعث علي الريح السنهوري، ورئيس 
حـــــزب المـــؤتـــمـــر الــــســــودانــــي عـــمـــر الـــدقـــيـــر، 
والــقــيــادي فــي حــزب الأمــة صديق الصادق 

المهدي».
ولاحــــــقــــــاً أطــــلــــقــــت ســـــــــراح المـــســـتـــشـــار 
الإعـــلامـــي لــرئــيــس الـــــــوزراء فــيــصــل محمد 
صالح، وبعده كل من «الصحافي ماهر أبو 
الجوخ، والصحافي فايز السليك المستشار 
الــــوزراء، ومدير  الإعــلامــي السابق لرئيس 
الــخــرطــوم يــاســر عـــوض، وعضو  تلفزيون 
لــجــنــة تــفــكــيــك نـــظـــام الـــثـــلاثـــين مـــن يــونــيــو 
طــه عــثــمــان، ووزيــــر مجلس الـــــوزراء خالد 
عمر يــوســف، والــقــيــادي فــي حــزب المؤتمر 
الــديــن، وعدد  السوداني نــور الدين صــلاح 

آخر من المعتقلين».
اتــهــامــات جنائية  ووجــهــت السلطات 
ضد كل من عضو مجلس السيادة محمد 
الفكي سليمان، ومقرر لجنة تفكيك نظام 
الثلاثين من يونيو، وعضو اللجنة إيهاب 
الــطــيــب، والأمــــين الــعــام لــهــا عــثــمــان الطيب 
يــــوســــف، والــــقــــيــــادي فــــي تــجــمــع المــهــنــيــين 
الــتــاج، وضابط الشرطة بنيابة  إسماعيل 
اللجنة عبد الله سليمان، وآخرين أفرجت 
العادية  بالكفالة  بعضهم  عنهم،  النيابة 
وبــعــضــهــم دون إجــــــراءات جــنــائــيــة. وعلى 
الرغم من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، 
فـــإن هــنــاك المــئــات مــن قـــادة لــجــان المــقــاومــة 
الشعبية والمحتجين مقبوض عليهم تحت 
«قوانين حالة الطوارئ» التي أعلنها قائد 
الجيش عبد الفتاح البرهان عقب استيلاء 
الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي، 
«الشرق  لم يتم الإفراج عنهم، وقال محامٍ لـ
الأوسط» إن السلطات لم تُفرج عنهم تحت 
ذريعة أنهم مقبوضون وفق لائحة الطوارئ 
في الوقت الذي لم تكن فيه محكمة ونيابة 

طوارئ بعد.

حمدوك: الاتفاق مع قائد الجيش يرسم مناخاً سياسياً لا يسمح بضرب المتظاهرين

محتجو السودان يقتربون من القصر... والشرطة تفرّقهم بالغازات
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اســــــتــــــخــــــدمــــــت أجـــــــــهـــــــــزة الأمـــــــــن 
الـــســـودانـــيـــة الــــغــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 
والــــقــــنــــابــــل الـــصـــوتـــيـــة بـــكـــثـــافـــة غــيــر 
مــعــهــودة لتفريق مــظــاهــرات حــاشــدة 
حاولت الاقتراب من القصر الجمهوري 
بالعاصمة الخرطوم، رفضاً للإجراءات 
التي اتخذها الجيش أخيراً، وتوقيع 
الاتفاق السياسي بين قائد الجيش، 
عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، 
عبد الله حمدوك، وطالبوا بفض تلك 
الشراكة، وتقدر الأعداد التي شاركت 
في المظاهرات بالخرطوم ومدن البلاد 

الأخرى بمئات الآلاف.
ودعت لجان المقاومة في الأحياء 
إلى الاحتجاجات رغم اتفاق الأسبوع 
المـــاضـــي الـــــذي أعـــــاد رئـــيـــس الــــــوزراء 
الله حمدوك إلى منصبه  المدني عبد 
إلـــى إطـــلاق ســـراح معظم كبار  وأدى 
السياسيين المعتقلين منذ الانــقــلاب. 
وهــتــف آلاف المتظاهرين مــجــدداً: «لا 
شراكة ولا تــفــاوض»، وطالب آخــرون 

بعودة الجنود إلى ثكناتهم.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء عــبــد الــلــه 
حمدوك بحسب وكالة الأنباء الرسمية 
(سونا)، إن الاتفاق الإطاري الذي وقعه 
مع قائد الجيش يرسم مناخاً سياسياً 
«لا يسمح بضرب المتظاهرين»، وإن 
«حـــق الــتــظــاهــر انــتــزعــه الــســودانــيــون 
عــبــر عـــشـــرات الــســنــين مـــن الــنــضــال». 
ودعـــــا حـــمـــدوك لـــجـــان المـــقـــاومـــة وكــل 
الــحــيــة لمــمــارســة الديمقراطية  الــقــوى 
الــذي لا يمكن  لأنها «الــشــيء الوحيد 

تعلمه إلا من خلال ممارستها».
وأكــــد حـــمـــدوك عــلــى عــــدم وجـــود 
قـــطـــعـــيـــات فـــــي الــــســــيــــاســــة، مــضــيــفــاً 
«طالما الجميع يتحاورون في محيط 
ســيــاســي مــتــبــايــن لــتــقــريــب وجــهــات 
النظر، فإن المواقف الصفرية والحدية 

لن تؤدي إلا لتعقيد المواقف».
وتدافع الآلاف من أحياء الخرطوم 
مـــنـــذ مــنــتــصــف الـــنـــهـــار إلـــــى الــقــصــر 
الـــجـــمـــهـــوري، تــلــبــيــة لــــدعــــوات لــجــان 
المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين 
وقوى الحرية والتغيير، للمشاركة في 

المــســيــرات السلمية رفــضــاً للتغيرات 
الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا 

البلاد.
وبـــــادرت قــــوات مــكــافــحــة الشغب 
بــالاعــتــداء العنيف على المتظاهرين 
الــشــارع  السلميين عند اقترابهم مــن 
المــــــــــؤدي إلـــــــى الــــقــــصــــر الــــجــــمــــهــــوري، 
واســتــخــدمــت الــغــاز المــدمــع والــقــنــابــل 
إلـــى وقــوع  الــصــوتــيــة بكثافة مــا أدى 
الــــــعــــــشــــــرات مـــــــن الإصـــــــــابـــــــــات وســـــط 

المتظاهرين.
المــــفــــرط مــــن قــبــل  الـــعـــنـــف  وإزاء 
لــجــأ المتظاهرين  الــشــرطــيــة  الأجـــهـــزة 
إلــى إغــلاق الــشــوارع الرئيسية وسط 
الــــخــــرطــــوم بــــالــــحــــجــــارة، لمـــنـــع تـــقـــدم 
قــــوات الــشــرطــة عــلــى ســـيـــارات الــدفــع 
الرباعي في شارعي القصر والبلدية 

بالمتاريس.
وانـــــطـــــلـــــقـــــت المـــــــظـــــــاهـــــــرات وفــــقــــاً 

لــلــمــســارات الــتــي حــددتــهــا لــجــان من 
مـــواقـــع وســــط الـــخـــرطـــوم، وتــوجــهــت 

نحو محيط القصر الجمهوري.
ورصــــــــــــدت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
خــــلال وقـــــوع الـــعـــديـــد مـــن الإصـــابـــات 
الـــجـــســـيـــمـــة بــــعــــبــــوات الـــــغـــــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع والـــرصـــاص المــطــاطــي وســط 
المتظاهرين، مــا استدعى نقلهم إلى 
الــتــي أقامتها  المستشفيات الميدانية 
الــــكــــوادر الــطــبــيــة الــنــقــابــيــة لإســعــاف 

الجرحى.
وعـــــبـــــر عــــــــدد مــــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
للصحيفة عن غضبهم من استخدام 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لــلــعــنــف المـــفـــرط في 
مـــواجـــهـــة مـــواكـــب ســلــمــيــة، وعـــدوهـــا 
انــتــهــاكــاً لــحــقــوقــهــم الـــدســـتـــوريـــة في 

التظاهر السلمي.
ونــــــقــــــلــــــت مـــــــــواقـــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــتــمــاعــي مــشــاركــة عــدد مــن الــقــادة 

الــســيــاســيــين الــذيــن أطــلــقــوا سراحهم 
خلال الأيام الماضية، وأظهرت الصور 
رئــــيــــس حــــــزب المــــؤتــــمــــر الــــســــودانــــي، 
عــمــر الــدقــيــر، يــتــقــدم المــظــاهــرات، كما 
رصدت القيادي بحزب البعث العربي 
الاشتراكي وجدي صالح، الذي أطلق 
ســـراحـــه أول مـــن أمــــس يـــقـــود إحـــدى 

المظاهرات بالخرطوم.
وخــرجــت مــظــاهــرات حــاشــدة في 
كل ولايــات الــبــلاد، وفــي الشرق خرج 
الآلاف فــي ولايـــات كسلا والــقــضــارف 
وبــورتــســودان، وفــي مدينة ود مدني 
وسط البلاد، وفي عدد من مدن إقليم 
دارفــور، وكذلك مظاهرات في ولايات 

نهر النيل والشمالية.
المــتــظــاهــرون هــتــافــات: «لا  وردد 
شــراكــة ولا تــفــاوض مــع الانــقــلابــين»، 
وطــــــالــــــبــــــوا الــــعــــســــكــــريــــين بــــالــــعــــودة 

للثكنات.

وشـــــكـــــا بــــعــــض المـــــشـــــاركـــــين فــي 
أعـــراض غريبة للغاز  المــظــاهــرات مــن 
ــــــلــــــدمــــــوع، حـــــيـــــث أصــــيــــب  المـــــســـــيـــــل ل
بــفــتــور عـــام فــي الجسم  الكثير منهم 
وحساسية في الأعين، ورجح البعض 

منهم أن يكون غازاً ساماً.
ورصــــــــــــدت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
تـــعـــرض أحــــد المــتــظــاهــريــن لــبــتــر يــده 
جراء إصابته بقنبلة صوتية أطلقتها 
قوات الأمن تجاه المتظاهرين بشارع 

البلدين وسط الخرطوم.
ورفــــع المــتــظــاهــرون عــــدة لافــتــات 
فيها شعارات تنادي برفض الشراكة 
وتــرفــض التسوية السياسية وكذلك 
رفض لشرعية الإجراءات التي اتخذت 
مـــؤخـــراً فـــي ٢٥ مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
فـــضـــلاً عـــن رفــضــهــا  المــــاضــــي،  الأول) 
للاتفاق الإطـــاري بــين رئــيــس مجلس 

السيادة الانتقالي ورئيس الوزراء.

محتجون سودانيون احتلوا شوارع الخرطوم أمس رفضاً لقرارات الجيش الأخيرة (إ.ب.أ)
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التضخم يتغذى من انهيار الليرة ورفع الدعم

٢٫٣ مليون مقيم في لبنان ينضمون إلى قوافل الفقراء
بيروت: علي زين الدين

 كشف تقرير للبنك الدولي عن 
تــوســع هــائــل فــي حـــزام الــفــقــر في 
لبنان، ليضم فئات جديدة تبلغ 
نحو ٢٫٣ مليون نسمة من المقيمين، 
ويتوزعون بين ١٫٥ مليون لبناني 
و٧٨٠ ألفاً من النازحين السوريين، 
وذلك بعد رصد ارتفاع نسب الفقر 
عند اللبنانيين خلال العام الحالي 
بــواقــع ٢٨ نقطة، مقابل ١٣ نقطة 
مــئــويّــة فــي الــعــام ٢٠٢٠، وارتــفــاع 
النسبة عينها بــمــقــدار ٥٢ نقطة 
مــئــويــة بـــين الـــنـــازحـــين فـــي الــعــام 
الحالي، مقابل ٣٩ نقطة في العام 

السابق.
وتـــتـــفـــق هـــــذه المـــعـــطـــيـــات مــع 
أحـــدث تقييم أجــرتــه «الإســـكـــوا»، 
وخــلــص إلــى أن «مــعــدّل الفقر في 
لبنان تضاعف مــن ٤٢ فــي المائة 
في عام ٢٠١٩ إلى ٨٢ في المائة من 
إجــمــالــي الــســكــان فــي عـــام ٢٠٢١، 
مــع وجــود مــا يقرب مــن ٤ ملايين 
شخص يعيشون في فقر متعدد 
الأبعاد، وهم يمثلون نحو مليون 
أســرة، بينها ٧٧ في المــائــة، أو ما 
يقرب من ٧٤٥ ألف أسرة لبنانية».
ويــتــنــاســب ارتــــفــــاع مـــعـــدّلات 
الــــفــــقــــر طـــــــــرداً مــــــع تــــفــــاقــــم نــســب 
التضخّم وتآكل القدرات الشرائية 
لــلــمــداخــيــل، حــيــث ســجــل مــؤشــر 
بـــحـــســـب رصــــــد إدارة  الأســــــعــــــار، 
الإحــصــاء المــركــزي، زيــادة سنوية 
المــائــة حتى  نسبتها ١٧٣٫٥٧ فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نـــهـــايـــة 

الماضي، لتصل حصيلته الرقمية 
التراكمية إلى نحو ٧١٥ في المائة، 
فــــي مـــقـــابـــل نـــحـــو ٢٦٢ فــــي المـــائـــة 
لــلــحــصــيــلــة المـــجـــمـــعـــة فــــي نــهــايــة 
الــشــهــر عــيــنــه مـــن الـــعـــام المــاضــي. 
وبـــاتـــت الــخــســائــر الــتــراكــمــيــة في 
الـــقـــدرات الــشــرائــيــة شــبــه مــوازيــة 
لـــتـــفـــاقـــم انــــهــــيــــارات ســـعـــر صـــرف 
الــلــيــرة بــمــقــدار يـــســـاوي نــحــو ١٧ 
ضعف ما كانت عليه قبل انفجار 

الأزمات.
وتخشى المؤسسات الدولية 
الـــــتـــــي تــــتــــابــــع عــــــن كــــثــــب تـــفـــاقـــم 
التداعيات المستمرة لتفجر الأزمات 
فــــي لـــبـــنـــان والــــتــــي دخــــلــــت لــلــتــو 
عــامــهــا الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، من 
انهيارات قاسية ينتجها التضخم 
المفرط المندفع أخيراً بقوتي رفع 
الــدعــم واســتــمــرار انــهــيــارات سعر 
صــــــرف الــــلــــيــــرة فــــي المــنــظــومــتــين 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة؛ مــمــا 
قــد يــفــضــي إلـــى تعميم الــفــوضــى 
والأخــــــــــلال بــــالاســــتــــقــــرار الأمـــنـــي 
الـــهـــش بــعــد الارتــــفــــاع الـــحـــاد في 
مــؤشــر الــفــقــر فـــوق حــــدود ٨٠ في 
المائة من المقيمين، وهو ما أكدته 
اســـتـــطـــلاعـــات مـــيـــدانـــيـــة لمــنــظــمــة 
«اليونيسيف»، حيث أظــهــرت أن 
٨ مــن ١٠ أشــخــاص يعيشون في 
فقر، بينهم ٣٤ في المائة يعيشون 

في حالة فقر مدقع.
وتستمد هذه المخاوف دفعاً 
قـــويـــاً مـــن الـــتـــدهـــور المــســتــمــر في 
الاقــتــصــاد الــكــلــي وفـــي الأوضــــاع 
المــــــالــــــيــــــة؛ مـــــمـــــا يـــــــنـــــــذر، بـــحـــســـب 

المؤسسات الدولية، بتوقف تقديم 
الـــخـــدمـــات بــشــكــل أكـــبـــر وبــتــكــلــفــة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــارثـــيـــة نـــاتـــجـــة مــن 
التدهور الطويل الأجل في الصحّة 
والتعليم وفرص الأجيال القادمة، 

وهو ما سيدعّم من عملية الارتفاع 
الـــحـــاد فـــي الــفــقــر الــنــقــدي والــفــقــر 
المتعدّد الأبعاد، ولا سيما في ظل 
الارتـــفـــاعـــات الــكــبــيــرة فـــي أســعــار 
الاســتــهــلاك والمـــحـــروقـــات والــنــقــل 

والأدوية والتغذية بالكهرباء من 
المــــولــــدات الــخــاصــة وســـواهـــا من 

متطلبات الحياة اليومية.
وفي المستجدات التي انضمت 
الــضــغــوط المعيشية،  إلــى حلقات 

يشهد لبنان تدهوراً غير مسبوق 
فـــــــي الــــــنــــــظــــــام الــــــصــــــحــــــي، حـــيـــث 
تــعــانــي المــســتــشــفــيــات مـــن نقص 
في المحروقات؛ الأمــر الــذي يعوق 
تعويض الانقطاع المتكرر للتيار 

الـــكـــهـــربـــائـــي ونـــقـــصـــاً فــــي المــــــواد 
الأساسية، وإرهاق الطاقم الطبي. 
وبـــــــالمـــــــوازاة، طــــــرأت الارتـــفـــاعـــات 
الــكــبــيــرة فــي أســعــار الأدويــــة بعد 
إعــادة هيكلة الدعم وخفضه إلى 
مستويات متدنية؛ ما جعل عدداً 
كــبــيــراً مـــن الأســــر غــيــر قــــادر على 
تحمل تكاليف الرعاية الصحية، 
والأخــــطــــر أن نــحــو ٣٤ فـــي المــائــة 
مـــن الأطـــفـــال لا يــتــلــقــون الــرعــايــة 
الصحية الأولية التي يحتاجون 

إليها.
وفـــي حـــين يــعــمــد الــكــثــيــر من 
السكان واقعياً إلــى الاقــتــراض أو 
طلب المــعــونــات المالية مــن أقــربــاء 
ومـــحـــيـــطـــين لـــتـــأمـــين أســـاســـيـــات 
العيش، فقد أظهر الرصد الميداني، 
أن ٩٠ في المائة من الأسر واجهت 
بــصــعــوبــة بــالــغــة انــقــطــاع الــتــيّــار 
الــــكــــهــــربــــائــــي، وهــــــي تـــعـــانـــي فــي 
مواكبة زيــادة أسعار الأدويـــة في 
الأشهر الماضية، كما أن نحو ٣ من 
١٠ أســر خفضت نفقات التعليم، 
ونحو ٤ من ١٠ عائلات اضطرت 
لـــشـــراء  بـــيـــع أدوات مــنــزلــيــة  إلـــــى 

أساسيات العيش.
كــمــا كــشــف الـــتـــقـــريـــر، عـــن أن 
الأزمــــــــــات المـــتـــلاحـــقـــة الــــتــــي ألمّـــــت 
بلبنان مضافاً إليها وباء كورونا 
قـــد أثّـــــرت عــلــى الأســـــر، أكــــان على 
المــالــي، أي عــبــر خــســارة  الصعيد 
المـــدخـــول، أو عــلــى الــصــعــيــد غير 
المالي، أي عبر الخلل الذي أصاب 
القطاعات الصحية والتعليمية، 
مــبــيّــنــاً أنـــه «فـــي ظـــل المـــروحـــة من 

الأزمات التي تعصف بالبلاد، فإن 
يدي الحكومة اللبنانية مقيدتان 
لجهة تقديم مساعدات اجتماعية 
للمواطنين وللمقيمين عــلــى حد 

سواء».
في هــذا الإطـــار، لفت التقرير 
إلــــى أنــــه فـــي حـــين قـــامـــت هــيــئــات 
مــــانــــحــــة، كـــالمـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون اللاجئين 
وبــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي بــزيــادة 
مــســاعــداتــهــا لـــلاجـــئـــين، فـــــإنّ تلك 
بـــقـــيـــت دون نــســبــة  المـــــســـــاعـــــدات 
الليرة مقابل  تدهور سعر صرف 
الدولار؛ ما خفض أيضاً من القيمة 
الحقيقية لهذه المساعدات، علماً 
بــأن أعـــداداً كبيرة مــن الــفــقــراء في 
لــبــنــان يــعــمــلــون فـــي الـــســـوق غير 
الشرعية مع لجوء تلك المؤسسات 
إلى إلغاء وظائف وتعليق العمل 
خـــــلال فــــتــــرات الأزمــــــــات مــــع فــشــل 
الــحــكــومــيّــة بتقديم  الــتــشــريــعــات 

الحماية في هذه الحالات.
ومـــــــــــع غـــــــيـــــــاب المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الموثوقة الخاصة بالفقراء، وهي 
فـــــجـــــوة أســــاســــيــــة لـــلـــحـــض عــلــى 
الــــتــــجــــاوب مــــع الأزمـــــــــات ووضــــع 
البنك  للتعافي، لا يتوقع  خطط 
الـــــدولـــــي بــــــأن يـــحـــصـــل الـــتـــعـــافـــي 
فــي لــبــنــان فــي الأفـــق الاقــتــصــادي 
الحالي، لكنه يشدد، في المقابل، 
على أن الإصلاحات الجذرية هي 
أساسية في طريق التعافي وعلى 
أن بـــرامـــج الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
تــســاعــد كــثــيــراً فـــي الــتــخــفــيــف من 

وطأة الأزمات المتعددة.

سائقو سيارات عمومية تظاهروا أمس في وسط بيروت احتجاجاً على ارتفاع سعر البنزين ومعظم المواد الغذائية (أ.ب)

مجموعات المعارضة تستعد لمواجهة 
«أمل» و«حزب الله» بلوائح موحدة

بيروت: بولا أسطيح

لا تـــــزال مــجــمــوعــات المــعــارضــة 
الــذي  تــعــوّل على النبض التغييري 
أحدثته انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩ لتحقيق خــروقــات في 
الانتخابات النيابية المقبلة لم تتمكن 
من إنجازها في الانتخابات الماضية.
الــــخــــروقــــات  كــــانــــت هــــــذه  وإذا 
متوقعة، حسب خــبــراء انتخابيين، 
فــي كثير مــن الــدوائــر وإن كــان ليس 
بــــالــــعــــدد الـــــــــذي تـــطـــمـــح إلـــــيـــــه هــــذه 
المجموعات، فإن تحقيقها في مناطق 
سيطرة «حـــزب الــلــه» وحــركــة «أمــل» 
سيشكل «إنجازاً» كبيراً بالنسبة لها 
تعمل عليه وهي مدركة أن مهمتها 
 
ً
في هذه المناطق اصعب بكثير مقارنة

بباقي المناطق.
وتــعــد دوائــــر «الــبــقــاع الــثــالــثــة» 
التي تضم قضاءي بعلبك - الهرمل 
حـــيـــث ٦ مـــقـــاعـــد شـــيـــعـــيـــة، ودائـــــــرة 
«الجنوب الثالثة» التي تضم أقضية 
بنت جبيل - النبطية، ومرجعيون 
وحــاصــبــيــا حــيــث ٨ مــقــاعــد شيعية 
ودائرة «الجنوب الثانية» التي تضم 
صـــور وقــــرى صــيــدا حــيــث ٦ مقاعد 
«حـــزب  شــيــعــيــة، مــعــاقــل أســاســيــة لــــ
الله» وحركة «أمل» تسعى المعارضة 

لخرقها.
ويرى المحامي واصف الحركة، 
المـــــــعـــــــارض الــــســــيــــاســــي والــــنــــاشــــط 
الــشــيــعــي  ـــــشـــــارع  الـــحـــقـــوقـــي، أن «ال
اللبناني والنسيج  جزء من الشارع 
لــه خصوصية  الــوطــنــي، وإن كــانــت 
معينة بحيث تمارس قوى سياسية 
مــعــروفــة لــعــبــة الـــخـــوف والــتــخــويــف 
بحقه لإشعاره بأنه مستهدف»، لافتاً 
إلى أن «(١٧ تشرين) شكّلت له منفذاً 
رغــــم حـــمـــلات الــتــخــويــن والــشــيــطــنــة 
وصــــــولاً لــلــتــحــريــم والــتــكــفــيــر، ففي 
نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف لــــيــــس مـــــن الـــســـهـــل 
العمل التغييري فــي مجتمع يتأثر 
كثيراً بالموروثات الدينية». ويؤكد 
الــحــركــة أنـــه «رغــــم كـــل ذلـــك فــالــنــاس 
لا تـــــــزال مــــتــــأثــــرة بـــنـــبـــض الــتــغــيــيــر 
وتــبــحــث عــن الـــخـــلاص، وهــنــا يأتي 
لــطــرح  المـــعـــارضـــة  دور مـــجـــمـــوعـــات 
البيئة  لــخــرق هـــذه  مــشــروع حقيقي 
«الشرق  كما باقي البيئات»، مضيفاً لـ
الأوســـــط»: «ســنــخــوض الانــتــخــابــات 
فـــي كـــل المـــنـــاطـــق وبـــلـــوائـــح مــوحــدة 
فــي المــنــاطــق حــيــث ثــقــل (حـــزب الــلــه) 
و(أمل) ونتوقع خروقات لأن الوضع 
بالنسبة إلينا أفضل مما كان عليه 
عــام ٢٠١٨ والأهــم أننا نسعى لبناء 
حالة تقول (لا) وتخوض المواجهة، 
الــبــنــاء أفقياً  ومـــن هــنــا عملنا عــلــى 

وعمودياً».
ويتفق المعارض الشيعي علي 
الأمين مع واصف الحركة على كون 
«الاعــتــراض داخـــل البيئة الشيعية 
هو نفسه الاعتراض الذي عبّر عنه 
مــعــظــم الــلــبــنــانــيــين ضـــد المــنــظــومــة 
الـــحـــاكـــمـــة، وهـــــي حــــالــــة تـــعـــبّـــر عــن 
نفسها بــكــل الأشـــكـــال المــمــكــنــة وقــد 
أظــهــرت خـــلال السنتين الماضيتين 
أنـــهـــا قـــائـــمـــة فــــي كــــل المـــنـــاطـــق ذات 
كـــانـــت  الـــشـــيـــعـــيـــة وإن  الــــغــــالــــبــــيــــة 
تـــعـــرضـــت لـــقـــمـــع مـــنـــظـــم ومــمــنــهــج 
وتـــهـــديـــد مــبــاشــر مـــن «حـــــزب الــلــه» 

الـــذي مـــارس كــل الــضــغــوط الأمنية 
للجم هذه الحالة وقمعها»، معتبراً 
أن «الحزب نجح في قمعها من دون 
أن يضمن عدم انفجارها، وبالتالي 
الانــــتــــخــــابــــات ســـتـــشـــكّـــل اخــــتــــبــــاراً 
الــحــالــة، رغــم قناعتنا بأنه لا  لهذه 
انتخابات حرة في ظل سلاح (حزب 
الله)، وهذا ما أثبتته الوقائع في كل 
الانتخابات السابقة من خلال قمع 
المعارضين وتهديدهم وهو ما يعد 
سمة أساسية في سلوك (حزب الله) 
الانتخابي، فضلاً عن مصادرته لكل 

مراكز الاقتراع والفرز».
«الــــشــــرق  ويــــتــــحــــدث الأمــــــــين لـــــ
الأوسط» عن «حركة تواصل واسعة 
بين كل مجموعات المعارضة لبلورة 
مـــشـــروع المــواجــهــة الانــتــخــابــيــة مع 
المنظومة الحاكمة لا سيما ثنائية 
(حزب الله - أمل). هذا ما يحصل في 
الجنوب في دائرتي النبطية وصور، 
وهذا ما يجري تنظيمه في البقاع»، 
إلـــى أن «الاتــــصــــالات ناشطة  لافــتــاً 
المــواجــهــة والتغيير  بــــروح  وتــتــســم 
فـــي الــســلــطــة عــلــى قـــاعـــدة الــتــغــيــيــر 
السلمي». ويضيف الأمين: «القدرة 
على إحـــداث خــرق ممكنة ومتاحة 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن مـــنـــطـــقـــة خـــصـــوصـــاً 
المناطق التي لا يتحكم (حزب الله) 
بــهــا بــالــكــامــل، مــثــل زحــلــة وجــبــيــل، 
ويمكن أن يتحقق الخرق في بعلبك 
الهرمل، وفــي الجنوب. فــي المجمل 
المعركة هي أيضاً معركة سياسية 
ومــــعــــركــــة تـــثـــبـــيـــت ســـلـــطـــة الــــدولــــة 
ومعركة تحجيم دور ســلاح (حزب 
الــذي يسطو على الانتخابات  الله) 
وعلى خيارات الناخب وعلى حرية 

الترشح».
وعــلــى الأرض، ينشط الكاتب 
السياسي وعضو «تحالف وطني» 
يوسف مرتضى في دائــرة بعلبك - 
الهرمل (شــرق لبنان) مــع ناشطين 
آخـــــريـــــن لــتــشــكــيــل لائــــحــــة مـــوحـــدة 
تـــــخـــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي وجــــه 
«حــزب الله» وحركة «أمــل»، معتبراً 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــات  انــــقــــســــام  أن «أي 
المــعــارضــة يـــؤدي لتشكيل أكــثــر من 
لائـــحـــة، يــعــنــي انــــعــــدام أي حــظــوظ 
بالخرق». ويرى مرتضى أن «لجوء 
أمـــين عـــام (حـــزب الــلــه) حــســن نصر 
الــلــه لبيع المــــازوت دلــيــل عــن الأزمـــة 
التي يعيشها شارعه، لكننا لا شك 
الـــذي يحصل  نعي أن شــد العصب 
والذي يتطور عشية الانتخابات إلى 
تكليف شرعي، يصعّب مهمتنا. لكن 
الجو الحالي يؤكد أن هناك فئة من 
الناس إذا لم يقترعوا لصالحنا فهم 
سيقاطعون الانتخابات، ما يعني 
تــراجــع بنسبة الاقـــتـــراع، وهـــذه في 
حــد ذاتــهــا رســالــة قــويــة للمنظومة 
الــحــاكــمــة». ويــضــيــف فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»: «نسعى لاختيار  لـ
مرشحين لديهم حضور اجتماعي 
وكـــــفـــــاءات عـــالـــيـــة عـــلـــى أن يــتــرافــق 
ذلــــك مـــع بـــرنـــامـــج واضـــــح وخــطــاب 
يــســتــقــطــب الـــــنـــــاس مـــــع أهـــمـــيـــة أن 
تتأمن القدرات المالية لإدارة العملية 
الانتخابية لأن الناس إذا لم تشعر 
بوجود ماكينة قوية ولديها قدرات 
وتشكل بــديــلاً مقنعاً فلن تتشجع 

على انتخابنا».

طلب إعانتها بمبلغ ٨ ملايين دولار من ميزانية الأمم المتحدة

غوتيريش يعلن قلقه «البالغ» من صعوبات مالية تواجه «محكمة الحريري»
واشنطن: على بردى

عــبّــر الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، عن «قلق بالغ» 
من الأوضاع المالية السيئة للمحكمة 
الخاصة بلبنان (محكمة الحريري)، 
طالباً مــن الجمعية العامة للمنظمة 
الـــدولـــيـــة المـــوافـــقـــة عــلــى إعـــانـــة مــالــيــة 
قيمتها أكثر من ثمانية ملايين دولار 
لاســـتـــكـــمـــال إجـــــــــراءات هـــــذه المــحــكــمــة 
خلال عام ٢٠٢٢ في سلسلة الاغتيالات 
ومحاولات القتل التي شهدها لبنان، 
بما فيها اغتيال رئيس الوزراء الأسبق 

رفيق الحريري.
وحاكمت المحكمة خمسة متهمين 
غيابياً، هم الناشطون في «حزب الله» 
سليم جميل عــيــاش ومــصــطــفــى بــدر 
الــديــن وحــســن حبيب مــرعــي وحسين 
حــســن عــنــيــســي وأســــد حــســن صــبــرا، 
«التآمر  الذين اتهمهم المدّعي العام بـ
لارتــــكــــاب عــمــل إرهــــابــــي، إلــــى جــانــب 
عــدد مــن التهم الأخـــرى ذات الصلة»، 

علماً بأن الإجراءات القائمة بحق بدر 
الدين أُنهيت، دون أن يَحول ذلك دون 
استئناف الإجراءات، عقب تقديم أدلة 

كافية تثبت وفاته.
وكـــانـــت المــحــكــمــة قـــد تــوقــعــت أن 
تنجز كــل أعمالها القضائية بحلول 
بــتــوفــيــر  نـــهـــايـــة عــــــام ٢٠٢٢ «رهـــــنـــــاً 
التمويل اللازم. وظلت المحكمة تواجه 
صعوبات مالية كبيرة في عام ٢٠٢١».

وفي إطار الميزانية المقترحة للأمم 
المــتــحــدة خــــلال الــســنــة المــالــيــة ٢٠٢٢، 
قدم الأمين العام تقريراً عن استخدام 
الإعانة لعام ٢٠٢١ وطلب تقديم إعانة 
للمحكمة الخاصة بلبنان لعام ٢٠٢٢، 
مشيراً إلى «الصعوبات المالية» التي 
لا تـــــزال المــحــكــمــة تـــواجـــهـــهـــا، وطــلــب 
تخصيص اعتماد قيمته ٢٤٫٧ مليون 
دولار لعام ٢٠٢١، علماً بأن الجمعية 
الــــعــــامــــة وافـــــقـــــت عـــلـــى ١٥٫٥ مــلــيــون 
دولار. وطــلــب مــوافــقــة الجمعية على 
«تــخــصــيــص اعـــتـــمـــاد لــتــقــديــم إعــانــة 
لــلــمــحــكــمــة بــمــبــلــغ قـــــدره ٨٫٣ مــلايــين 

لــعــام ٢٠٢٢». وقـــال غوتيريش  دولار 
في تقريره إنه «كان لجائحة كورونا 
تأثير سلبي على تأمين التبرعات، كما 
أن الوضع الاجتماعي والسياسي في 
البلد،  لبنان أدى إلى تدمير اقتصاد 
الــلازم لتغطية  فتعذر جــذب التمويل 
تكاليف الميزانية المعتمدة لعام ٢٠٢١ 

بالكامل». 
وأضـــاف: «كـــان اعتماد الجمعية 
الــعــامــة مبلغ ١٥٫٥ مــلــيــون دولار من 
المــالــيــة المتبرع  المــــوارد  إعــانــة لتكملة 
بها أمراً أساسياً لعمل المحكمة، ولكنه 
أقــل بكثير مما كــان مطلوباً لتغطية 
كل أعمالها القضائية المقررة أصلاً»، 
مــــؤكــــداً أنـــــه «رغــــــم الـــتـــواصـــل المــكــثــف 
مــع المانحين المحتملين ولجنة إدارة 
المحكمة، لــم تــرد أي مــؤشــرات أخــرى 
على وجــود تبرعات كافية من لبنان 
الـــدول المانحة التي تقدم تبرعات  أو 
المــعــتــمــدة بالكامل  المــيــزانــيــة  لتمويل 
لعام ٢٠٢١، ولم ترد أي تبرعات معلنة 
أنـــه «نتيجة  إلـــى  لــعــام ٢٠٢٢». ولــفــت 

ــضــت المــحــكــمــة، بــعــد إجـــراء  لــذلــك، خــفَّ
لــجــنــة الإدارة التابعة  مـــشـــاورات مــع 
لها، ميزانيتها المعتمدة لعام ٢٠٢١ 
بــاعــتــمــاد خــطــة إنـــفـــاق مــنــقــحــة لــعــام 
٢٠٢١ تتماشى مع انخفاض الإيرادات 

المتوقعة. 
حت المحكمة برنامج عملها، 

َّ
ونق

بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الانــــتــــقــــال إلــــــى المـــهـــام 
المتبقية فــي منتصف عـــام ٢٠٢٢ في 
ضــوء وقــف الإجــــراءات القضائية في 
إحدى القضايا نظراً لنقص التمويل». 
وأوضــح أن «النفقات تقلصت بشكل 
كــبــيــر فـــي عــــام ٢٠٢١ عــنــدمــا شــرعــت 
المـــحـــكـــمـــة فـــــي الـــخـــفـــض الـــتـــدريـــجـــي 
لــعــمــلــيــاتــهــا فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 

العام».
الــذي  ورحــب غوتيريش بالتقدم 
أحرزته المحكمة منذ إنشائها، مشيداً 
بـــاســـتـــجـــابـــتـــهـــا الأخــــــيــــــرة لــوضــعــهــا 
المالي من خــلال تكييف نطاق عملها 
المـــــوارد. لكنه شــدد  ومتطلباتها مــن 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة اســــتــــكــــمــــال إجــــــــــراءات 

الاســتــئــنــاف أمــــام المــحــكــمــة، وضــمــان 
الخفض التدريجي للنشاطات بصورة 
الــوفــاء بالالتزامات  منظمة، وضمان 
المتبقية المحدودة الجارية على نحو 
يتفق وأحكام الاتفاق المبرم بين الأمم 

المتحدة والحكومة اللبنانية. 
وكذلك رحب بتوفير حكومة لبنان 
٤٩٪ مــن الــتــمــويــل عــلــى مـــرّ الــســنــين، 
تــجــاه المحكمة  بــالــتــزامــهــا  ويــعــتــرف 
رغم الأزمة الاجتماعية - الاقتصادية 

والمالية التي يواجهها البلد. 
وعبّر غوتيريش عن «قلق بالغ» 
لأن المحكمة «لا تــزال تواجه تحديات 
مالية خطيرة في ذات المرحلة الحرجة 
التي تنتهي فيها من عملها القضائي 
فــي مــرحــلــة الاســتــئــنــاف»، مــؤكــداً أنــه 
يــزال مــن الأهمية بمكان أن يكفل  «لا 
المجتمع الدولي أن تكون لدى المحكمة 
الوسائل المالية اللازمة لإتمام إجراءات 
الاستئناف وتــأمــين الأدلـــة وحفظها، 
وضمان حماية المواد السرية وحماية 

الضحايا والشهود».

«عدم المساواة بين داعم الاحتلال وداعم التحرير» طالبه بـ

«حياد لبنان» قبلان يشن حملة على دعوة الراعي لـ
بيروت: كارولين عاكوم

وجه المفتي الجعفري الشيخ أحمد 
قــبــلان، كــتــابــاً إلـــى الــبــطــريــرك المــارونــي 
بــشــارة الــراعــي، يبلغه فيه رفــض فكرة 
الــذي طرحه  حياد لبنان، وهــو المطلب 
الــــراعــــي كــحــل لأزمــــــات لـــبـــنـــان، وقــابــلــه 

رفض من قبل «حزب الله» وحلفائه.
وأكد قبلان في كتابه على «ضرورة 
الانــحــيــاز»، معبراً عــن خشيته «مــن أن 
يتحول الخلاف على العدو والصديق 
إلـــــى اخــــتــــلاف عـــلـــى لـــبـــنـــان»، ورافـــضـــاً 
«المـــســـاواة بــين مــن دعـــم الاحــتــلال ومــن 
دعم التحرير»، وقائلاً: «لولا الانحياز 
لحولنا الحياد إلى ولاية خاضعة لأبي 
بكر البغدادي أو مستعمرة لتل أبيب».

الــكــتــاب  الـــبـــعـــض أن  وفـــيـــمـــا رأى 
الله»، نقل  وتوقيته مدفوع من «حــزب 
الــســابــق وعميد المجلس العام  الــوزيــر 
المـــــارونـــــي وديــــــع الـــــخـــــازن، المــــقــــرب مــن 
بــكــركــي، عــن الأخــيــرة عـــدم رغبتها في 

الــكــتــاب مــجــدداً التأكيد  التعليق عــلــى 
عــلــى مــوقــف الـــراعـــي الــســابــق الــرافــض 
للدخول في السياسة، مشدداً على أن 

مواقفه ذات خلفية وطنية. 
«الــشــرق الأوســـط»،  وقــال الــخــازن لـــ
«البطريرك لا يريد الدخول في زواريب 
السياسة، ومواقفه تنطلق من قناعات 
وطنية، لأن هذا الأمر متشعب وقد يفتح 
بــاب جــدل بيزنطي لا يشبع ولا يغني 
من جوع»، مشدداً على ضرورة تحييد 
المــقــامــات الــروحــيــة الــتــي يــفــتــرض أنها 

تنطق باسم المواطن عن السياسة. 
وعـــن رأيــــه فـــي اعــتــبــار الــبــعــض أن 
كــتــاب قــبــلان مــدفــوع مــن «حـــزب الــلــه»، 
يــقــول الــخــازن «نــأمــل أن لا يــكــون كــلام 
قبلان ناتجاً عن توجهات سياسية، لأن 

الأمر عندها سيضر بالوطن».
في المقابل، استغرب النائب في حزب 
«القوات اللبنانية»، وهبي قاطيشا، ما 
«لغة التخوين» التي تصدر  وصفها بـ
عن رجــل ديــن مع تأكيده أن البطريرك 

الراعي لا يدخل في الزواريب السياسية. 
«الشرق الأوســط»،  لـ وقــال في تصريح 
«نرفض هذه اللغة والرد عليها إذا أتت 
من قبل السياسيين، فكيف أنها أطلقت 
من قبل رجل ديــن»، مضيفاً: «يبدو أن 
الــفــريــق الـــذي يمثله قــبــلان (فــي إشــارة 
إلــى «حـــزب الــلــه» وحــركــة «أمــــل») وجد 
نفسه محرجاً ومحاصراً من قبل الشعب 
اللبناني الذي بات على يقين أنه سبب 
الــهــروب  إلــيــه لبنان، فاختار  مــا وصــل 
إلى الأمام»، مؤكداً أن هذا الأمر مؤسف 
ومخز ودليل فقر هذا الطرف، مضيفاً: 

«نرفض الرد على هذه اللغة بمثلها».
وجاء في كتاب قبلان: «مشكلة هذا 
الــبــلــد مــنــذ نــشــأتــه تــم تــركــيــبــه بطريقة 
عاجزة طالت الصيغة والنظام ومراكز 
السلطة ووظيفتها، ومنذ تاريخه الأول 
بقي يعاني من عقدة (القيد المكتوم)»، 
مستذكراً بذلك محطات لبنانية وعربية 
من الحروب وما قال إنه «الاختلاف على 
العدو الــذي تجلى عــام ١٩٨٢ بغزو تل 

أبيب لبيروت بشراكة فريق خاض حرب 
١٩٧٥ بخلفية مفهوم العدو والصديق». 
«مـــلـــحـــمـــة  ولـــــفـــــت إلـــــــى مـــــا وصــــفــــهــــا بــــ
أســـطـــوريـــة اســـتـــطـــاعـــت المـــقـــاومـــة بــكــل 
تشكيلاتها الوطنية هزيمة تــل أبيب 
وقــهــر الــجــيــش الــــذي لا يــقــهــر لتتحول 
معها بيروت عاصمة تعطي شهادات 
بالنسب والوطنية واللاحياد، بعدما 
الــحــيــاد عاصمة محتلة وعلى  حولها 
عـــــين الأمـــــــم المــــتــــحــــدة ومـــجـــلـــس الأمـــــن 
وواشــــنــــطــــن... لــكــن المــشــكــلــة يـــا غبطة 
الــبــطــريــرك بــالمــشــروع الأمــيــركــي المصر 
عــلــى تــهــويــد المــنــطــقــة، والــــــذي يعتبر 
تــل أبــيــب ومــصــالــحــهــا مــن صميم أمــن 

واشنطن ومصالحها».
وتوجه للراعي بالقول «هنا المشكلة 
يا غبطة البطريرك وما يجري الآن من 
حصار وخنق ودولار وأسعار وفوضى 
وتجييش لحلف طويل عريض بقيادة 
واشــنــطــن وظيفته دعــم تــل أبــيــب بلغة 
الانــحــيــاز ولــيــس الــحــيــاد والــعــين على 

لبنان»، مضيفاً: «لذلك قلنا لا حياد مع 
التهديد ولا حياد مع الاحتلال...».

وقــــــال «أمــــــا الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي 
والــنــظــام وعــقــيــدة الـــدولـــة نــفــســهــا يا 
غبطة البطريرك، فتقوم على ضرورة 
حماية لبنان والــدفــاع عــن مصالحه 
بوجه أي احتلال أو عدوان أو تهديد... 
وأخشى ما نخشاه أن يتحول الخلاف 
على العدو والصديق إلى اختلاف على 
الــعــدوان، ومهما يكن  لبنان ومفهوم 
من أمر، فإن مَن دعم التحرير وساهم 
بـــإنـــجـــازه لــيــس كــمــن دعــــم الاحـــتـــلال 
وساهم بتكريسه، ومن يخنق لبنان 
الآن لــيــس كــمــن يـــنـــجـــده، والمــــســــاواة 
بين هاتين الجهتين ظلم... والأخــلاق 
تــقــول: مــن قاتل  السماوية والوطنية 
لينتشل لبنان من الاحتلال ليس كمن 
قاتل دعماً للاحتلال... ولولا الانحياز 
لــحــولــنــا الــحــيــاد إلـــى ولايــــة خاضعة 
لأبي بكر البغدادي أو مستعمرة لتل 

أبيب».

القطاع السياحي اللبناني يعيش «الإحباط الكبير» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

وصــــف رئـــيـــس اتـــحـــاد الــنــقــابــات 
السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار 
الــقــطــاع السياحي  الأشــقــر مــا يعيشه 
«الإحباط الكبير»، معتبراً  في لبنان بـ
أن «الــجــمــيــع يــعــمــلــون ضــد السياحة 
فـــي لـــبـــنـــان، وهــــو مـــا تـــؤكـــده مــواقــف 
وتصريحات السياسيين والعداء الذي 

أظهروه تجاه العرب».
وقــال الأشقر في بيان لــه: «القطاع 
متروك للذئاب بعد فترة جيدة نسبياً 
خــــــلال أشــــهــــر الـــصـــيـــف نـــشـــطـــت فــيــهــا 

السياحة الداخلية، إلا أن الوضع حالياً 
تراجع بشكل كبير، ولا تزال ٢٠٠٠ غرفة 
فــنــادق بــيــروت مقفلة مــنــذ انفجار  فــي 
 ،«٢٠٢٠ (آب)  أغـــســـطـــس  مـــــن  الــــــرابــــــع 
مضيفاً «حتى الآن لم تعلن أي مؤسسة 
ســيــاحــيــة عــن حــفــلات فــي الأعـــيـــاد، فلا 
شيء يشجع على ذلك، إذ إن سعر صرف 
اللبنانية يستمر  الليرة  الــدولار مقابل 
بالارتفاع، ولا كهرباء، ولا توجد مياه، 
ولا مـــازوت، والتكلفة أصبحت باهظة 
جــــداً عــلــى أصـــحـــاب هــــذه المـــؤســـســـات، 
وزادت ٣ أضعاف على السابق من دون 
أي حــلــول ســيــاســيــة أو اقــتــصــاديــة في 

الأفق، لذا ما من مؤشرات توحي بأننا 
سنعيد هذه السنة».

وأوضح الأشقر أن «ما شهده البلد 
الصيف الماضي عبارة عن طفرة سياحية 
مقوماتها السائح اللبناني مع المغتربين 
ورجال الأعمال، إذ لا يمكن الحديث عن 
وجود سياحة فعلية»، كاشفاً في الوقت 
ألــف لبناني  عينه أن «هناك قرابة ٦٥٠ 
يــزورون تركيا سنوياً حولوا وجهتهم 
إلى السياحة الداخلية نظراً إلى ارتفاع 

تكاليف السفر والأخطار الصحية».
وإذ قال إنه «لطالما لبى المغتربون 
الـــنـــداء ويـــعـــول عــلــى قــدومــهــم فـــي هــذه 

الــفــتــرة وخــــلال مــوســم الـــتـــزلـــج»، أبـــدى 
الأشــقــر «تخوفه مــن فــرض أي ضوابط 
عـــلـــى حــــركــــة الـــســـفـــر بـــســـبـــب المـــتـــحـــور 
الــجــديــد، فــالمــغــتــرب هـــو الــوحــيــد الـــذي 
يــحــمــل مـــعـــه الــــفــــرح إلـــــى وطــــنــــه، وهـــو 
«البحصة التي تسند الخابية في ظل 

كل ما يحصل».
ويعاني القطاع السياحي في لبنان 
من أزمة كبيرة بدأت منذ عام ٢٠١٩ مع 
انطلاق الانتفاضة الشعبية لتتفاقم مع 
انتشار وباء «كورونا» وعزوف السياح 
والمغتربين عن المجيء إلى لبنان مع ما 
رافق هذا الأمر من ارتفاع غير مسبوق 

فــــي ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار وحــــــال دون 
قــــدرة الــلــبــنــانــيــين عــلــى ارتـــيـــاد المــطــاعــم 
والمؤسسات السياحية التي أقفل الآلاف 
منها أبوابها أيضاً نتيجة الأزمة. ورغم 
أن هناك من يرى في ارتفاع سعر صرف 
الـــــــدولار فـــرصـــة لــلــمــغــتــربــين والــســيــاح 
لـــزيـــارة لــبــنــان، فــــإن الـــواقـــع الــســيــاســي 
المتأزم حال حتى دون الاستفادة من هذا 
الأمر لتأتي الأزمة الدبلوماسية الأخيرة 
مـــع الــخــلــيــج عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات 
وزيـــر الإعــــلام جـــورج قــرداحــي المسيئة 
لهذه الدول، وتطيح بأي فرصة لزيارة 

السياح العرب بيروت.
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القيادة المركزية تعترف بسقوط ٨٠ مدنياً شرق سوريا 

وزير الدفاع الأميركي يأمر بتحقيق جديد في «غارة الباغوز»
واشنطن: إيلي يوسف

الــدفــاع الأميركية  أعلنت وزارة 
الــوزيــر لويد أوســتن،  (بنتاغون) أن 
أمـــــــر بـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق جـــــديـــــد رفـــيـــع 
المستوى في الغارة الجوية الأميركية 
التي وقعت قرب بلدة الباغوز شمال 
شــرقــي ســوريــا فــي ١٨ مـــارس (آذار) 
إلــى  إنــهــا أدت  تــقــاريــر  قــالــت   ،٢٠١٩
مقتل عــشــرات المدنيين بينهم نساء 

وأطفال.
وقال المتحدث باسم البنتاغون 
جــــون كــيــربــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عــقــده مــســاء الاثــنــين فــي مــقــر وزارة 
الدفاع، إن الوزير كلف الجنرال مايكل 
غـــاريـــت، قــائــد قــيــادة قــــوات الجيش 
الأمـــيـــركـــي بــــإجــــراء هـــــذا الــتــحــقــيــق، 

ومراجعة كل التقارير والتحقيقات 
الــتــي تـــم إجـــراؤهـــا بــالــفــعــل فـــي تلك 
الغارة، التي نفذتها وحــدة عمليات 
خاصة سرية تدعى «قــوة المهام ٩»، 
وإجــــــراء المـــزيـــد مـــن الــتــحــقــيــقــات في 
الــحــقــائــق والــــظــــروف المــتــعــلــقــة بــهــا. 
الــجــنــرال غاريت  وأضـــاف كيربي أن 
سيكون أمامه ٩٠ يوماً لإكمال هذه 
التحقيقات، موضحاً أنها ستشمل 
تــقــيــيــمــاً لـــلأمـــور الــتــالــيــة: الــخــســائــر 
المـــدنـــيـــة الـــتـــي نــجــمــت عـــن الـــحـــادث، 
والامتثال لقانون الحرب، وإجراءات 
حــفــظ الــســجــلات والإبـــــــلاغ، ومــــا إذا 
كانت تدابير التخفيف المــحــددة في 
الــحــادث قد  التحقيقات السابقة في 
نُفذت بالفعل بشكل فعال، والتأكد 
لـــة  المـــســـاء تــــدابــــيــــر  كــــانــــت  مـــمـــا إذا 

مناسبة، وأخيراً، ما إذا كان ينبغي 
تغيير إجراءات أو عمليات القيادة.

وأكد كيربي أن هناك الكثير من 
المدخلات التي أثــرت على قــرار وزير 
الـــدفـــاع، بـــإعـــادة فــتــح الــتــحــقــيــق في 
الـــغـــارة، بــعــدمــا اطــلــع عــلــى الإحــاطــة 
التي قدمها الجنرال كينيث ماكينزي 
قـــائـــد الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة الــوســطــى 
(سينتكوم) قبل أســبــوعــين، إضافة 
إلى تقرير المفتش العام في البنتاغون 

الذي صدر قبل ثلاثة أسابيع.
ومن المتوقع أن يعلن البنتاغون 
نتائج التحقيق الجديد، بعد إبلاغ 
الكونغرس بها. وقالت لجنتا القوات 
المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ 

إنهما تحققان في الحادثة.
وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 

تايمز» قد كشفت في وقت سابق أن 
كبار الضباط والمسؤولين المدنيين في 
وزارة الدفاع، حاولوا إخفاء الخسائر 
الــغــارة، قائلة  المدنية التي سببتها 
إنها أدت إلى مقتل نحو ٨٠ شخصاً، 
وإن انتهاكات مزعومة لقانون الحرب 
ربــمــا تــكــون قــد وقــعــت. وعــلــى الأثــر 
عقد الوزير أوستن مؤتمراً صحافياً 
قــبــل أســبــوعــين، تعهد فــيــه بــإصــلاح 
الإجراءات العسكرية ومحاسبة كبار 
الضباط على إلحاق الأذى بالمدنيين، 
لكنه لم يحدد أي مشاكل هيكلية في 
الــنــظــام، مــا ســمــح بــاســتــمــرار وقــوع 
الــخــســائــر فـــي صــفــوف المــدنــيــين في 
ساحات القتال في سوريا والعراق 

وأفغانستان.
ونفذت الغارة على بلدة الباغوز 

آخـــر مــعــاقــل تنظيم «داعـــــش»، التي 
أدت إلى دحــره، وكانت من بين أكبر 
الـــحـــوادث الــتــي ألــحــقــت خــســائــر في 
صفوف المدنيين. ونفذت الضربة أولاً 
من طائرة هجومية من طــراز «إف - 
١٥» ألقت قنبلة تــزن ٥٠٠ رطــل على 
الـــهـــدف. وبــعــد خــمــس دقـــائـــق، ألقت 
طــائــرة أخــرى قنبلتين بنفس الــوزن 
على المكان ذاته مستهدفة فارّين من 

الضربة الأولى.
لــــكــــن الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي لــم 
يـــعـــتـــرف بـــالـــضـــربـــة عـــلـــنـــاً، بــحــســب 
الــصــحــيــفــة. وحـــقـــقـــت فـــرقـــة الــعــمــل 
الــســريــة فـــي الــــغــــارة، وأشــــــارت إلــى 
مقتل أربعة مدنيين، لكنها خلصت 
الـــعـــمـــلـــيـــات  ــــــى أن وحــــــــدة  إل أيــــضــــاً 

الخاصة لم تكن مخطئة.

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفــــي 
٢٠١٩، أرسلت فرقة العمل تقريرها 
عــــن الـــــغـــــارة إلـــــى الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
(ســــيــــنــــتــــكــــوم) فــــــي تــــامــــبــــا بــــولايــــة 
فـــــلـــــوريـــــدا، الــــتــــي اعــــتــــرفــــت بــــــأن ٨٠ 
شخصاً، مــن بينهم مدنيون، قتلوا 
فـــي الـــغـــارة الـــجـــويـــة. ورغــــم أن عــدد 
القتلى كان واضحاً على الفور تقريباً 
لـــلـــمـــســـؤولـــين الـــعـــســـكـــريـــين، لــــم يــتــم 
اتباع لوائح التحقيق في «الجريمة 
المــــحــــتــــمــــلــــة»، بـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة. 
وأضافت أن «قوات التحالف بقيادة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة جــــرفــــت مـــوقـــع 

الانفجار بالجرافات».
وقـــــالـــــت الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة إن 
الـــــغـــــارات الــــثــــلاث قــتــلــت ١٦ مــقــاتــلاً 
وأربـــعـــة مــدنــيــين، لــكــن فــيــمــا يتعلق 

بـــالأشـــخـــاص الـــــــ٦٠ الآخــــريــــن الــذيــن 
قــتــلــوا، قــالــت إنـــه لــيــس مــن الــواضــح 
أنهم مدنيون، و«يــرجــع ذلــك جزئياً 
إلــى أن النساء والأطــفــال فــي تنظيم 
داعـــــش كـــانـــوا مــســلــحــين فـــي بعض 

الأحيان».
وتـــلـــقـــى أوســــــتن إحــــاطــــة ســريــة 
عـــن الــــغــــارة مـــن الـــجـــنـــرال مــاكــيــنــزي 
الـــــذي تـــشـــرف قـــيـــادتـــه عــلــى الــحــرب 
فــــي ســـــوريـــــا. وأضـــــافـــــت الــصــحــيــفــة 
أن مـــســـؤولاً قــانــونــيــاً أشـــــار إلــــى أن 
الغارة، يمكن أن تعد «جريمة حرب 
مــحــتــمــلــة»، تــتــطــلــب إجــــــراء تحقيق 
فــيــهــا. وأرســــل هـــذا المـــســـؤول رســالــة 
بـــالـــبـــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي إلــــــى لــجــنــة 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، 
فــي الــربــيــع المـــاضـــي، حـــذر فــيــهــا من 

الــعــســكــريــين  المــــســــؤولــــين  أن «كــــبــــار 
والمـــدنـــيـــين فـــي الــبــنــتــاغــون» عــمــدوا 
إلى التحايل عمداً وبشكل منهجي، 
لإخـــفـــاء الــحــقــائــق عـــن تــلــك الـــغـــارة، 
وأن هــنــاك فــرصــة لأن تــكــون «أعــلــى 
فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة،  المــســتــويــات 
لا تــــزال غــيــر مــدركــة لمــا يــحــدث على 
الأرض». وقــال المتحدث باسم لجنة 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، 
إنــــروه، إن اللجنة «مـــا زالــت  تشيب 
تعمل بنشاط وتواصل بحث الأمر»، 
فــيــمــا قـــال الــنــائــب الــديــمــقــراطــي آدم 
سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة 
فــي مجلس الــنــواب، فــي وقــت سابق 
الــشــهــر، إن لجنته ستحقق  مــن هــذا 
أيــضــاً فـــي الــضــربــة وكــيــفــيــة تــعــامــل 

الجيش معها.

روسيا تضرب غرب سوريا
وتتوسع عسكرياً في شرقها

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــمـــــددت الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة 
بــــاتــــجــــاه شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا 
واقـــامـــت قـــواعـــد وتـــدريـــبـــات شــرق 
الـــــفـــــرات خـــــلال نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الذي يصادف الشهر الـ٧٤ 
للتدخل العسكري في سوريا، في 
وقت رفعت من وتيرة قصفها على 
شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا قــيــاســاً إلــى 
أشهر سابقة منذ تفاهم الرئيسين 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان وفــلاديــمــيــر 

بوتين في مارس (آذار) ٢٠٢٠.
وقـــــــــــال «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنسان»، أمس، إن القوات 
الــروســيــة اســتــكــمــلــت الــشــهــر الــــ٧٤ 
من مشاركتها العسكرية في على 
الــســوريــة، وشهد الشهر  الأراضـــي 
الــثــانــي مــن الــعــام الــســابــع سلسلة 
من التدخلات الروسية أحداثاً عدة.

في شمال شرقي البلاد، سيّرت 
القوات الروسية ونظيرتها التركية 
٥ دوريات، ٤ منها جرت بمحافظة 
حلب، وتحديداً بريف عين العرب 
(كــــوبــــانــــي). وفــــي ريــــف الــحــســكــة، 
خرجت دورية مشتركة بين القوات 
الروسية والقوات التركية بتاريخ 
١٨ نــوفــمــبــر المـــاضـــي. وتــأتــي هــذه 
الـــــدوريـــــة بـــعـــد تــــوقــــف الـــــدوريـــــات 
المشتركة لنحو ثلاثة أسابيع على 
الــحــديــث عــن هــجــوم تركي  خلفية 
جديد على مناطق «قوات سيطرة 
سوريا الديمقراطية» شمال شرقي 

سوريا.
وشـــــــــاركـــــــــت ٩ عــــــــربــــــــات مـــن 
بــالــدوريــة، وســط تحليق  الطرفين 
مــروحــيــتــين روســيــتــين فـــوق سماء 
المنطقة، وانطلقت الدورية من معبر 
شيريك غــرب دربــاســيــة وتوجهت 
للريف الجنوبي، حيث جابت قرى 
«قــرمــانــيــة وتــــل كـــديـــش وغــنــامــيــة 
وكربطلي»، كما جابت قرى بريف 
درباسية الشرقي وعامودا الغربي 
وهي «جديدة وتل طيرة وتل كرمة 
وأبـــو جـــرادي وخاصكي وخانكي 

وبهيرة».
وفي شمال غربي سوريا، قال 
«المرصد»، إنه «واصلت المقاتلات 
الروسية تصعيدها على المنطقة 
بـــشـــكـــل أقـــــل مــــن الـــشـــهـــر الـــفـــائـــت، 
مستهدفة أريـــاف إدلــب واللاذقية 
وحــمــاة بأكثر مــن ٤٠ غـــارة جوية 
عــــلــــى مــــــــــدار ٧ أيــــــــــــــام». وتـــســـبـــب 
«القصف بسقوط ٨ قتلى مدنيين 
وأكثر من ٢٠ جريحاً، حيث ارتكبت 
المقاتلات الروسية مجزرة بتاريخ 
١١ الــشــهــر المـــاضـــي، حــين قــتــلــت ٥ 
مدنيين «جـــراء استهداف منزلهم 
بـــإحـــدى الــــغــــارات الـــروســـيـــة الــتــي 
أطراف بروما ومفرق الهباط بريف 

إدلب الشمالي».
تل مدنيان 

ُ
وفــي ٢٢ الشهر، ق

اثـــنـــان جــــراء قــصــف جــــوي روســـي 

بثلاثة غارات استهدف ورشة عمال 
مدنيين يعملون بقطاف الزيتون، 
عـــلـــى أطـــــــراف قـــريـــة تــلــتــيــتــا الــتــي 
يقطنها مواطنون من أتباع طائفة 
«الموحدين الدروز» في منطقة جبل 

السماق شمال غربي إدلب.
تلت 

ُ
وفــي تاريخ ٢٥ الشهر، ق

ســـيـــدة جــــــراء اســـتـــهـــدافـــهـــم بـــغـــارة 
جـــويـــة روســـيـــة أثـــنـــاء عــمــلــهــم في 
قــطــاف الـــزيـــتـــون فـــي مــحــيــط قــريــة 
الزاوية جنوبي إدلب،  شأن بجبل 
حــيــث يــتــواجــد فـــي المــنــطــقــة نــقــاط 

وقواعد تركية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، عـــمـــدت 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة مــطــلــع الــشــهــر 
الماضي إلى إنشاء قاعدة عسكرية 
على طريق حلب - الحسكة الدولية 
شـــــرق مـــديـــنـــة مــنــبــج بـــريـــف حــلــب 
الـــشـــرقـــي، حــيــث تـــمـــركـــزت عــربــات 
روســيــة فــي قــاعــدة مــدفــعــيــة كانت 
تتمركز فيها قوات النظام، وتبتعد 
القاعدة الجديدة نحو ٢٠ كيلومترا 
عــن تــمــركــزات الــقــوات الــتــركــيــة في 

الشمال.
وتـــأتـــي ذلـــك فـــي إطــــار تعزيز 
الــتــواجــد الـــروســـي مـــن ريـــف حلب 
الــشــرقــي وصــــولاً إلـــى عــين عيسى 
شمال محافظة الرقة على الطريق 

الدولية حلب - الحسكة.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، قـــامـــت 
القوات الروسية بتاريخ ١٢ الشهر 
الماضي، بنشر منظومة دفاع جوي 
الــذي يعد قاعدة  في مطار الطبقة 
وموقعاً بارزاً في ريف الرقة، وذلك 
في إطار التحركات المكثفة للروس 
فـــي مــنــطــقــة شــمــال شــرقــي ســوريــا 
واســـــتـــــقـــــدام تـــــعـــــزيـــــزات عــســكــريــة 
كــبــيــرة عــلــى مــــدار الأيـــــام الــفــائــتــة، 
وإجــــراء مـــنـــاورات عسكرية برفقة 
قــــوات الــنــظــام، ومــنــهــا الــتــعــزيــزات 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى مـــطـــار الــطــبــقــة 
قبل أيام واستقدام مروحيات إلى 
الــســؤال  المــطــار أيــضــاً، فيما يبقى 
الأبــــرز «فـــي وجـــه مــن نــشــر الـــروس 
هذه المنظومة!» في تلك المنطقة من 

الأراضي السورية.
أما في البادية السورية، وثق 
«المـــــرصـــــد» مــقــتــل ١٥ عـــنـــصـــراً مــن 
تنظيم «داعش» وإصابة ٢٣ آخرين، 
جــــراء أكــثــر مــن ٦٠٠ ضــربــة جوية 
نــفــذتــهــا طـــائـــرات حــربــيــة روســيــة، 
اســـتـــهـــدفـــت نـــقـــاط انـــتـــشـــارهـــم فــي 
البادية السورية، غالبيتهم قتلوا 
ضـــمـــن بــــاديــــة الــــرقــــة وديــــــر الـــــزور 
وحمص وبــدرجــة أقــل مثلث حلب 

- حماة - الرقة.
وبعد الانتهاء من التسويات 
فــي جنوب غربي ســوريــا، اتجهت 
روســــيــــا إلـــــى إيــــصــــال المـــســـاعـــدات 
الإنسانية ونشر مراكزها الثقافية 
في هــذه المنطقة على امــل منافسة 
وجـــــود إيــــــران قــــرب حـــــدود الأردن 

وخط الفصل مع إسرائيل.

أعلنت ضبط شحنة ٥٠٠ كلغ من حبوب «كبتاغون»

دمشق تحبط عملية جديدة لتهريب مخدرات في أكياس معكرونة
دمشق - واشنطن - لندن: 

«الشرق الأوسط»

الــثــلاثــاء، إحباط  أعلنت دمشق 
تــهــريــب أكــثــر مــن ٥٠٠ كــيــلــوغــرام من 
حــبــوب «كــبــتــاغــون» المــخــدرة مخبأة 
أكــيــاس المعكرونة  ضــمــن شحنة مــن 
كــانــت فــي طريقها إلـــى الـــخـــارج، في 
ثاني عملية من نوعها خلال أسبوع.
وأوردت وكالة الأنباء السورية 
الــــرســــمــــيــــة (ســـــــانـــــــا)، أن «الــــجــــهــــات 
المختصة ضبطت اليوم كمية كبيرة 
من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت 
مــوضــوعــة ضــمــن شــحــنــة مــعــكــرونــة 
مـــعـــدة لــلــتــصــديــر إلــــى الـــســـعـــوديـــة»، 
مشيرة إلى أن الشحنة تضمنت نحو 

٥٢٥ كيلوغراماً من الحبوب.
وخــلال الأشهر الماضية، أعلنت 
السلطات السورية مراراً عن مصادرة 
شحنات من حبوب الكبتاغون، آخرها 
في ٢٤ الشهر الماضي، تضمنت ٥٢٥ 
كيلوغراماً مخبأة أيضاً فــي أكياس 

معكرونة.
وتم ضبط ١٨٠ ألف حبة الشهر 
الماضي أيضاً داخــل علب حــلاوة في 
دمــــشــــق، وأخـــــــرى فــــي شـــهـــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، تزن ٦٥٠ كيلوغراماً، 
أي أكــثــر مـــن أربـــعـــة مــلايــين حــبــة تم 
ضبطها داخل سيارة على أوتوستراد 

حمص - دمشق.
وتـــعـــد حـــبـــوب الـــكـــبـــتـــاغـــون مــن 
المــــخــــدرات ســهــلــة الــتــصــنــيــع، وتــبــاع 
بسعر رخــيــص فــي الأســـــواق، ويــرى 
فــيــهــا الـــبـــعـــض بــــديــــلاً رخـــيـــصـــاً عــن 

الكوكايين.

ــف مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
ّ
ويــصــن

لمــــكــــافــــحــــة المـــــــــخـــــــــدرات والــــجــــريــــمــــة 
الـــكـــبـــتـــاغـــون عـــلـــى أنّــــــه «أحــــــد أنـــــواع 
الأمفيتامينات المحفزة»، وعــادة هو 
مزيج مــن الأمفيتامينات والكافيين 

ومواد أخرى.
وصــــنــــاعــــة الـــكـــبـــتـــاغـــون لــيــســت 
جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة، وتُـــعـــد ســوريــا 
المـــصـــدر الأبــــــرز لــتــلــك المــــــادة مــنــذ ما 
قبل انـــدلاع الــحــرب عــام ٢٠١١، إلا أن 
أكــثــر رواجــاً  الــنــزاع جعل تصنيعها 

واستخداماً وتصديراً.
وأوردت دراســــــة جـــديـــدة لمــركــز 
التحليلات العملياتية والأبــحــاث - 
كور (COAR) حول الاقتصاد السوري 
فــــي زمـــــن الـــــحـــــرب، أن ســــوريــــا تُــعــد 
«الــبــؤرة العالمية لإنتاج الكبتاغون، 
الـــذي شــهــد تــطــوراً صناعياً وتكيفاً 
وتـــعـــقـــيـــداً تــقــنــيــاً أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 

مضى».
وقـــدّرت الــدراســة قيمة صــادرات 
ســـوريـــا مـــن الــكــبــتــاغــون عــــام ٢٠٢٠ 
بأنها «لا تقل عــن ٣٫٤٦ مليار دولار 

أميركي».
وتـــــــنـــــــشـــــــط صـــــــنـــــــاعـــــــة حـــــبـــــوب 
الــذي  المــجــاور،  الكبتاغون فــي لبنان 
انــتــقــلــت إلــيــه أيــضــاً خـــبـــرات ســوريــا 
خصوصاً خلال سنوات الحرب، كما 

ع في العراق.
ّ
يُصن

وفي الأيام الماضية، أعلنت دول 
عربية عن عدة عمليات صد مهرّبي 
المخدرات تمكّنت خلالها من مصادرة 
آلاف مــن حــبــوب الكبتاغون المخبأة 

داخل فواكه مستوردة.
ولمواجهة هذه التجارة الضارة، 

نادت أصوات تشريعية في الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة بـــــــضـــــــرورة مـــحـــاربـــتـــهـــا، 
والــــــوقــــــوف ضــــدهــــا ضـــمـــن ســيــاســة 
الـــبـــلاد المــتــبــعــة فـــي الـــعـــقـــوبـــات ضد 
النظام السوري. وعلى الرغم من أن 
«قانون قيصر» لم يشمل في طياته 
معاقبة أو تعطيل شبكات المخدرات 
السورية، فــإن قانون تمويل الدفاع 
لـــعـــام ٢٠٢٢، حـــصـــل عــلــى  الـــجـــديـــد 
الــتــي تــم إدراجــهــا  بعض التعديلات 
في التصويت الشهر الماضي، من أجل 

هذا الهدف.
وفي التعديل القانوني الذي تقدم 

بــه النائب فرينش هيل الجمهوري 
من ولايــة أركــانــســاس، طالب الإدارة 
الأميركية بــوضــع استراتيجية بين 
الوكالات الحكومية، لعرقلة وتفكيك 
تجارة إنتاج المخدرات، والاتجار بها، 
والشبكات التابعة المرتبطة بالنظام 
السوري، الذي لاقى دعماً بالأغلبية 
بالتصويت بالموافقة (٣١٦ صوتاً) من 
أصل ٤٣٥ صوتاً في مجلس النواب، 

وهو مطروح أمام مجلس الشيوخ.
وأفـــــاد الــتــعــديــل، الــــذي اطــلــعــت 
عليه «الشرق الأوسط»، بأن «تجارة 
الــكــبــتــاغــون المــرتــبــطــة بــنــظــام بــشــار 

الأسد في سوريا، تشكل تهديداً أمنياً 
عابراً للحدود، ويجب على الولايات 
المتحدة أن تطور وتنفذ استراتيجية 
مشتركة بين الوكالات لتفكيكها، في 
موعد لا يتجاوز ١٨٠ يوماً من تاريخ 

سن هذا القانون».
وطـــــــالـــــــب فـــــريـــــنـــــش مـــــــن خـــــلال 
التعديل، بأنه يجب على وزير الدفاع 
ووزيــــر الــخــارجــيــة ووزيــــر الــخــزانــة، 
المــــخــــدرات،  ومــــديــــر إدارة مــكــافــحــة 
ومدير المخابرات الوطنية، ورؤساء 
الـــــوكـــــالات الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأخــــــــرى، أن 
يـــقـــدمـــوا بــشــكــل مــشــتــرك إلــــى لــجــان 

الكونغرس المناسبة تقريراً يحتوي 
على استراتيجية لتعطيل وتفكيك 
إنـــتـــاج المــــخــــدرات الـــســـوريـــة، وبــنــيــة 
تحتية لأعــمــال تنفيذية ضــد نظام 
الأســــــــد، لا ســيــمــا مــــن خـــــلال الـــدعـــم 

الدبلوماسي والاستخباراتي.
وأضـــــاف: «لا بـــد مـــن اســتــخــدام 
ســـلـــطـــات الـــعـــقـــوبـــات، والإجــــــــــراءات 
المــرتــبــطــة بـــهـــا، لاســـتـــهـــداف الأفـــــراد 
والــــــكــــــيــــــانــــــات المـــــرتـــــبـــــطـــــين بـــشـــكـــل 
مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر، بــالــبــنــيــة 
التحتية الخاصة بالمخدرات لنظام 
الأســــــد، وكـــذلـــك اســـتـــخـــدام الــتــفــاعــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمــــيــــركــــي الـــعـــالمـــي، 
المرتبط بحملة الضغط الاقتصادية 
ضــــد نـــظـــام الأســـــــد، وذلــــــك مــــن أجـــل 
اســتــهــداف البنية التحتية الخاصة 

بالمخدرات».
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــطــريــق لا 
تزال طويلة أمام إقرار هذا المشروع، 
الــــــــذي لا يــــعــــد مــــلــــزمــــاً فـــــي مــجــلــس 
الشيوخ إلا إذا تبناه أحــد الأعضاء 
في المجلس، فإن مواصلة العمل عليه 
والحشد لإقراره ربما يجعلانه ملزماً 
الــقــانــون الجديد لإقـــرار ميزانية  فــي 

وزارة الدفاع لعام ٢٠٢٢.
وفي مقطع فيديو نشره النائب 
الـــجـــمـــهـــوري فــريــنــش هـــيـــل، الـــداعـــم 
للتعديل القانوني، على صفحته في 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
قـــال إنـــه «يــجــب عــلــى إدارة الــرئــيــس 
بايدن عمل كل ما بوسعها من أجل 
وقــــــف عـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب المــــخــــدرات 
الممنهجة في سوريا»، واصفاً نظام 

الأسد بأنه «نظام المخدرات».

عنصران من الأمن السوري قرب شحنة «كبتاغون» ضبطت أمس في دمشق (أ.ف.ب)

«نورمبرغ سورية» لمحاكمة المسؤولين عن فظائع الحرب واشنطن تطالب بـ

دعوات غربية لإحالة الملف السوري إلى «الجنايات الدولية»
واشنطن: علي بردى

آلية  طالبت واشنطن بإنشاء 
قضائية خاصة على غرار «محكمة 
نورمبرغ» الشهيرة لإنصاف مئات 
الآلاف مــن ضحايا نظام الرئيس 
الـــــســـــوري بــــشــــار الأســــــــد، مــشــيــدة 
بــالــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا ألمــانــيــا 
لمـــحـــاكـــمـــة المــــتــــورطــــين فــــي جـــرائـــم 
الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنسانية 
التي ارتكبت بحق السوريين خلال 
السنين العشر من الحرب الطاحنة 

في بلدهم.
غـــربـــيـــة  دول  أشــــــــــــادت  وإذ 
بـــالمـــحـــاكـــم الـــوطـــنـــيـــة فــــي ألمـــانـــيـــا 
والـــســـويـــد؛ لـــدورهـــا فـــي مــلاحــقــة 
«مـــجـــرمـــي الــــحــــرب» فـــي ســـوريـــا، 
دعــــت إلــــى إحـــالـــة المــلــف الــســوري 
الــدولــيــة،  الــجــنــائــيــة  إلـــى المحكمة 
الأمـــــر الـــــذي رفــضــتــه روســـيـــا في 

وقت سابق.

المـــوقـــف الأمــيــركــي  وورد هـــذا 
الـــــــلافـــــــت عـــــلـــــى لــــــســــــان المـــــنـــــدوبـــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــدائــــمــــة لــــــدى الأمـــــم 
المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد 
خـــلال مــشــاركــتــهــا فــي جــلــســة غير 
رسمية لــعــدد مــن أعــضــاء مجلس 
الأمــــن غــايــتــهــا رفــــع الـــصـــوت أمـــام 
الرأي العام الدولي في شأن ضرورة 
الــســوري  الــرئــيــس  محاسبة نــظــام 
بشار الأســد على «الفظائع» التي 

ارتكبها خلال الحرب.
وأكدت غرينفيلد، أن الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة «تـــــــدعـــــــم بـــــــقـــــــوة» عـــمـــل 
الــدولــيــة المستقلة  لجنة التحقيق 
والمــنــظــمــات الأخـــرى وآلــيــات الأمــم 
المــتــحــدة «الـــتـــي تــعــمــل عــلــى جمع 
وتــوحــيــد وحــفــظ وتــحــلــيــل الأدلــــة 
على الفظائع التي ارتكبها نظام 
الأســــــد و«داعـــــــــش» وآخــــــــرون ضــد 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري»، مــضــيــفــة أنـــه 
«يـــجـــب عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي أن 

يــفــعــل أكــثــر مـــن مــجــرد الاســتــمــاع 
إلــى شهادات وقـــراءات للتقارير». 
وأشـــــــــادت بـــالـــجـــهـــود الـــتـــي تــقــوم 
بــــهــــا ألمــــانــــيــــا لمـــحـــاكـــمـــة عـــــــدد مــن 
رمـــــوز الــنــظــام الــــســــوري، مــعــتــبــرة 
لـــيـــســـت ضــــروريــــة  لـــــة  أن «المـــــســـــاء
الــتــي طــال  الــعــدالــة  فــقــط لتحقيق 
انــتــظــارهــا للضحايا وعائلاتهم، 
ولكنها أيضاً أساسية لبناء الثقة 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الأوســــع، 
على النحو الـــذي دعــا إلــيــه الــقــرار 

.«٢٢٥٤
قــالــه الرئيس  وإذ ذكّــــرت بــمــا 
الأميركي جو بايدن أخيراً في شأن 
الــعــبــرة مـــن مــحــاكــمــات نــورمــبــرغ 
لإظـــهـــار الــحــقــيــقــة ومــنــع انــكــارهــا 
حول محارق النازيين ضد اليهود، 
قــالــت غــريــنــفــيــلــد «يــجــب أن نفعل 
الــســوري»،  الــشــيء نفسه للشعب 
معتبرة أن لجنة التحقيق المستقلة 
التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة 

ــــــم تــكــتــشــف  لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان «ل
المــروعــة لفظائع  وتــوثــق الحقيقة 
نـــــظـــــام الأســـــــــد وحـــــســـــب، بـــــل هــي 
ســـاعـــدت أيــضــاً بــشــكــل هــــادف في 
ضــمــان عــدم تمكن أنظمة العدالة 
الجنائية من إنكار هذه الحقيقة، 
مــن خــلال التحقيقات والملاحقات 
والإدانــــــــات فـــي المــحــاكــم الــوطــنــيــة 

المستقلة».
وعلى غرار المندوبة الأميركية، 
دعا ممثلو عدد من الدول الأعضاء 
إلــــــى عــــــدم الــــســــمــــاح لــلــمــســؤولــين 
الــســوريــين بـــالإفـــلات مـــن الــعــقــاب، 
مكررين الإشــادة بالخطوات التي 

اتخذتها ألمانيا في هذا الصدد.
وعـــقـــدت هــــذه الــجــلــســة حــول 
لـــة فـــي ســــوريــــا» بــرئــاســة  «المـــســـاء
المــــنــــدوب الإســـتـــونـــي الــــدائــــم لــدى 
الأمـــم المتحدة اســفــين يورغنسون 
وتــــحــــدثــــت فـــيـــهـــا رئــــيــــســــة الآلــــيــــة 
الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا 

كـــاثـــريـــن مـــارشـــي أويــــــل، وأســـتـــاذ 
القانون الجنائي والقانون الدولي 
العام في جامعة كولونيا كلاوس 
كريس واللاجئ الناشط السوري 
عمر الشغري والصحافية السورية 

وعد الخطيب.
وفقاً لمــذكــرة مفاهيم وزعتها 
إســـتـــونـــيـــا، هـــــدف الاجـــتـــمـــاع إلـــى 
الــضــوء عــلــى الإفــــلات من  تسليط 
الــعــقــاب الــســائــد فـــي ســـوريـــا على 
الــجــرائــم الماضية والمستمرة، بما 
فــي ذلـــك جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم 
ضـــد الإنــســانــيــة. وكــــان الاجــتــمــاع 
غــيــر المـــلـــزم هــــذا بــمــثــابــة «فــرصــة 
للاستماع إلى الوضع في سوريا 
الــذيــن يعملون  مــن منظور أولــئــك 
على معالجة فجوة المساءلة، بما 
في ذلك المجتمع المدني السوري».

ووصـــف الــشــغــري، الـــذي كــان 
مــعــتــقــلاً فـــي الـــســـجـــون الـــســـوريـــة، 
المــحــتــجــزيــن  المـــدنـــيـــين  حـــالـــة آلاف 

تـــعـــســـفـــاً الـــــذيـــــن لا يــــــزالــــــون رهـــن 
الاعتقال.

وتـــــــحـــــــدثـــــــت الـــــخـــــطـــــيـــــب عـــن 
المــدنــيــين والبنية  الــهــجــمــات عــلــى 
التحتية المدنية فــي شــمــال غربي 
سوريا، بما في ذلك قصف المدارس 
والمستشفيات، مسلطاً الضوء على 
الــتــهــديــدات الــتــي تــواجــه العاملين 

الطبيين والصحيين في سوريا.
مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت مــنــدوبــة 
بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرة 
وودوارد عــلــى وجـــــوب أن تــكــون 
العدالة والمحاسبة ضمن العملية 
السياسة و«بيان جنيف» الصادر 
الـــتـــزام جميع  فـــي ٢٠١٢ ووجـــــوب 
الدول بالقانون الدولي، والتمسك 
بالمحاسبة على استخدام السلاح 
الــكــيــمــاوي بــمــوجــب الــقــرار ٢١١٨، 
إضافة إلى إحالة ملف سوريا إلى 
محكمة الجنايات الدولية والكشف 

عن مصير المفقودين.

«مساعدة روسية» في السويداء قتلى بقصف غرب درعا... ورفض لـ
درعا: رياض الزين

تل وجُرح مدنيون في قصف 
ُ
ق

بــــــــ١٥ قـــذيـــفـــة تـــعـــرضـــت لــــه مــديــنــة 
نـــوى بــريــف درعــــا الــغــربــي جــنــوب 
ســـوريـــا، بــعــدمــا اســتــهــدفــت عــبــوة 
ناسفة سيارة عسكرية لضباط من 
جهاز الأمن العسكري يعملون في 
مفرزة الأمن العسكري بمدينة نوى 
عــلــى الــطــريــق الـــواصـــل بــين مدينة 
نـــوى وبــلــدة الــشــيــخ ســعــد، ومقتل 
ثـــلاثـــة مــــن عـــنـــاصـــر مــنــهــم وجــــرح 
اثنين آخــريــن. وطــرد مواطنون في 
الـــســـويـــداء دوريــــــة روســـيـــة جـــاءت 
إلــى المنطقة ذات  تحمل مساعدات 

الغالبية الدرزية.
وعثر أهالي مدينة نــوى على 
جثتين لعنصرين من قوات النظام، 
من مرتبات الفرقة التاسعة، بالقرب 
من دوار المخفر وســط مدينة نوى 

غـــربـــي درعــــــا. ومــعــهــم ورقـــــة كُــتــب 
عليها «رداً على قصف المدينة».

ونــــشــــر نــــاشــــطــــون مـــــن درعـــــا 
تـــســـجـــيـــلاً مــــصــــوراً يـــرصـــد قــصــف 
الأحــيــاء السكنية بالقذائف وسط 
حـــالـــة ذعــــر بـــين الــســكــان المــدنــيــين. 
إلــــى مــقــتــل أســتــاذ  الــقــصــف  وأدى 
مــــدرســــة وهـــــو عـــــوض أبـــــو الـــســـل، 
والـــســـيـــدة جــيــهــان مــطــلــق المـــذيـــب، 
إضــافــة إلـــى إصــابــة آخــريــن، وســط 
دعـــــوات مـــن مــشــفــى نــــوى الــوطــنــي 
لـــلأهـــالـــي لــلــتــبــرع بـــالـــدم لإســعــاف 

الجرحى.
وشــهــدت المدينة بعدها حالة 
خوف وتوتر بين المدنيين وانتشار 
عــســكــري كبير لــقــوات الــنــظــام عند 
المــــربــــع الأمــــنــــي فــــي مـــديـــنـــة نــــوى، 
واقــتــحــمــت قــــوات عــســكــريــة بعض 
المـــزارع والــخــيــام المحيطة بالمدينة 
الـــقـــريـــبـــة مــــن مــــكــــان الاســــتــــهــــداف، 

واعتقلت عدداً من المتواجدين فيها.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــحـــلـــيـــة، إن 
الجانب الروسي غاب عن الحضور 
والتدخل بالحادثة، وأجرى وجهاء 
ومــعــنــيــون فــي ريـــف درعــــا الــغــربــي 
تــــــواصــــــلات مـــــع جــــهــــات عــســكــريــة 
وحكومية فــي درعـــا للوقوف على 
الــحــادثــة، ومعرفة أســبــاب القصف 
الـــــذي تــعــرضــت لـــه المـــديـــنـــة بشكل 
مـــــفـــــاجـــــئ، وعــــــــــدم تــــــــــأزم المـــــوقـــــف، 
وســط الحديث باتهامات موجهة 
لمجموعة من نوى بتنفيذ التفجير 
الذي استهدف السيارة التي كانت 
تــــقــــل عــــنــــاصــــر الــــنــــظــــام بـــــين نــــوى 

والشيخ سعد.
وقــالــت «شــبــكــة درعـــا ٢٤»، إنّ 
ضباطاً من جهاز الأمــن العسكري 
أرسلوا تهديدات للأهالي في مدينة 
نــــــوى، وإن قـــصـــف المـــديـــنـــة ســبــبــه 
اتهامهم عناصر محلية خاضعة 

التسوية والمصالحة من  لاتفاقية 
أبناء المدينة بتنفيذ التفجير، في 
حين استنكر عدد من أبناء مدينة 
نــوى الاتــهــام لأبــنــاء المــديــنــة ورمــي 
التهم جُــزافــاً، وعــبّــروا عــن رفضهم 
ســيــاســة الـــعـــقـــاب الــجــمــاعــي الــتــي 
يــقــوم بــهــا جــهــاز الأمــــن الــعــســكــري 

ضد الأهالي.
وتـــعـــتـــبـــر مـــديـــنـــة نــــــوى أكـــبـــر 
مــــدن وبـــلـــدات ريــــف درعـــــا الــغــربــي 
وتــحــوي مــراكــز ونقاطاً أمنية عدة 
تـــابـــعـــة لــــلأفــــرع الأمـــنـــيـــة ونـــاحـــيـــة 
لـــلـــشـــرطـــة المــــديــــنــــة، وتـــعـــتـــبـــر هـــذه 
الــــحــــادثــــة الأولــــــــى الــــتــــي تــتــعــرض 
فيها المدينة للقصف بعد تطبيق 
اتفاق الخريطة الروسية والتسوية 
الجديدة، وكانت قد شهدت المدينة 
الأسبوع الفائت استهداف سيارة 
عسكرية أيــضــاً، كــمــا كــانــت تشهد 
سابقاً بعد اتفاق التسوية في عام 

٢٠١٨ هجومات واستهدافاً لعناصر 
ونقاط النظام السوري في المدينة 
يـــنـــفـــذهـــا مــــجــــهــــولــــون. وخــضــعــت 
المدينة مؤخراً للتسويات الجديدة، 
وتــــــــم تـــســـلـــيـــم الـــــعـــــديـــــد مــــــن قــطــع 
الــســلاح مــن المدينة للجنة الأمنية 
الــتــي أجـــرت التسويات فــي المدينة 
بحضور الشرطة الروسية في شهر 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة اقــــتــــحــــامــــات 
ومداهمات نفذتها الأجهزة الأمنية 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري عــلــى 
تــجــمــعــات الـــعـــشـــائـــر الـــبـــدويـــة فــي 
محافظة درعا، مؤخراً، اجتمع عدد 
من وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة 
في اللجاة للوقوف على مجريات 
الأحــــــــداث الأخــــيــــرة واســـتـــنـــكـــار مــا 
تــتــعــرض لــه الــعــشــائــر الــبــدويــة من 
انــتــهــاكــات واتـــهـــامـــات، خـــاصـــة أن 
المــداهــمــة تخللها حــالات  عــمــلــيــات 

قتل واعتقال، بحسب ناشطين من 
اللجاة. وفي السويداء، زار وفد من 
الشرطة العسكرية الروسية مدينة 
شهبا صباح الاثنين، وقدموا ٥٠٠ 
سلة غذائية إلى المجلس البلدي في 
الــعــائــلات  المــديــنــة، لتوزيعها عــلــى 
المحتاجة، بينما طُرد وفد الشرطة 
العسكرية الروسية بعد وصولهم 
إلى المجلس البلدي في بلدة المزرعة 
بــريــف الــســويــداء الــغــربــي، لتوزيع 
مساعدات. حيث اعترضها عدد من 
الأهــالــي فــي المنطقة وســط نــداءات 

«لا نريد حسنة من محتل».
وبـــــفـــــتـــــرات مــــتــــفــــاوتــــة، تـــقـــوم 
الشرطة العسكرية الروسية بزيارة 
إلى معظم قرى وبلدات السويداء، 
وتوزيع سلات من المــواد الغذائية. 
وفــي أواخـــر الــعــام المــاضــي، أطلقت 
روســــــيــــــا مـــــــبـــــــادرة «إلــــــــــى مـــديـــنـــة 
السويداء.. كل الحب من روسيا»، 

وزّعــــــت خــلالــهــا نــحــو ٥٥ طــنــاً من 
المواد الغذائية.

واجتمع عدد من قادة الفصائل 
المـــحـــلـــيـــة المـــســـلـــحـــة فــــي الـــســـويـــداء 
قـــبـــل يـــومـــين ونــــاقــــشــــوا الــــحــــوادث 
الأخــيــرة فــي الــســويــداء الــتــي بــدأت 
بــعــد اقــتــحــام المــشــفــى الــوطــنــي، من 
قِـــبـــل قــــوى حــفــظ الـــنـــظـــام الــتــابــعــة 
للشرطة التي اعتبرها المجتمعون 
الــســلــطــة للمجتمع في  رســالــة مــن 
الــســويــداء، وأن الأوْلـــى هو القبض 
على المجرمين الجنائيين، بالطرق 
القانونية، دون إرهاب وإطلاق النار 

في ممرات المشفى.
وأكــــــــــد الـــــحـــــضـــــور «رفــــضــــهــــم 
اســـــتـــــبـــــدال الــــعــــصــــابــــات الأمــــنــــيــــة، 
بــــعــــصــــابــــات حــــكــــومــــيــــة، ونـــيـــتـــهـــم 
الـــتـــصـــدي بـــالـــقـــوة لأي مــمــارســات 
عنقية وغير قانونية». كما شددوا 
على ضرورة إعادة تفعيل الضابطة 

العدلية، وحماية القضاء، وتأمين 
مـــتـــطـــلـــبـــاتـــه، وكـــــــف يــــــد الأجـــــهـــــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي الـــــــشـــــــؤون المــــدنــــيــــة، 
والـــســـمـــاح لــلــقــضــاء بــالــعــمــل دون 
تـــدخـــل، وهــــو أحــــد الــســبــل لضبط 
الشارع، بالإضافة إلى إقالة مديري 
المــــؤســــســــات الـــخـــدمـــيـــة مـــــن مـــيـــاه 
وكهرباء ومحروقات ومحاسبتهم 

قضائياً.
وتـــــتـــــحـــــضـــــر فــــــعــــــالــــــيــــــات فـــي 
السويداء إلى عقد اجتماع موسع 
فــي دار عـــرى، بــحــضــور الــزعــامــات 
الــديــنــيــة والــتــقــلــيــديــة لــلــســويــداء، 
وشخصيات من ممثلين الحكومة 
الــــســــوريــــة فــــي الــــســــويــــداء، لــبــحــث 
مــــســــتــــقــــبــــل المــــــحــــــافــــــظــــــة، فـــــــي ظـــل 
الــــتــــطــــورات الأخــــــيــــــرة، ولـــلـــخـــروج 
بصيغة مشتركة يتم التفاهم عليها 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، بـــين الـــســـويـــداء 

والحكومة السورية.
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الوزير الهدمي: تطهير عرقي وليس إجلاءً

الفلسطينيون يستغيثون بعد قرار محكمة هدم ١٠٠ بيت في القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي أعــــــقــــــاب قــــــــــرار المـــحـــكـــمـــة 
المــركــزيــة الإســرائــيــلــيــة إجــــازة هــدم 
١٠٠ بيت فلسطيني في أحد أحياء 
بـــلـــدة ســـلـــوان فـــي الـــقـــدس، وإقـــــدام 
قـــــوات الاحــــتــــلال عــلــى بــــدء تنفيذ 
عمليات الهدم بشكل فعلي، توجه 
وجـــهـــاء المـــديـــنـــة ومــعــهــم عــــدد من 
أنــصــار الــســلام الإســرائــيــلــيــين إلــى 
المؤسسات الدولية لمناشدتها وقف 

مشروع الهدم.
وقــال وزيــر شــؤون القدس في 
الــســلــطــة الفلسطينية في  حــكــومــة 
الله، فــادي الهدمي، في رسالة  رام 
موجهة إلى سفراء وممثلي الدول 
الغربية: «نــرجــو تدخلكم السريع 
لــوقــف هـــذا التصعيد الإســرائــيــلــي 
الخطير». وقال الهدمي في رسالته 
أمس (الثلاثاء): «أكتب إليكم للفت 

انتباهكم إلى التصعيد الخطير في 
قـــرارات هــدم المــنــازل، بــالــتــوازي مع 
الــزيــادة الملحوظة فــي عــدد المــنــازل 

المهدمة منذ بداية هذا العام».
وعــــــدّ الـــهـــدمـــي قــــــرار المــحــكــمــة 
المــركــزيــة الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس، 
بمثابة ضوء أخضر لهدم عشرات 
يـــاصـــول  ـــي وادي  فــــي حـــيَّ المــــنــــازل 
والــبــشــيــر فـــي ســـلـــوان، الأمــــر الـــذي 
يـــنـــذر بــتــهــجــيــر مـــئـــات المـــواطـــنـــين 
الفلسطينيين، وبينهم عــدد كبير 

من الأطفال.
كـــانـــت المــحــكــمــة المـــركـــزيـــة فــي 
القدس قد أجرت مداولات قبل ثلاثة 
أســابــيــع، حــول مطالب الجمعيات 
الاستيطانية السيطرة على مبانٍ 
أنــهــا كــانــت مملوكة  عــربــيــة بحجة 
ليهود قبل عــام ١٩٤٨ فقبلت رأي 
المــســتــوطــنــين ورفـــضـــت اســتــئــنــاف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. وأمـــــــــس، ســلــمــت 

سلطات الاحتلال عائلة فلسطينية 
أمــــــر هــــــدم مـــبـــنـــى ســـكـــنـــي فــــي حــي 
وادي حـــلـــوة فـــي ســـلـــوان، يــضــم ٤ 
شــقــق ويــحــتــوي كــذلــك عــلــى عــيــادة 
صحية، بناءً على قرار المحكمة. كما 
سلمت أمراً آخر في بلدة الطور، تم 
توجيهه إلى ١٠ عائلات، بعد قرار 
بلدية الاحتلال هدم بنايتها المكونة 
مــــن ٥ طـــــوابـــــق. وصـــبـــيـــحـــة أمــــس، 
أجـــبـــرت ســلــطــات الاحـــتـــلال عــائــلــة 
أمير ربايعة، من سكان بلدة جبل 
المكبر جنوبي القدس المحتلة، على 

هدم منزله.
وقـــــال مـــركـــز مــعــلــومــات وادي 
حلوة في القدس أمس، إن سلطات 
الاحتلال هدمت العام الماضي ١٩٣ 
مـــنـــشـــأة فــــي الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، مــن 
بينها ١٠٧ منشآت هُدمت ذاتياً من 
أصــحــابــهــا لــتــفــادي دفـــع الــغــرامــات 
الباهظة. كما يتهدد الترحيل نحو 

٧٥٠ فلسطينياً في قرية بطن الهوى 
بزعم أن الأرض المقامة عليها تعود 

تاريخياً لليهود.
وأشار الهدمي في رسالته إلى 
أن مـــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــين الآخـــريـــن 
يتعرضون لخطر هدم منازلهم في 
حــي الــبــســتــان فــي ســلــوان وأحــيــاء 
أخرى في البلدة. وأضاف أنه «منذ 
بــدايــة الــعــام الــجــاري، تــم هــدم أكثر 
من ١٣٩ مبنى في المدينة، وتتزايد 
قرارات الهدم بشكل ملحوظ، فيما 
الـــكـــشـــف عــن  يـــمـــر أســــبــــوع دون  لا 
مــشــاريــع استيطانية جــديــدة على 
أراضــــي المــديــنــة المــحــتــلــة». واعتبر 
الـــهـــدمـــي أن هـــــذه الــهــجــمــة لــيــســت 
عــمــلــيــة إخـــــلاء مـــنـــازل فلسطينية 
فقط، بــل هــي عملية تطهير عرقي 
للفلسطينيين من أجل إسكان يهود 

مكانهم.
كانت قوات الاحتلال قد باشرت 

أمس عمليات هدم في بلدة سلوان 
في القدس المحتلة بعد اقتحامها، 
صيب 

ُ
وأدى ذلك لاندلاع مواجهات أ

فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، إذ هـــدمـــت  فـــيـــهـــا 
بــواســطــة الــجــرافــات مــحــلاً تجارياً 
فـــي حـــي الـــبـــســـتـــان، ومــبــنــى مـــن ٣ 
طبقات في حي السيح، وهو البوابة 

الجنوبية للمسجد الأقصى.
الــقــوة الإسرائيلية  واقتحمت 
بــــأعــــداد كــبــيــرة بـــلـــدة ســـلـــوان بعد 
انـــقـــضـــاء مــهــلــة حـــددهـــا الاحـــتـــلال 
لــــعــــائــــلات فــلــســطــيــنــيــة كـــــي تـــهـــدم 
بــيــوتــهــا بــأنــفــســهــا بـــذريـــعـــة أنــهــا 
بُــنــيــت مـــن دون تــرخــيــص. وكــانــت 
أكثر من ٢٠ عائلة في حي البستان 
بــســلــوان قـــد تــســلــمــت أوامــــــر هـــدم. 
ومع بدء عملية الاقتحام، اندلعت 
اشـــتـــبـــاكـــات بــــين الأهـــــالـــــي وقـــــوات 
الاحــتــلال اســتُــخــدمــت قــنــابــل الــغــاز 

وقنابل الصوت. عائلة من القدس تحاول إنقاذ محتويات منزلها قبل أن يهدمه الأمن الإسرائيلي في ٣ نوفمبر (أ.ب)

إسرائيل تناقش الخيار العسكري ضد إيران 
تل أبيب: نظير مجلي

الـــذي تنوقلت فيه  الــوقــت  فــي 
مــعــطــيــات فــي تــل أبــيــب وواشــنــطــن 
تــفــيــد بـــــأن مـــســـؤولـــين مــــن «جـــهـــاز 
المــخــابــرات الإسرائيلي (المــوســاد)»  
نـــقـــلـــوا رســـــائـــــل إلــــــى الأمـــيـــركـــيـــين 
والأوروبــــيــــين، تتضمن «تــقــديــرات 
مــــــعــــــززة بـــــالـــــوقـــــائـــــع» تــــفــــيــــد بــــأن 
«الإيــــــرانــــــيــــــين قــــــامــــــوا بــــــإجــــــراءات 
تــمــهــيــديــة لــتــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
بــنــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة فـــي غــضــون 
أسابيع قليلة، إذا قرروا ذلك»، أعلن 
وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي الإســرائــيــلــي، 
عــومــر بــارلــيــف، أمـــس، أن «الخيار 
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي ضــد إيـــران 
موجود على الطاولة، بغض النظر 

عن مواقف الدول الغربية».
وأعــــــرب بـــارلـــيـــف لإذاعــــــة «إف 
إم ١٠٣»؛ الــتــي تــبــث مــن تــل أبــيــب، 
إيــران اليوم  عن أسفه لأن «تصبح 
أكــثــر قــربــاً مــن قـــدرة نـــوويـــة»، بعد 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مـــن الاتــفــاق 
فـــي ٢٠١٨. وقــــــال: «لــيــس  الــــنــــووي 
واضـــــحـــــاً لـــنـــا كـــثـــيـــراً مـــــا المــــواقــــف 
المـــخـــتـــلـــفـــة لـــجـــمـــيـــع أولـــــئـــــك الـــذيـــن 
يفاوضونهم. وهل يعتزمون فعلاً 

الـــتـــراجـــع أمـــــام الإيـــرانـــيـــين وإلـــغـــاء 
العقوبات».

فــي إمكانية  بــارلــيــف  وشــكــك 
فرض عقوبات اقتصادية جديدة 
عـــــلـــــى طــــــــهــــــــران فــــــــي حــــــــــال فـــشـــل 
مــفــاوضــات فيينا، وقـــال: «دعونا 
نكن دقيقين؛ كي لا يبدو أني أعتقد 
أن الأميركيين، أو باقي المفاوضين، 
يجرون مفاوضات، مثلما نعتقد 
أنــه كــان ينبغي إجــراؤهــا وكــي لا 
تختلط علينا الأمـــور. لا أعــلــم ما 
الذي يحدث في المداولات نفسها». 
وأضــاف ساخراً: «جميع الأطراف 
خـــرجـــوا راضــــين عـــن يــــوم افــتــتــاح 
المفاوضات، ولا أعرف ماذا يعني 
ذلك وإلى أين يقود. وفي النتيجة؛ 
نـــحـــن قـــلـــقـــون جـــــداً مــــن ذلـــــك بــكــل 
تأكيد؛ لأننا نخشى من أنه إذا تم 
توقيع الاتفاق، وبدلاً من أن يكون 
أقــوى وأطـــول، قــد يكون معاكساً، 
ويــــأتــــون بـــاتـــفـــاق أضـــعـــف؛ وهـــذا 

مقلق جداً».
كــــانــــت  بـــــارلـــــيـــــف إن  وســــــئــــــل 
إســـرائـــيـــل طــلــبــت مــــن الأمــيــركــيــين 
تـــهـــديـــد إيــــــــران بــــواســــطــــة تــجــمــيــع 
المــفــاوضــات.  أثــنــاء  قـــوات عسكرية 
وقـــــــــال: «مــــــا أعـــــرفـــــه أن إســـرائـــيـــل 

إقــنــاع الأميركيين  طلبت وحــاولــت 
والبريطانيين والفرنسيين والروس 
والصينيين والألمــان بقدر الإمكان، 
بأنه إذا كــان لا بــد مــن الــعــودة إلى 
الاتفاق، فليعودوا إلى اتفاق أطول 
وأقـــوى. وهــذا هــو هدفنا»، منوها 
بـــــأن «أمـــيـــركـــا لا تــفــعــل مــــا تــقــولــه 
إسرائيل لها. فقد قرر الأميركيون 
وبــاقــي الـــدول الــذهــاب فــي الطريق 
الــدبــلــومــاســيــة، وبـــدأ ذلـــك بــالأمــس 

ولن ينتهي خلال ثلاثة أيام».
وخـــتـــم بـــارلـــيـــف قــــائــــلاً: «إنــنــا 
نــــــريــــــد لـــــجـــــم تــــــقــــــدم إيـــــــــــــران نـــحـــو 
تـــخـــصـــيـــب يـــــورانـــــيـــــوم بــمــســتــوى 
عــــال، ونـــريـــد الـــعـــودة إلــــى الــوضــع 
السابق، وتحسين الوضع، وتمديد 
إيــران». وتابع: «رأينا  القيود على 
أن فـــــرض عـــقـــوبـــات لا يـــؤثـــر عــلــى 
الإيــرانــيــين. وفـــرض الــعــقــوبــات في 
السنوات الثلاث منذ أن انسحبت 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن الاتـــفـــاق لم 
يجعل الإيرانيين يتوقفون؛ بل على 
العكس. جعلتهم يتقدمون بصورة 

دراماتيكية نحو قدرة نووية».
ورداً على سؤال عن الخيارات 
المتاحة، رفض بارليف التداول حول 
الخيارات الموجودة أمام إسرائيل، 

لكنه قــال: «نعلم جميعاً أنه يوجد 
لدى إسرائيل خيار عسكري أيضاً».

من جهة ثانية؛ صرح الرئيس 
«شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات  الـــســـابـــق لـــ
الـــعـــســـكـــريـــة (أمـــــــــــــــان)»، الــــجــــنــــرال 
عاموس يدلين، بأن «إيران وصلت 
إلـــى (فــيــيــنــا) وهـــي واثـــقـــة جـــداً من 
نفسها ومطالبها عــالــيــة، وإذا لم 
يقدم الأميركيون تنازلات إضافية؛ 
فالطريق ذاهــبــة إلــى الأزمـــة أو إلى 
الانفجار». وشدد يدلين، في حديث 
مـــع قــنــاة الــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــيــة 
الــــرســــمــــيــــة «كـــــــــان ١١»، عــــلــــى أن 
«إسرائيل موجودة في نقطة بداية 
لــهــذه المــحــادثــات؛  ضعيفة تمهيداً 
لأنه سواء حدث اتفاق أم لا، فقدرة 
المـــــنـــــاورة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــتــقــلــص، 
لا ســـيـــمـــا بـــســـبـــب الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
القائمة على (أقل مقابل  الأميركية 
أقـــل)». وقــال إن «المطالب الإيرانية 
أصبحت أصــعــب إزاء الأميركيين، 
ولــذلــك مــن جانبهم يتوقعون رفع 
ـــه 

ّ
جــــزء مـــن الـــعـــقـــوبـــات»، مــبــيــنــاً أن

«بالتأكيد هناك خطر كهذا».
وكــانــت تــقــاريــر نــشــرت فــي تل 
أبــيــب نــقــلاً عـــن مـــصـــادر أمــيــركــيــة، 
ذكــــرت أن إســرائــيــل أبــلــغــت الــغــرب 

بــأن إيـــران تمهد واتــخــذت سلسلة 
مــــــــن الإجـــــــــــــــــــــــراءات تــــمــــكــــنــــهــــا مـــن 
إلــى مستوى  تخصيب اليورانيوم 
نــقــاء يصل إلــى ٩٠ فــي المــائــة، مما 
إنــتــاج أسلحة نووية.  يمكنها مــن 
وقالت إن زيادة التخصيب إلى هذا 
المستوى «ستكون خطوة إيرانية 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة؛ لأنـــــه لا تـــوجـــد لــه 
استخدامات مدنية وهو مخصص 

فقط لإنتاج قنبلة نووية».
وبــــحــــســــب المـــــعـــــلـــــومـــــات؛ فــــإن 
إيــــران «ســتــكــون قــــادرة عــلــى إتــمــام 
هذه العملية خلال عام أو عامين». 
وقد يقدمون على اتخاذ مثل هذه 
الــخــطــوة الــدرامــاتــيــكــيــة قــريــبــاً، من 
أجل الحصول على مزيد من «أوراق 
المــســاومــة» فــي المــحــادثــات النووية 
في فيينا. كما أكــد الأميركيون أن 
«إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة 
على تقييم استخباراتي مفاده بأن 
إيـــــــران ســتــصــعــد خـــــلال الأســـابـــيـــع 
المقبلة هجمات الميليشيات الموالية 
لــهــا فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا والــيــمــن 
ضـــد أهــــــداف أمــيــركــيــة فـــي الــشــرق 
الأوســـــــــط»، وذلــــــك أيـــضـــاً مــــن أجـــل 
الضغط على الولايات المتحدة في 

المحادثات النووية.

تحدث عن ضبط مجموعة من ٦٠ عنصراً 

تقرير إسرائيلي: «حماس» تخطط لعمليات تزرع الفوضى في الضفة
تل أبيب: نظير مجلي 

أفــــادت تــســريــبــات مــن جهات 
استخبارية إسرائيلية، عن اعتقال 
خلية كبيرة من ٦٠ عنصراً أدلوا 
باعترافات يستفاد منها أن حركة 
«حماس» في قطاع غزة والخارج، 
وضعت مخططاً للقيام بعمليات 
تفجير كبيرة ونوعية ضد أهداف 
إسرائيلية، بغرض دفــع الجيش 
الإســرائــيــلــي إلـــى اجــتــيــاح الضفة 
الغربية من جهة، وإحداث فوضى 
عارمة من جهة ثانية، تؤدي إلى 

سقوط السلطة الفلسطينية.
شرت أجزاء منه 

ُ
وقال تقرير ن

في صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
«مركز  لـ وأجـــزاء أخــرى في تقرير 
المــعــلــومــات حــــول الاســتــخــبــارات 
لــلــواء مئير  والإرهـــــاب» منسوبة 
عميت فــي تــل أبــيــب، إن حــمــاس، 
بــمــوازاة إدارتــهــا مــفــاوضــات عبر 
الـــوســـيـــط المــــصــــري لــلــتــهــدئــة مــع 
إسرائيل والمصالحة مع السلطة 
الفلسطينية، تعمل في اتجاهين: 
الأول، إعداد قواتها لصدام حربي 
صـــــاروخـــــي مــــع إســــرائــــيــــل تــمــثــل 
فــــي تـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر مــخــزونــهــا 
الــصــاروخــي وطــائــراتــهــا المسيرة 
ـــــثـــــانـــــي، الإعـــــــــداد  المـــــتـــــطـــــورة، وال

لعمليات تفجير.
وأضاف التقرير أن «حماس» 
تهدف من ذلك إلى تعزيز مكانتها 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة كــــقــــوة أســــاســــيــــة لا 
تستطيع إســرائــيــل تجاهلها، بل 
تتفاوض معها حول فك الحصار 
عـــن الــقــطــاع وإيـــجـــاد آلــيــة تفاهم 
جــــــديــــــدة فــــــي الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة. 
وحــســب «مــركــز تـــراث المــخــابــرات» 
«مــركــز المــعــلــومــات حــول  الــتــابــع لـــ
الاســـتـــخـــبـــارات والإرهــــــــــاب»، فــإن 
الـــــهـــــجـــــوم الـــــــــــذي نــــــفــــــذه الـــشـــيـــخ 
فــــادي أبـــو شــخــيــدم، الــنــاشــط في 
«حماس»، في ٢١ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المنتهي، وتمثل بإطلاق 
النار بالقرب من الحرم القدسي، 
وتسبب في مقتل مواطن إسرائيلي 
وإصابة أربعة آخرين، هو نموذج 
للعمليات متوسطة الحجم. وقد 
سبقته عملية طــعــن نــفــذهــا فتى 
يبلغ من العمر ١٦ عاماً، من بلدة 
العيسوية في القدس الشرقية، في 

١٧ نوفمبر ٢٠٢١.
لـــم تعلن  ومــــع أن «حـــمـــاس» 

مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا الـــــرســـــمـــــيـــــة عـــن 
الـــهـــجـــومـــين، فــإنــهــا قـــامـــت بنشر 
إعلانات تبنٍ لهما. ولتفادي تكرار 
مثل هذه العمليات، قررت أجهزة 
الأمن الإسرائيلية اعتقال نشطاء 
ميدانيين من «حماس»، تقول إنها 
تــلــقــت مــعــلــومــات عـــن مــخــطــطــات 
وضعوها لشن هجمات جديدة. 
وبــلــغ عـــدد المعتقلين فــي غضون 
أســبــوع واحــد ٦٠ عنصراً، وتبين 
أقــامــوا  أنــهــم  مــن التحقيق معهم 
بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة واســـــعـــــة فـــــي عـــدد 
مـــن المـــراكـــز فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
لينطلقوا منها إلى تنفيذ عمليات 

مسلحة.
وقال المركز، الذي يقيم علاقات 
وطــيــدة مــع أجــهــزة الاستخبارات 
الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة، إن هــذه 
الأحـــداث ومــا سبقها تشهد على 
اهتمام «حماس» الكبير بالتسلل 
إلـــــــى مــــنــــاطــــق الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
والــــقــــدس. فــفــي الآونــــــة الأخـــيـــرة، 

وخــصــوصــاً مــنــذ عملية «حـــارس 
الأســــــوار» (الــهــجــوم الأخـــيـــر على 
قطاع غزة، قبل ستة شهور)، برز 
اهتمام «حماس» الخاص بالقدس 
ومحاولتها تقديم نفسها كمدافع 
عــــن الــــقــــدس والمـــســـجـــد الأقـــصـــى. 
وتـــنـــعـــكـــس جــــهــــود الــــحــــركــــة فــي 
عـــــدد مــــن الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي جـــرت 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، فــي القدس، 

بمشاركة ورعاية «حماس».
وأكـــــــد مــــركــــز الاســـتـــخـــبـــارات 
أن «مـــحـــاولات حــمــاس لتشجيع 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة فـــي يــهــودا 
والـــــســـــامـــــرة (الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة) 
وتـــــــقـــــــويـــــــض الـــــــــوضـــــــــع الأمــــــنــــــي 
الـــحـــفـــاظ على  عــلــى الأرض (مــــع 
الــــهــــدوء الــنــســبــي فـــي قـــطـــاع غــزة 
ومـــــحـــــاولـــــة دفـــــــع الــــتــــســــويــــة إلــــى 
الأمــــام) كـــان الــهــدف منها إلــحــاق 
الــــضــــرر بـــإســـرائـــيـــل مــــن نــاحــيــة، 
وتعزيز مكانة حماس في النظام 
الــفــلــســطــيــنــي، مــــن خـــــلال تــحــدي 

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإلـــحـــاق 
ضــــرر بــقــدرتــهــا عــلــى الــحــكــم من 

ناحية أخرى».
وأضــــاف أن «جــهــود حماس 
لــتــنــشــيــط مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة في 
يـــــهـــــودا والـــــســـــامـــــرة هـــــي ظـــاهـــرة 
مستمرة. وقد تم إحباط معظمها 
فــــــي مــــرحــــلــــة مـــــبـــــكـــــرة، مــــــن قــبــل 
إســــرائــــيــــل، وأحــــيــــانــــاً بــمــســاعــدة 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــنــهــم 
نــجــحــوا فـــي مــنــاســبــات عــــدة في 
تنفيذ هجمات مميتة. كما تعمل 
حــمــاس عــلــى المــســتــوى الــدعــائــي 
وتــــحــــرض عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــلام 
المحلية والــعــربــيــة. ويــشــرف على 
هـــذه الــعــمــلــيــات عـــدد مــن الأســـرى 
المحررين بموجب (صفقة شاليط) 
والــذيــن تــم ترحيلهم بعد إطــلاق 
سراحهم إلى قطاع غزة أو إلى دول 
فــي المــنــطــقــة، بــمــا فــي ذلـــك تركيا، 
الــعــاروري،  وفــي مقدمتهم صالح 
نـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 

لـــحـــمـــاس ورئــــيــــس قـــســـم الــضــفــة 
الــذي يعمل فــي الخارج  الغربية، 
وعـــــدد مـــن الــنــشــطــاء، مـــن بينهم 
زكــــريــــا نـــجـــيـــب، وهـــــو مــــن ســكــان 

القدس الشرقية».
وجـــــــــــــــاء فـــــــــي الــــــتــــــقــــــريــــــر أن 
المــــخــــابــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، خـــلال 
اعتقالها ٦٠ عنصراً مــن مناطق 
مختلفة في الضفة الغربية، بما 
في ذلك رام الله والخليل وجنين، 
عثرت على أسلحة كثيرة وذخيرة 
ومتفجرات بحوزة المعتقلين (من 
بــين أمـــور أخـــرى، تــم ضبط كمية 
كافية من المتفجرات لتجميع ٤ - ٣ 
أحزمة ناسفة). كما تم الاستيلاء 
عـــلـــى أمـــــــوال كـــثـــيـــرة. وفـــــي أثـــنـــاء 
استجواب المعتقلين، تم ذكر تركيا 
وقـــطـــر والأردن ومـــالـــيـــزيـــا (إلــــى 
جانب قطاع غــزة) كــدول يتواجد 
فــيــهــا الــنــشــطــاء المــســلــحــون ويــتــم 
تجنيدهم واستهدافهم وتمويلهم 

وتدريبهم في الضفة الغربية.

اشتباكات بين محتجين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في قرية سوسيا جنوب الضفة (أ.ف.ب) 

عباس يبحث مع تميم عملية السلام
 والوضع المالي الفلسطيني

رام الله: «الشرق الأوسط»

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الديوان 
الــدوحــة، على هــامــش افتتاح  الأمــيــري فــي العاصمة 

كأس العرب لكرة القدم ٢٠٢١ في العاصمة القطرية.
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية الرسمية إن 
عــبــاس أطــلــع تميم «عــلــى آخـــر الــتــطــورات السياسية 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما تتعرض له مدينة 
القدس من انتهاكات إسرائيلية متواصلة، والاعتداء 
عــلــى المــقــدســات الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة، وبــحــث معه 
تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات 

كافة».
ووصل عباس إلى الدوحة أول من أمس (الاثنين)، 
بدعوة من أمير قطر، للمشاركة في افتتاح منافسات 
بطولة كأس العرب لكرة القدم، واجتمع مساء الاثنين، 
اللبنانية  الجمهورية  أن يلتقي تميم، برئيس  قبل 
«الشرق الأوسط»  العماد ميشال عون. وقالت مصادر لـ
إن عباس بحث مع أمير قطر الوضع المالي للسلطة، 
والهدنة في قطاع غزة والضفة، وعملية السلام، إضافة 
إلــى المصالحة الفلسطينية، مضيقة أنهما «تــبــادلا 

وجهات النظر واتفقا على مواصلة التعاون».
وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني أمين 
ســر الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة «فــتــح» رئــيــس الاتــحــاد 
الــفــلــســطــيــنــي لـــكـــرة الـــقـــدم الــفــريــق جــبــريــل الـــرجـــوب، 
وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» رئيس الهيئة 
العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس 
جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار 

الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وياسر عباس 
(ابن الرئيس عباس)، وسفير دولة فلسطين لدى دولة 

قطر منير غنام.
ويــحــاول عباس جلب دعــم عربي ودولـــي أوســع 
لخطته إطـــلاق مؤتمر دولـــي للسلام تنتج عنه آلية 
الــدولــيــة ودول  دولــيــة متعددة الأطـــراف مــن الرباعية 
أخرى لرعاية مفاوضات مع إسرائيل، كما يحاول جلب 

دعم مالي للسلطة الفلسطينية.
وتلعب قطر دوراً مهماً في قطاع غزة، وتعد طرفاً 
اتــفــاقــات التهدئة ووســيــطــاً مــبــاشــراً بين  رئيسياً فــي 
عت مع 

ّ
حركة «حماس» وإسرائيل. وكانت قطر قد وق

مصر هذا الشهر اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء 
الأساسية لصالح قطاع غزة، وهو اتفاق سيعالج أزمة 

رواتب موظفي حكومة «حماس».
واتـــفـــقـــت قــطــر قــبــل ذلــــك مـــع الــســلــطــة عــلــى آلــيــة 
لتحويل الأموال للقطاع. ويريد عباس تهدئة شاملة، 
لا تقتصر فقط على قطاع غــزة، ودعماً يطال الضفة 

الغربية أيضاً.
وزار عباس إيطاليا في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، وروســـيـــا فــي ٢٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــجــاري، لبحث آخــر تــطــورات القضية الفلسطينية، 
وبـــحـــث إيــــجــــاد أفـــــق ســـيـــاســـي لــتــحــقــيــق الــــســــلام مــع 
الــوزراء  إسرائيل، كما اجتمع (الأحـــد) بنائب رئيس 

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في رام الله.
وافــتــتــحــت قــطــر أمـــس بــطــولــة كـــأس الــعــرب لكرة 
القدم ٢٠٢١ في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 
١٦ منتخباً عربياً من قارتي آسيا وأفريقيا، وبحضور 

زعماء ومسؤولين من دول مختلفة.

أمير قطر الشيخ تميم خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدوحة أمس (أ.ف.ب)

فون عمليات اقتحام الأقصى
ّ
مستوطنون إسرائيليون يكث

رام الله: «الشرق الأوسط»

اقـــــــــتـــــــــحـــــــــم مــــــســــــتــــــوطــــــنــــــون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون المـــســـجـــد الأقـــصـــى، 
أمـــــس، تــحــت حـــراســـة مـــشـــددة من 
قــبــل الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة. ونفذ 
أكــثــر مــن ٢٠٠ مــســتــوطــن متطرف 
اقتحاماً للمسجد، وأدّوا طقوساً 
تلمودية في المكان، بعدما أغلقت 
ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
بــاب المــغــاربــة، أحــد أبـــواب المسجد 
الأقصى، ومنعت وصــول المصلين 
إلى المسجد. ووصل المستوطنون 
إلــى الأقــصــى تلبية لــدعــوات وزيــر 
إسرائيلي ومسؤولين في منظمات 
«اتـــحـــاد مــنــظــمــات جــبــل الــهــيــكــل» 
لــتــكــثــيــف وجـــــودهـــــم فــــي المــســجــد 

بمناسبة الأعياد اليهودية.
ويـــســـتـــغـــل المـــتـــطـــرفـــون فــتــرة 
الأعياد اليهودية لاقتحام الأقصى، 
فـــــي مــــحــــاولــــة لـــبـــث رســـــالـــــة حـــول 
أحقيتهم في المكان الذي يتطلعون 
لــبــنــاء هيكلهم فــيــهــم. وكـــان وزيــر 
الــــشــــؤون الـــديـــنـــيـــة فــــي الــحــكــومــة 
الإسرائيلية متان كهانا، قد أشعل 
شمعة «عيد الأنوار» اليهودي عند 
مدخل المسجد الأقصى، قائلاً إنه 
يقف عند مدخل أقدم مكان لشعب 
إسرائيل، ومطلقاً دعواته من أجل 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود وســــرعــــة «بـــنـــاء 

الهيكل» المزعوم.
الـــخـــارجـــيـــة  وأدانـــــــــــت وزارة 
الفلسطينية، أمـــس، فعلة كهانا، 
ونـــــددت بــالــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي 
الــحــاصــل فـــي اقــتــحــامــات المسجد 
الأقصى المبارك والمواقع والمقامات 
الدينية والأثــريــة والتاريخية في 

الــضــفــة الــغــربــيــة، والـــتـــي تــتــزامــن 
مـــع الأعــــيــــاد الـــيـــهـــوديـــة، مــعــتــبــرة 
أن ذلــك اســتــغــلال لتحقيق أطماع 
اســتــعــمــاريــة تــهــويــديــة تــوســعــيــة، 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي ازديـــــاد أعـــداد 
المـــشـــاركـــين فـــي اقـــتـــحـــام الأقـــصـــى، 
وإقـــــــــــــــــــــدام ســــــلــــــطــــــات الاحــــــــتــــــــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى إغـــــــــلاق بــــاب 
المغاربة وفرض إجراءات عسكرية 
وتضييقات مشددة على المواطنين 
المـــقـــدســـيـــين فــــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة، 
واقتحام المستوطنين لمقام يقين في 
الخليل وكذلك قبر النبي يوسف 
فــي نــابــلــس. وحــــذرت الــــــوزارة من 
التصعيد الحاصل في استهداف 
الأقصى المبارك من قِبل ما يسمى 
«اتـــحـــاد مــنــظــمــات جــبــل الــهــيــكــل»، 
الــحــكــومــة  فــــي  بـــمـــشـــاركـــة وزراء 
الإسرائيلية وبدعمها ورعايتها، 
مـــحـــمّـــلـــة الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة والمـــبـــاشـــرة 
عــن هـــذه الاعــــتــــداءات، ومــحــاولات 
تغيير طابع الصراع من سياسي 

إلى ديني.
وقالت الخارجية، إنها تواصل 
تنسيق جهودها لفضح ومواجهة 
الاستهداف الإسرائيلي للمقدسات 
المـــســـيـــحـــيـــة والإســــــلامــــــيــــــة، وفــــي 
مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، 
مـــع الأشـــقـــاء فـــي المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
الهاشمية ووزارة خارجيتها، لحث 
المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم 
المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــاتــهــا المــخــتــصــة، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا «الـــيـــونـــيـــســـكـــو» 
عـــلـــى تـــحـــمّـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فــي 
حماية الأقصى، وتنفيذ قراراتها 
كـــمـــا أدان  الـــصـــلـــة.  الأمـــمـــيـــة ذات 

الأردن تــصــريــحــات كــهــانــا، معلناً 
أنـــهـــا «مــؤجــجــة لــلــصــراع وتــغــذي 
التطرف». وجاء في بيان للمتحدث 
الــخــارجــيــة الأردنــيــة  بــاســم وزارة 
هــيــثــم أبـــو الـــفـــول، أن تــصــريــحــات 
كــهــانــا «اســـتـــفـــزازيـــة وغــيــر مــبــررة 
بحق المسجد الأقــصــى». وأضــاف 
«هــــــــــــــذه الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات مــــــدانــــــة 
ومرفوضة، وتعد انتهاكاً خطيراً 
لـــلـــوضـــع الـــتـــاريـــخـــي والـــقـــانـــونـــي 
القائم في المسجد الأقصى المبارك». 
رت الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة من 

ّ
وحـــــذ

مــغــبــة الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة 
«المُــــؤجــــجــــة لــــلــــصــــراع والــــتــــي مــن 

شأنها أن تغذي التطرف».
وأكــدت «أن المسجد الأقصى، 
بكامل مساحته وباحاته البالغة 
١٤٤ دونماً، هو مكان عبادة خالص 
للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس 
وشـــؤون المسجد الأقــصــى المــبــارك 
الأردنـــــيـــــة هــــي الـــجـــهـــة الــقــانــونــيــة 
صــاحــبــة الاخـــتـــصـــاص الــحــصــري 
بإدارة شؤون الحرم كافة وتنظيم 

الدخول والخروج منه».
ويــــــتــــــهــــــم الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
والأردنيون إسرائيل بالعمل على 
القائم في المسجد،  تغيير الوضع 
وتـــقـــول الــســلــطــة إن المــســتــوطــنــين 
مدعومون من الحكومة الإسرائيلية 
التي تخطط لتغيير الوضع القائم 
فــي المــســجــد عــبــر تقسيمه زمانياً 
ومــكــانــيــاً، مثلما فعلت فــي الحرم 
الإبراهيمي. وتنفي إسرائيل ذلك 
وتــقــول إنــه لا تــوجــد لديها خطط 
لتغيير الوضع القائم المتفق عليه 
مـــع الأردن بــصــفــتــه مــــســــؤولاً عن 

المقدسات في القدس.
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الرئيس التونسي يطالب بالحسم
 في «تجاوزات» انتخابات ٢٠١٩

تونس: المنجي السعيداني

انتقد الرئيس التونسي قيس 
سعيد «تباطؤ» القضاء في ترتيب 
الآثار القانونية بخصوص ما ورد 
من تــجــاوزات، وجــرائــم انتخابية 
وردت في تقرير دائرة المحاسبات 
الخاصة بالانتخابات البرلمانية 
لــســنــة ٢٠١٩، ودعـــا  والـــرئـــاســـيـــة 
الـــصـــادق بلعيد  لــــدى اســتــقــبــالــه 
القانون  وأمين محفوظ، أستاذي 
الــدســتــوري، إلــى ضـــرورة تحديد 
الانــعــكــاســات الــقــانــونــيــة عــلــى ما 
ورد في هذا التقرير من تجاوزات، 
مـــؤكـــداً أنــــه «مــــن غــيــر المــقــبــول أن 
يوضع تقرير عن محكمة ويبقى 
دون أي أثـــر قــانــونــي، رغـــم مــرور 
نــــحــــو ســـنـــتـــين مــــــن الإعـــــــــــلان عــن 

النتائج».
كـــانـــت مــحــكــمــة المــحــاســبــات 
قـــد اتــهــمــت فـــي تــقــاريــرهــا حــزبَــي 
«الـــــنـــــهـــــضـــــة» و«قـــــــلـــــــب تـــــونـــــس» 
وجمعية «عيش تونسي» بتلقي 
تـــمـــويـــلات أجـــنـــبـــيـــة، خـــــلال فــتــرة 
الانـــتـــخـــابـــات، واعـــتـــمـــادهـــا عــلــى 
لوبي خارجي لدعم حظوظها في 

انتخابات ٢٠١٩.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد إن 
الـــــقـــــانـــــون الانــــتــــخــــابــــي «واضـــــــح 
وينص على أنه في حال حصول 
انـــتـــخـــابـــيـــة  قــــائــــمــــة  مــــتــــرشــــح أو 
عـــلـــى تـــمـــويـــل أجـــنـــبـــي لــحــمــلــتــهــا 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، فـــإنـــهـــا تـــلـــزم بــدفــع 
غــرامــة مــالــيــة، تــتــراوح مــا بــين ١٠ 
و٥٠ ضعف مــقــدار ذلــك التمويل، 
الــــقــــائــــمــــة  أعـــــــضـــــــاء  يــــفــــقــــد  وأن 
عضويتهم بالبرلمان، وأن يعاقب 
كــذلــك المــتــرشــح لــلــرئــاســة المتمتع 
بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة 
٥ سنوات، مع حرمان كل من تمت 
إدانته من الترشح في الانتخابات 

المقبلة».

وأضـــــــــــاف الـــــرئـــــيـــــس ســعــيــد 
موضحاً: «إنهم يريدونها قضية 
قوانين، وهي فعلاً قضيّة قوانين»، 
فــي إشــــارة إلـــى خــصــومــه. وتــابــع 
قائلاً: «نحن نعمل وفق القوانين، 
ولـــيـــس وفــــق شــرعــيّــة مــزعــومــة»، 

على حد تعبيره.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، طـــالـــب 
عــــشــــرات المـــتـــضـــرريـــن فــــي ولايــــة 
(مــحــافــظــة) ســلــيــانــة (وســـــط) من 
عملية الاعــتــداء عليهم مــن قــوات 
الأمــــن قــبــل تــســع ســـنـــوات بكشف 
الـــحـــقـــيـــقـــة، ومـــحـــاســـبـــة الـــجـــنـــاة، 
وتمسكوا خلال وقفة احتجاجية 
ــمــت أمــــس أمـــــام مــقــر الـــولايـــة،  ــظِّ

ُ
ن

بــمــحــاســبــة المــــذنــــبــــين. مــطــالــبــين 
رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــضــــرورة 
الـــتـــعـــجـــيـــل بـــالـــنـــظـــر فـــــي أطـــــــوار 
الــتــي مــرت عليها مدة  قضيتهم، 

طويلة دون أن تصل إلى نتائج.
وتــعــود أحـــداث هــذه القضية 
إلـــى ســنــة ٢٠١٢ إبــــان فــتــرة حكم 
حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة»، وتـــولـــي علي 
العريض حقيبة وزارة الداخلية، 
بـــعـــد أن اســتــعــمــلــت قــــــوات الأمــــن 
عـــبـــوات غـــازيـــة ضـــد مــتــظــاهــريــن 
طالبوا بالتنمية، مما أسفر عن 
إصابة نحو ٣٥٠ متظاهراً بأضرار 
الــخــطــورة. كما  جسدية متفاوتة 
خلّف استعمال الغاز لدى بعض 
المتضررين ظهور مرض السرطان 
والعمى الكلّي، إضافة إلى أضرار 

نفسية عميقة.
وقــــــــــــال فـــــــــلاح المــــــنــــــصــــــوري، 
المتحدث باسم المحتجين، لوكالة 
الأنـــبـــاء الــتــونــســيــة الــرســمــيــة، إن 
أكــبــر عملية  أحـــــداث ٢٠١٢ «تــعــد 
انــــتــــهــــاك لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان فــي 
تـــونـــس، لأن الــضــحــايــا مـــا زالــــوا 
يـــــعـــــانـــــون مــــــن مــــخــــلــــفــــات بـــقـــايـــا 
 إلى 

ً
الطلقات في أجسادهم، إضافة

أضرار نفسية ومادية ومعنوية»، 

وطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة 
الجناة الفعليين.

يُذكر أن أكثر من مائة محامٍ 
تطوعوا للدفاع عــن المتضررين، 
بالكاف  العسكرية  المحكمة  لــكــن 
أنـــهـــت الأبـــحـــاث مــنــذ ســنــة ٢٠١٧ 
بـــتـــوجـــيـــه الـــتـــهـــم لأربـــــــع قــــيــــادات 
أمـــنـــيـــة، اتــهــمــتــهــم بــالــتــســبــب في 
مــواجــهــة المحتجين، وتــم تكييف 
الــتــهــم عــلــى أنــهــا اعــتــداء بالعنف 
نــتــج عــنــه ســقــوط بــدنــيّ تــتــجــاوز 
درجــتــه الــعــشــريــن فــي المــائــة. لكن 
المتضررين رفضوا تلك النتائج، 
وقـــــدمـــــوا مـــطـــالـــب بـــالاســـتـــئـــنـــاف 
وتــوجــيــه تــهــمــة «مـــحـــاولـــة الــقــتــل 
العمد» إلى وزير الداخلية السابق 
علي العريض، القيادي في حركة 
«الــنــهــضــة»، ومــســؤولــين أمنيين، 
وقد قبِلت دائرة الاتهام الطعن في 
قــرار ختم البحث، وأعـــادت الملف 
إلى التحقيق لمواصلة أعماله من 

جديد.
وكــــــانــــــت «هــــيــــئــــة الـــحـــقـــيـــقـــة 
والكرامة» (هيئة دستورية مكلفة 
تنفيذ مسار العدالة الانتقالية) قد 
قدمت بدورها قضية على الدائرة 
الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة فــي الــعــدالــة 
الانــتــقــالــيــة بــالمــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بــالــكــاف، وصــاغــت لائــحــة اتــهــام، 
ضمت ١١ أمنياً من بينهم مديرون 
الـــداخـــلـــيـــة،  فــــي وزارة  ســـابـــقـــون 

وقيادات أمنية ميدانية.
فــي السياق ذاتـــه، أكــد تقرير 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق، الـــتـــي أحــدثــهــا 
ــــتــــونــــســــي لـــلـــحـــقـــوق  المـــــنـــــتـــــدى ال
الاقتصادية والاجتماعية (منظمة 
حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة)، الاســتــعــمــال 
المــــفــــرط لـــلـــقـــوة وغـــيـــر المــــبــــرّر مــن 
الأمــنــيــين، وعـــدم احــتــرام القانون 
التونسي والمعاهدات الدولية في 
مــواجــهــة المحتجين، قبل اللجوء 

إلى سلاح الرش.

رداً على الأحداث العنيفة التي تخللت محاولة طعن سيف الإسلام في قرار استبعاده من الترشح

البعثة الأممية تهدد بمعاقبة معرقلي الانتخابات الرئاسية الليبية
القاهرة: خالد محمود

تــــــحــــــولــــــت مـــــــحـــــــاولـــــــة ســـيـــف 
الــثــانــي للرئيس  الــنــجــل  الإســــــلام، 
الـــلـــيـــبـــي الـــــراحـــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، 
تقديم طعن أمام القضاء ضد قرار 
اســـتـــبـــعـــاده مــــن الـــتـــرشـــح لــخــوض 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة في 
إلــى معركة سياسية شارك  ليبيا، 
فيها مختلف الأفــرقــاء، واستدعت 
تـــلـــويـــحـــاً أمــــمــــيــــاً جـــــديـــــداً بـــفـــرض 
عقوبات على معرقلي الاستحقاق 
الانتخابي المرتقب. وتزامنت هذه 
الــتــطــورات مــع تــصــريــحــات لسفير 
أمــيــركــا ومــبــعــوثــهــا الـــخـــاص لــدى 
ليبيا، ريتشارد نورلاند، مساء أول 
مــن أمـــس، كشف فيها النقاب عما 
«مـــشـــاورات مــجــديــة في  وصــفــهــا بــــ
أنقرة حول جدول أعمال واسع، من 

ضمنه العملية الانتخابية».
ولليوم الثالث على التوالي، لم 
يتمكن مسؤولو الحملة الانتخابية 
لــســيــف الـــقـــذافـــي مـــن تــقــديــم طعنه 
الـــرســـمـــي عـــلـــى قــــــرار إقـــصـــائـــه مــن 
الــــســــبــــاق الانــــتــــخــــابــــي الــــرئــــاســــي، 
حـــيـــث ألـــغـــيـــت أمـــــس جــلــســة كــانــت 
مـــقـــررة لمــحــكــمــة اســتــئــنــاف ســبــهــا، 
رغم احتشاد عدد من أنصاره أمام 
مــقــرهــا، وحـــضـــور مــحــامــيــه خــالــد 

الزائدي.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، وتـــفـــاديـــا 
لــلاتــهــامــات المــوجــهــة إلـــيـــه، سحب 
«الــجــيــش الــوطــنــي» قـــواتـــه، أمـــس، 
على نحو مفاجئ من وسط مدينة 
سبها ومحيط محكمة الاستئناف.
وكـــــــــان «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي» 
قـــد نــفــى عــلــى لـــســـان الـــلـــواء فـــوزي 
المـــــنـــــصـــــوري، آمــــــر مـــنـــطـــقـــة ســبــهــا 
العسكرية، مسؤوليته عــن التوتر 
الأمــــــنــــــي فــــــي المـــــديـــــنـــــة، وقـــــــــال فــي 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة إن قـــوات 
الــجــيــش مــوجــودة فــي تمركزاتها، 

طــبــقــاً لــلــخــطــة الأمــنــيــة المــوضــوعــة 
مــســبــقــا، وقــبــل حــتــى بـــدء العملية 
الانــتــخــابــيــة فـــي عـــدة أمـــاكـــن هــامــة 
وحـــيـــويـــة، داخــــل وخـــــارج المــديــنــة، 
ومنها محيط محكمة سبها، وليس 

داخلها.
المـــــنـــــصـــــوري أن مــا  واعـــــتـــــبـــــر 
«المغرضين الذين تسيرهم  سماهم بـ
جماعة الإخوان الإرهابية، يسعون 
إلــغــاء أو  المــــراد منها  فــتــنــة،  لخلق 
تأجيل الانتخابات لعلمهم المسبق 
بـــأنـــهـــم أصــــبــــحــــوا خـــــــارج المــشــهــد 

السياسي».
كما أبــلــغ المــنــصــوري وفـــدا من 
أعيان جنوب ليبيا أن قوات الجيش 
«مـــع الــشــعــب وتــدعــم الانــتــخــابــات، 
ونـــــحـــــن نــــقــــف ســـــــدا مـــنـــيـــعـــا أمــــــام 
معرقليها... كما أننا ننظر لسيف 
الإسلام القذافي كأي مواطن ليبي، 

ولم ولن نحاربه».
وتـــابـــع المـــنـــصـــوري مــوضــحــا: 

«رغـــــــــم هـــــتـــــاف بــــعــــض المــــواطــــنــــين 
المــحــتــشــديــن أمــــام مــحــكــمــة ســبــهــا، 
وســـبـــهـــم لـــعـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش الــتــي 
تــؤمــنــهــم، فــإنــه لـــم يــعــتــد أي منهم 

على أحد».
وكــانــت مجموعة أطلقت على 
نفسها اسم «أحرار وثوار الجنوب 
الليبي» قد تلت بيانا أمام محكمة 
ســبــهــا، أعــلــنــت فــيــهــا رفـــض دخــول 
موظفي المحكمة والقضاة لمكاتبهم 
لاستكمال إجراءات طعن استبعاد 
«المجرم». نجل القذافي، ووصفته بـ
بـــــــدورهـــــــا، اعــــتــــبــــرت حـــكـــومـــة 
«الـــوحـــدة» الــوطــنــيــة، بــرئــاســة عبد 
الـــحـــمـــيـــد الــــدبــــيــــبــــة، الــــــــذي أجـــلـــت 
محكمة استئناف طرابلس النطق 
بالحكم فــي استئنافه ضــد الطعن 
بإبعاده من الانتخابات الرئاسية 
الــــــيــــــوم، أن «حـــــالـــــة الإربــــــــاك  إلـــــــى 
بمحيط مجمع المحاكم فــي سبها 
تهدد شرعية وقوة وجود المؤسسة 

القضائية في سبها وفزان عموما»، 
وحــــذرت مــن أن الــقــيــام بـــأي أعــمــال 
«مــن شأنها تهديد حياة القضاة، 
أو الضغط عليهم، والــتــأثــيــر على 
عملهم، ستعود بمدينة سبها إلى 
مربع الحرب الأهلية بين مكوناتها 

القبلية».
وقـــــالـــــت الـــحـــكـــومـــة فـــــي بـــيـــان 
لها، مساء أول من أمــس، إن وزارة 
الــداخــلــيــة «لـــن تــتــوانــى عــن حماية 
جــمــيــع المــؤســســات الــحــكــومــيــة في 
ســـبـــهـــا، ولــــــن تـــتـــدخـــل فـــــي مـــســـار 
العملية الانتخابية إلا عبر تأمين 
مقار مفوضية الانتخابات ومراكز 
مـــــشـــــددة عـــلـــى أن أي  الاقـــــــتـــــــراع». 
تــرهــيــب لــلــمــواطــنــين المـــدنـــيـــين في 
سلك القضاء والمحاماة، والعاملين 
والمـــتـــطـــوعـــين مــــع المـــفـــوضـــيـــة «هـــو 
تهديد للعملية الانتخابية ونسف 

الثقة بين جميع أطرافها».
ودعـــــت الــحــكــومــة أهــــل سبها 

لـــحـــمـــايـــة مــكــتــســب الـــــســـــلام، الــــذي 
تحقق لهم خــلال الأشهر الماضية، 
وأن يـــكـــون أبـــنـــاؤهـــم مـــعـــاول بــنــاء 
وســواعــد للتنمية مــن أجــل حماية 
الأمن القومي الليبي ووحدة البلاد.

ودخـــلـــت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
على خط هذه الأزمة، بعدما عبرت 
عن متابعتها بقلق بالغ لاستمرار 
إغلاق محكمة الاستئناف في سبها 

وتوجيه تهديدات ضد القضاء.
وبـــعـــدمـــا أبـــــدت فـــي بـــيـــان لها 
الــتــقــاريــر  الــشــديــد إزاء  انــزعــاجــهــا 
الــتــرهــيــب، والتهديد  المــتــزايــدة عــن 
ضد القضاة والموظفين في السلك 
القضائي، ولا سيما أولــئــك الذين 
الــشــكــاوى المتعلقة  يــتــعــامــلــون مــع 
بـــالانـــتـــخـــابـــات، وضـــــد المــرشــحــين 
أيــــضــــاً فــــي عــــــدد مــــن المــــنــــاطــــق فــي 
ليبيا، أدانـــت البعثة بــشــدة جميع 
الأعمال التي تخل بنزاهة العملية 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، وتـــــــــؤدي إلــــــى مــنــع 
الــلــيــبــيــين مــــن مـــمـــارســـة حــقــوقــهــم 

الديمقراطية بأمان وكرامة.
وذكــــر الــبــيــان جــمــيــع الأطــــراف 
المنخرطة فــي عرقلة نظام العدالة 
بـــأنـــهـــم «خــــاضــــعــــون لــلــمــســؤولــيــة 
الجنائية بموجب القانون الليبي»، 
وهــــــــــدد بــــأنــــهــــم «قــــــــد يـــخـــضـــعـــون 
لعقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن 

الأممي ذي الصلة».
كـــــمـــــا حـــــثـــــت الــــبــــعــــثــــة جـــمـــيـــع 
الـــســـلـــطـــات الأمــــنــــيــــة عـــلـــى ضـــمـــان 
وصــــــول جــمــيــع المـــرشـــحـــين بــشــكــل 
إلــى الإجــــراءات القانونية  متكافئ 
الــواجــبــة، وضــمــان ســلامــة القضاة 
وأمــنــهــم، مــؤكــدة الــتــزامــهــا بــإجــراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقاً 
لخريطة الطريق التي أقرها ملتقى 
الحوار السياسي الليبي. وحذرت 
مـــن أي عــمــل يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــى 
حرمان الليبيين حقهم في انتخاب 

ممثليهم بطريقة ديمقراطية.

جانب من مظاهرة سابقة نظمها سكان طرابلس احتجاجاً على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد خطاب الكراهية والاحتكام للعنف والإقصاء

الليبيون يتطلعون لرئيسهم المقبل... رغم خوفهم من إفشال الانتخابات

القاهرة: جمال جوهر

يــــنــــتــــاب جــــــل الــــلــــيــــبــــيــــين مـــشـــاعـــر 
متباينة، مــا بــين أمــل بــقــرب إجـــراء أول 
انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي تــاريــخ الــبــلاد، 
وخــــــوف مــــن ضـــيـــاع هـــــذا الـــحـــلـــم الــــذي 
انــــتــــظــــروه طـــــويـــــلاً، بـــســـبـــب مــــا يـــرونـــه 
«صراعاً محموماً على السلطة، تحتكم 
بعض أطرافه للبندقية، بدلاً من الحوار 

لترتيب البيت من الداخل».
وفــيــمــا تــغــادر بــعــض الشخصيات 
المـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي، وتُـــــكـــــرس أخــــرى 
وجـــــودهـــــا بـــالـــداعـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
المناطق الواقعة تحت سيطرتها فقط، 
قــبــل ٢٣ يــومــاً من  المــشــهــد محتقناً  بـــدا 

إجراء الاستحقاق المُرتقب، وهو ما دفع 
المحلل السياسي عبد العظيم البشتي، 
إلى القول: «علينا ألا نفرط في التوقع، أو 
حتى الحلم بأن ليبيا ستتحول إلى دولة 
قانون ومؤسسات كما نحب، ما لم يتم 
سحب السلاح من كل الذين يستحوذون 

عليه، غرباً وشرقاً وجنوباً».
وتمسك البشتي بضرورة أن يكون 
الـــســـلاح «تــحــت ســلــطــة قـــيـــادة سياسية 
منتخبة، بدلاً من أن يكون في قبضة قوى، 
همها فقط فرض سلطتها، والحفاظ على 

امتيازاتها الخاصة كما نرى الآن».
ومنذ غلق باب الترشح للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، وفـــتـــح بــــاب الــطــعــون نــهــايــة 
الأســبــوع المــاضــي، وليبيا تشهد حالات 
من الاحتكام للقوة والسلاح، تستهدف 
النيل من مرشحين لحساب خصومهم، 
فضلاً عن الاعتداء على مرشح رئاسي، 

وتوقيف مواطنين يدعمون سيف الإسلام 
نــجــل الـــرئـــيـــس الــــراحــــل مــعــمــر الــقــذافــي 
بمدينة ســرت، إلــى جانب بــزوغ خطاب 
الــكــراهــيــة بــين السياسيين والإعــلامــيــين 

على حد سواء.
الــعــداء بــين المعسكرين  ولــم يقتصر 
الــتــقــلــيــديــين فـــي شــــرق لــيــبــيــا وغــربــهــا، 
بــل تــوغــل داخـــل المعسكر الـــواحـــد، وهــو 
مـــا عــكــســتــه حــالــة الــتــربــص بـــين المــرشــح 
لــلــرئــاســة (المـــطـــعـــون فـــي تــرشــحــه) عبد 
الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة»، والمـــــرشـــــح فــتــحــي بــاشــاغــا 
وزيــر الداخلية السابق، الــذي شــارك في 
استبعاد الأول من الماراثون الانتخابي، 
ما يفتح الباب، بحسب الباحث الليبي 
نعمان بن عثمان، «أمام سيناريو يتمثل 
فـــي انــهــيــار كـــل إنـــجـــازات عــمــلــيــة بــركــان 

الغضب».

و«بركان الغضب» عملية عسكرية 
دشــنــتــهــا حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي» 
الــــســــابــــقــــة، لمــــواجــــهــــة قــــــــوات «الـــجـــيـــش 
الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر، 
واستهدفت اقتحام العاصمة طرابلس 
في الرابع من أبريل (نيسان) عام ٢٠١٩.

من جانبه، لم يخف علي أمليمدي، 
المــنــتــمــي إلــــى مــديــنــة ســبــهــا (جـــنـــوب)، 
«الشرق  مخاوفه، لكنه قال في تصريح لـ
الأوسط» إن عملية انتخاب رئيس ليبيا 
المقبل «تمثل أملاً كبيراً للمواطنين كافة، 

كي يعم الأمن والاستقرار البلاد».
وأمـــــــــام هــــــذه الأجــــــــــواء المـــشـــحـــونـــة 
«الغضب والتربص»، قال سياسيون  بـ
الــضــروري تحكيم لغة  إنــه مــن  ليبيون 
الـــحـــوار الآن، ولـــيـــس الــتــهــديــد بــالــقــوة 
والـــــســـــلاح وتــــوقــــيــــف الــــخــــصــــوم. وفـــي 
هـــذا الــســيــاق، ذهــبــت الـــدكـــتـــورة ربيعة 

عــبــد الـــرحـــمـــن، عــضــو «مــلــتــقــى الــحــوار 
السياسي»، إلى أن «الطعون الانتخابية 
لــن تغير شــيــئــاً؛ فــالــواقــع لــن يــغــيــره إلا 
الــــحــــوار الـــــذي يــنــتــج عــنــه اتـــفـــاق ســلام 
شـــامـــل، يــضــمــن لــلــجــمــيــع الــعــيــش وفــق 

قواعد وأسس عادلة».
وقـــــالـــــت عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن، الـــنـــائـــبـــة 
الــبــرلمــانــيــة عـــن طـــرابـــلـــس، إن «إشـــعـــال 
الأزمـــــات فـــي المــــدن الــرئــيــســيــة لتصفية 
الخصوم، وتحشيد السلاح، ومنصات 
الــتــواصــل الاجتماعي والمــحــاكــم والمــال، 
واعــــتــــبــــاره وســـيـــلـــة لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة، 
واســتــخــدامــه كــــأداة لــلاغــتــيــال المــعــنــوي 
وتقويض إرادة الشعب بالخطب الرنانة، 
وتوزيع صكوك الوطنية وفق الحاجة، 
لن يحقق لنا جميعاً أي فائدة»، مؤكدة 
أن الــلــيــبــيــين «لـــن يــقــبــلــوا مـــن جــديــد أن 
يكونوا ضحايا للفائزين والخاسرين، 

ورهــيــنــة لــتــجــارب الـــقـــيـــادات الــفــاشــلــة، 
ووقوداً لعناوين بدون مشاريع».

ونوهت عبد الرحمن إلى أن الشعب 
يـــريـــد «شـــخـــصـــيـــات تــتــمــتــع بــالــحــكــمــة 
الليبيين،  لــكــي تــحــتــوي جميع  والـــقـــوة 
وتــــخــــفــــض صــــــــوت الــــــســــــلاح وخــــطــــاب 
الكراهية، وتتحدث عن حقوق الإنسان 
والــعــدالــة الانــتــقــالــيــة»، وانــتــهــت قائلة: 
«لا نريد جماعة تقاتل من أجــل امتلاك 
الــســلــطــة، ولا نــريــد دمــــاءً أو مــقــابــر، أو 
أزمــات اقتصادية وسياسية وقانونية 
وأمـــنـــيـــة. نـــريـــد دولـــــة تــتــمــتــع بــالــهــدوء 
والاســـــتـــــقـــــرار، تـــحـــتـــوي الـــجـــمـــيـــع دون 

تمييز».
وتــــــحــــــفــــــل مــــــنــــــصــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وبـــــعـــــض الـــفـــضـــائـــيـــات 
الــداخــل والــخــارج بصنوف  الليبية فــي 
مــــن خــــطــــابــــات الــــكــــراهــــيــــة، واتــــهــــامــــات 

بالفساد من موالين لمرشحين محتملين 
على منصب رئيس البلاد المقبل، على 
عكس ما يأمل كثير من المتابعين، وبهذا 
الـــخـــصـــوص قــــــال مـــحـــمـــد عـــمـــر بــعــيــو، 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــمــؤســســة الــلــيــبــيــة 
لــلإعــلام: «كما أن القاضي لا يحكم في 
حالة الخوف، فإن الشعب كذلك لا يمكن 
أن ينتخب بعقلانية إذا كــان فــي حالة 

خوف، مضافاً إليه المذلة واليأس».
ويتوقع ليبيون أن تتصاعد وتيرة 
الــــصــــراع، والـــلـــجـــوء بــقــوة إلــــى الــســلاح 
فــي قــادم الأيـــام، حــال إصـــدار المفوضية 
الــقــائــمــة النهائية  لــلانــتــخــابــات  الــعــلــيــا 
لـــلـــمـــرشـــحـــين عــــلــــى مـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس 
الــقــادم، فــور انتهاء مرحلة الاستئناف 
«تحرك دولي  على الطعون، مطالبين بـ
رادع لهذه التدخلات التي يتوقعون أنها 

ستفشل العملية الانتخابية».

مطالب بتعديلات على القانون المغربي المنظم للتصريح بالممتلكات
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــال بــشــيــر الــــراشــــدي، رئــيــس 
«الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 
من الرشوة ومحاربتها» في المغرب 
(مؤسسة دستورية مهمتها رصد 
ومــــحــــاربــــة الـــــرشـــــوة والــــفــــســــاد)، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمــس 
بالرباط، إنه يجب إدخال تعديلات 
عــلــى الـــقـــانـــون المــنــظــم لــلــتــصــريــح 
بالممتلكات، الذي يطبق على عدد 
من المسؤولين في المغرب، ويشرف 
عليه المجلس الأعــلــى للحسابات 
(مــؤســســة عــمــومــيــة تــراقــب صــرف 

الأموال العمومية).
ودعــــــــــا الــــــــراشــــــــدي فــــــي لـــقـــاء 
خـــصـــص لـــتـــقـــديـــم حــصــيــلــة عــمــل 
الــــهــــيــــئــــة إلـــــــــى ربـــــــــط الــــتــــصــــريــــح 
بالممتلكات بقانون جديد، يتعلق 

بمراقبة الإثراء غير المشروع.
يــأتــي ذلـــك بــعــد الــجــدل، الــذي 

أثــــارتــــه الـــحـــكـــومـــة عـــقـــب ســحــبــهــا 
لمــــشــــروع الــــقــــانــــون الـــجـــنـــائـــي مــن 
مجلس النواب (الغرفة الأولى في 
البرلمان)، والذي تضمن نصاً يجرم 
الإثراء غير المشروع، ويحدد طرق 

تحريك المتابعات.
وحـــــول مـــا إذا كـــانـــت مــقــاربــة 
الــــهــــيــــئــــة تـــلـــتـــقـــي مــــــع تــــوجــــهــــات 
الــحــكــومــة، الــتــي ســحــبــت مــشــروع 
الــــقــــانــــون الـــجـــنـــائـــي مـــــن مــجــلــس 
النواب، قال الراشدي إن الحكومة 
اعتبرت في برنامجها الحكومي أن 
الهيئة «آلية مهمة لمحاربة الفساد»، 
وأن الحكومة تضع مكافحة الفساد 
ضــمــن «أولــويــاتــهــا»، مــوضــحــاً أن 
مــقــاربــة الــهــيــئــة لمـــوضـــوع الإثـــــراء 
المــشــروع «شــامــلــة»، ومعتبراً  غير 
أن مــوقــف الــهــيــئــة يــعــد «مــحــاربــة 
الإثراء غير المشروع شرطاً أساسياً 

لمحاربة الفساد».
وأعـــلـــن الــــراشــــدي عـــن تــقــريــر 

جــــديــــد أعـــــدتـــــه الـــهـــيـــئـــة، عـــنـــوانـــه 
«مـــنـــظـــومـــة الـــتـــصـــريـــح الإجــــبــــاري 
بــالمــمــتــلــكــات... نــحــو إرســــاء رؤيــة 
شمولية من أجل تثبيت الحكامة 
المــــســــؤولــــة»، جــــاء فــيــه أن الــهــيــئــة 
تــــســــجــــل عــــــــدة أعــــــطــــــاب فــــــي هــــذه 
المـــنـــظـــومـــة، حــيــث يــتــم الــتــصــريــح 
ســــنــــويــــاً لــــــــدى المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
ألـــف  لـــلـــحـــســـابـــات مــــن طـــــرف ١٢٠ 
مــوظــف أو منتخب. وقـــال إن هــذا 
ـــــعـــــدد الـــكـــبـــيـــر يـــصـــعـــب تــتــبــعــه  ال
ومراقبته، نظراً لضعف إمكانات 
الهيئة التي تشرف عليه، خصوصاً 
أنه يتم الاعتماد على التصريحات 

الورقية، وليس الإلكترونية.
واقترح تقرير الهيئة اعتماد 
نظام معلوماتي يمكن من مراقبة 
وتــــتــــبــــع الـــــتـــــصـــــاريـــــح، وإتـــــاحـــــة 
المعلومات المتعلقة بالتصريحات 
بالممتلكات، «بما يستحضر وقعها 
وتــفــاعــلــهــا الإيــجــابــي مــع الــســيــاق 

الــوطــنــي»، والتنصيص  الــثــقــافــي 
على «إلزامية التعاون المؤسساتي 
مــع المجلس الأعــلــى للحسابات»، 
وفــتــح قــواعــد المعطيات المــوجــودة 
الـــقـــادرة بحكم  لـــدى كــل الإدارات، 
اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا عـــلـــى اكـــتـــشـــاف 
تطور الثروات أمام الهيئة، وإحالة 
نتائج ومخرجات عمليات التتبع 
والمراقبة، التي تقوم بها «على كل 
جهة معنية حسب الاختصاص»، 
مع إحاطة الرأي العام علماً بعمل 
الهيئة، ومدى توفر الشروط للسير 

قدماً في إنجاز مهامها.
كــــمــــا اقــــــتــــــرح الــــتــــقــــريــــر ربــــط 
مــــحــــاربــــة الإثــــــــــراء غـــيـــر المــــشــــروع 
بالتصريح بالممتلكات، واعتماد 
مـــــبـــــدأ «الـــــتـــــصـــــريـــــح بــــالاشــــتــــبــــاه 
بــالإثــراء غير المــشــروع» على غــرار 
قانون غسل الأمــوال، الــذي تم فيه 
اعتماد «التصريح بالاشتباه» لدى 

السلطات المعنية.

المغرب يؤكد التزامه العمل مع الصين من أجل أفريقيا 
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــال نــــاصــــر بــــوريــــطــــة، وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الأفـــريـــقـــي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس، 
إن المغرب يظل ملتزماً بالعمل مع 
الــصــين مــن أجـــل أفــريــقــيــا لتحقيق 
تــــعــــاون بـــراغـــمـــاتـــي ومـــتـــضـــامـــن، 
يكرس لمنفعة قارتنا، ويعامل كل 
شريك على قدم المساواة، ويسعى 

لتحقيق المصالح المثلى للجميع.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة 
لــدى السنغال،  المــغــرب  عنه سفير 
الطالب برادة، أمام المؤتمر الوزاري 
 - الثامن لمنتدى التعاون الصيني 
الأفــريــقــي (فــوكــاك)، المنعقد حالياً 
بــــديــــامــــنــــيــــديــــو قــــــــرب الـــعـــاصـــمـــة 

السنغالية دكار.
وأعـــــــرب بـــوريـــطـــة عــــن قــنــاعــة 
المملكة المغربية بأن أفريقيا لا تقل 
أهمية بالنسبة للصين، عما تمثله 

هــذه الأخــيــرة مــن أهمية بالنسبة 
لأفــريــقــيــا، مــشــيــراً إلــــى أنــــه بغض 
الــنــظــر عــن جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩)، 
فإن المغرب الذي يعمل على الدوام 
لأن يكون محفزاً ومحركاً للتنمية 
وللسلام والأمــن في أفريقيا، يجد 
نفسه بشكل طبيعي في المبادرات، 
التي تعزز التعاون جنوب - جنوب، 
الفعال ومتعدد الأبعاد والمتضامن، 
مــثــل مــنــتــدى الــتــعــاون الــصــيــنــي - 
الأفريقي (فوكاك). وأبرز أن المغرب 
مـــتـــطـــلـــع بـــثـــقـــة لمـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون 
ــر  الـــصـــيـــنـــي - الأفـــــريـــــقـــــي، بــالــنــظـــ
لــتــجــربــة الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
المــثــمــرة الـــتـــي تــربــطــه مـــع الــصــين، 
والــــــتــــــي أرســـــــــى دعــــائــــمــــهــــا خــــلال 
الــســادس،  المــلــك محمد  سنة ٢٠١٦ 
والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأشــــار بــوريــطــة إلـــى أنـــه «فــي 
هذا الصدد، نؤمن بأهمية منتدى 
الــتــعــاون الــصــيــنــي - الأفـــريـــقـــي، لا 

المــجــالات ذات الأولــويــة  سيما فــي 
لأفريقيا»، مقدماً كأمثلة على ذلك 
المــال البشري،  الاستثمار في رأس 
وتكوين الشباب والتعليم المستمر، 
ونقل التكنولوجيا، والتصنيع في 
أفــريــقــيــا، أو الانــتــقــال الــرقــمــي في 

حقبة ما بعد (كوفيد - ١٩).
وتـــــطـــــرق بــــوريــــطــــة، فـــــي هـــذا 
الإطـــــار لــلــتــقــدم المـــحـــرز فـــي تعزيز 
الـــشـــراكـــة الــصــيــنــيــة - الأفـــريـــقـــيـــة، 
«رغم التحديات المشتركة، أو ربما 
بــفــضــلــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــحــدي 
الــصــحــي». وأضـــاف أنــه «تأسيساً 
عــــلــــى هـــــــذه الــــنــــجــــاحــــات والـــثـــقـــة 
الـــنـــاجـــمـــة عـــنـــهـــا، اتـــخـــذنـــا خــطــوة 
إنــــشــــاء وحــــــدة صــنــاعــيــة لــتــعــبــئــة 
الــلــقــاح المـــضـــاد لــفــيــروس (كــوفــيــد 
- ١٩) فــي المــغــرب، والــتــي تستفيد 
من شراكة غير مسبوقة مع شركة 
الصينية».  الحكومية  سينوفارم 
الـــوحـــدة ستضمن  مـــبـــرزاً أن هــــذه 

الاكتفاء الذاتي للمملكة وسيادتها 
الصحية، مع المساهمة في تحقيق 
السيادة الصحية للقارة الأفريقية.
وحرص بوريطة على التأكيد 
في هذا الإطار على أن المغرب ملتزم 
بـــشـــكـــل طــبــيــعــي وثــــابــــت لــصــالــح 
قــارتــه، مــشــيــراً إلـــى أنـــه بتعليمات 
الملك محمد السادس أقامت المملكة 
جـــســـراً جـــويـــاً لــتــقــديــم المـــســـاعـــدات 
الــصــحــيــة والإنـــســـانـــيـــة لأكـــثـــر مــن 
عـــشـــريـــن دولـــــــة أفـــريـــقـــيـــة شــقــيــقــة 

لمحاربة الجائحة.
من جهة أخرى رحب بوريطة 
بحرارة بالإعلانات التي أدلى بها 
أول مـــن أمــــس الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
لـــفـــائـــدة الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، والــتــي 
تــهــم عــشــرة بــرامــج تغطي كـــلاً من 
الــــجــــوانــــب الـــصـــحـــيـــة والمــــشــــاريــــع 
الــهــيــكــلــيــة، والاقــــتــــصــــاد الأخـــضـــر 
والـــــــرقـــــــمـــــــي، وتـــــعـــــزيـــــز الـــــتـــــجـــــارة 

والاستثمار. 

أعيان منطقة القبائل الجزائرية يستنكرون «الملاحقة الأمنية» ضد أبنائهم 
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعـــيـــان منطقة  أبـــــدى  بــيــنــمــا 
الـــقـــبـــائـــل الــــجــــزائــــريــــة تــــذمــــراً مــن 
«الملاحقة الأمنية» ضد أبنائهم، 
بـــشـــبـــهـــة الانـــــتـــــمـــــاء إلـــــــى تــنــظــيــم 
انفصالي، طالبت منظمة العفو 
الــدولــيــة الــســلــطــات بـــالإفـــراج عن 
مـــحـــامـــي حـــاكـــمـــه الـــقـــضـــاء أمـــس 
بــتــهــمــة دعـــــم نـــشـــطـــاء إســلامــيــين 
متهمين بالإرهاب، جرى اعتقالهم 

في مايو (أيار) الماضي.
ونشرت «لجان قرى ومداشر 
القبائل» (أعــيــان المنطقة)، أمــس، 
لائــــحــــة عـــلـــى المـــنـــصـــات الــرقــمــيــة 

الاجتماعية، عرضت فيها وضعاً 
حقوقياً سيئاً ببلدات جبلية في 
تـــيـــزي وزو وبــجــايــة  مــحــافــظــتــي 
(شــــرق الــعــاصــمــة)، حــيــث يعيش 
مئات الآلاف من الجزائريين، الذين 

يتكلمون حصرياً الأمازيغية.
وجاء في اللائحة أن المنطقة 
«تشهد منذ بضعة أشهر أعمال 
اعــتــقــال وتــرهــيــب وســجــن، مست 
دون تمييز نساءً ورجالاً ومثقفين 
وفــنــانــين وشخصيات سياسية، 
وحتى مواطنين عاديين. والدافع 
المــعــلــن لــتــبــريــر هـــذه الأعـــمـــال هو 
تــفــكــيــك شـــبـــكـــات تــنــتــمــي لــحــركــة 
ســـيـــاســـيـــة، مـــصـــنـــفـــة عـــلـــى أنـــهـــا 

مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، تــطــالــب بشكل 
صـــريـــح بــفــصــل مــنــطــقــة الــقــبــائــل 
عــن باقي الــبــلاد». فــي إشـــارة إلى 
الــذاتــي بالقبائل»،  «حركة الحكم 
التي صنفتها السلطات في مايو 
الماضي تنظيماً إرهابياً، وأطلقت 
بعدها مذكرة اعتقال دولية ضد 
القبائل المؤقتة»،  رئيس «حكومة 

فرحات مهني المقيم بفرنسا.
واســـتـــنـــكـــر أعـــــيـــــان الـــبـــلـــدات 
القبائلية «حملة بوليسية» ضد 
نـــاشـــطـــين ســيــاســيــين بــالمــنــطــقــة، 
ينتمون إلى التنظيم الانفصالي، 
ما خلف، حسبهم، شعوراً عميقاً 
لــدرجــة أن هــؤلاء  بالقلق والظلم، 

المــــواطــــنــــين بـــــاتـــــوا مــــهــــدديــــن فــي 
حريتهم، وهم هدف للاعتقال من 
طرف الأجهزة الأمنية، باعتبارهم 
إرهــابــيــين ومــحــل شــبــهــة ارتــبــاط 

بهذه الحركة.
وتـــدهـــور الـــوضـــع الــحــقــوقــي 
بــالمــنــطــقــة بــشــكــل ســــريــــع، حــســب 
أعــيــانــهــا، مــنــذ حــادثــة قــتــل شــاب 
ثلاثيني حــرقــاً، يــدعــى جــمــال بن 
إســمــاعــيــل، خـــلال حــرائــق مهولة 
عاشتها المنطقة الصيف الماضي 
والتي خلفت مائتي قتيل. واشتبه 
سكان المنطقة في أن الشاب هو من 
الــغــابــات، لكن ثبت بعدها  أحــرق 
أنه جاء من مكان بعيد للمساعدة 

عـــلـــى إخــــمــــاد الــــحــــرائــــق. وبـــاتـــت 
كامل منطقة القبائل بعد الحادثة 
متهمة بقتل بــن إســمــاعــيــل، وتــم 
اعــــتــــقــــال أكــــثــــر مـــــن ٣٠ شــخــصــاً، 
واتهمتهم النيابة بالمشاركة في 
حــــرقــــه. ونــــــــددت لائـــحـــة الأعـــيـــان 
بــقــطــاع مــن الإعــــلام «يــتــعــامــل مع 
المنطقة على أنها إرهابية»، وذلك 
الــتــي راح  المــروعــة،  منذ الجريمة 

ضحيتها الشاب جمال.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، طــالــبــت 
«مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــعــــــفــــــو الـــــــدولـــــــيـــــــة» 
(أمنيستي) بموقعها الإلكتروني 
من السلطات «فوراً» إطلاق سراح 
المــحــامــي الــحــقــوقــي عــبــد الـــرؤوف 

أرســلان، بمناسبة بدء محاكمته 
أمس بمحكمة شرق البلاد. ودعت 
المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة إلـــى «إســقــاط 
تهمة نشر الأخبار الكاذبة، والتهم 
المتعلقة بــالإرهــاب الموجهة إليه، 
والتي تنبع من دفاعه عن نشطاء 
الــحــراك، والتعبير عــن آرائـــه على 

الإنترنت».
واعــــــتــــــقــــــل الأمـــــــــــــن أرســـــــــــلان 
بــمــديــنــة تــبــســة (٦٠٠ كــلــم شـــرق) 
فـــي مــايــو المـــاضـــي، وقــــال الــنــائــب 
العام بالمحكمة المحلية في مؤتمر 
صحافي إنه «وضــع مكتبه تحت 
تـــــصـــــرف نــــشــــطــــاء حـــــركـــــة رشـــــاد 
الإرهـــــابـــــيـــــة، بــــغــــرض الــتــخــطــيــط 

لأعــمــال إرهــابــيــة»، وهـــو مــا نفاه 
بشدة محامو أرسلان، وأكدوا أنه 
كــان يستقبل أشخاصاً متابعين 
انــتــمــاء مـــزعـــوم للتنظيم  بــســبــب 
الإســــلامــــي، الـــــذي تـــوجـــد قــيــادتــه 
فــي أوروبـــــا. وقـــد اقــتــيــد المحامي 
من المحكمة، حيث كان يرافع عن 
ثلاثة نشطاء إلى مركز الأمــن، ما 

أثار حفيظة نقابة المحامين.
وقالت منظمة العفو الدولية 
«إنه لأمر مروع أن تقوم السلطات 
الــجــزائــريــة بسجن مــحــامٍ، لمجرد 
قيامه بعمله وممارسته السلمية 
لــحــقــه فــــي حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر». فــي 
إشارة إلى فيديو ظهر فيه أرسلان 

مـــدافـــعـــاً عــــن مــوكــلــيــه الــنــشــطــاء، 
كــيّــفــه الــقــضــاء عــلــى أنــــه «إشـــــادة 

بإرهابيين».
وذكـــرت آمــنــة الــقــلالــي، نائبة 
مـــديـــرة المــكــتــب الإقــلــيــمــي للشرق 
الأوســـــــــط وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا فــي 
الــدولــيــة، أن سجن  منظمة العفو 
الـــرؤوف أرســلان ومحاكمته  عبد 
يـــبـــعـــثـــان بــــرســــالــــة مـــخـــيـــفـــة إلــــى 
المحامين في جميع أنحاء البلاد، 
الــذيــن يـــجـــرؤون عــلــى الـــدفـــاع عن 
النشطاء، أو التحدث عــن حقوق 
الإنـــــســـــان، خـــصـــوصـــاً فــــي ســيــاق 
حــــمــــلــــة الــــقــــمــــع المــــســــتــــمــــرة ضــد 

المعارضة في الجزائر».
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السعودية تدعم الحفاظ
 على «حقوق مصر المائية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شدد أحمد قطان، وزير الدولة 
الــدول الأفريقية بالمملكة  لشؤون 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، عــلــى موقف 
المملكة الداعم لمصر في «الحفاظ 
المــائــيــة»، مــؤكــداً أن  على حقوقها 
«أمـــن مصر المــائــي جــزء لا يتجزأ 

من الأمن المائي العربي».
والــتــقــى قــطــان السفير أحمد 
فــــــــاروق، أمــــــس، ســفــيــر مـــصـــر فــي 
الرياض، ووفق بيان نشرته وزارة 
الخارجية المصرية، فإن الجانبين 
«ناقشا العلاقات الثنائية المتميزة 
بين البلدين، وسبل تعزيز مجالات 
الــتــعــاون مــع الـــدول الأفــريــقــيــة في 
إطــار سياسة البلدين الخارجية 
الــــرامــــيــــة إلــــــى تـــنـــمـــيـــة الـــعـــلاقـــات 
«قــوة  مــع دول الـــقـــارة»، وأشــــادا بـــ
ومـــتـــانـــة الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن 
والــــشــــعــــبــــين الــــشــــقــــيــــقــــين». ونـــقـــل 
البيان عن السفير المصري تأكيده 
عـــلـــى «الــــعــــلاقــــات الـــوثـــيـــقـــة الــتــي 
تربط بــلاده والمملكة السعودية، 
وما يجمعهما من روابــط وطيدة 
وتنسيق مستمر تــجــاه القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشترك». وتتنازع مصر – بجانب 
السودان - مع إثيوبيا، بسبب سد 
عــمــلاق تــبــنــيــه الأخـــيـــرة مــنــذ عــام 
الــرافــد الرئيسي لنهر  ٢٠١١ على 
النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر 
مـــن ٨٠ فـــي المــــائــــة، حــيــث تخشى 
دولتا مصب نهر النيل، من تأثيره 
سلبياً على إمداداتهما من المياه، 
وكــذا تأثيرات بيئية واجتماعية 
انــهــيــاره.  أخــــرى، منها احتمالية 

وتـــطـــالـــب الــــقــــاهــــرة والــــخــــرطــــوم، 
أدبس أبابا بإبرام اتفاقية قانونية 
مُــــلــــزمــــة تـــضـــمـــن لـــهـــمـــا الــــحــــد مــن 
التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، 
وهــــو مـــا فــشــلــت فــيــه المــفــاوضــات 
الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع 
منذ ١٠ سنوات. وجرت آخر جلسة 
لمــــفــــاوضــــات «ســـــد الـــنـــهـــضـــة» فــي 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، برعاية 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، أعلنت عقبها 
الــــدول الــثــلاث فشلها فــي إحـــداث 
اخــتــراق؛ ما دعــا مصر والــســودان 
الــذي  إلــى مجلس الأمـــن،  للتوجه 
أصـــدر «قـــراراً رئــاســيــاً»، منتصف 
سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع 
الـــــــــدول الـــــثـــــلاث عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف 
المـــــفـــــاوضـــــات، بــــرعــــايــــة الاتــــحــــاد 
الأفريقي للوصول إلى اتفاق مُلزم 

«خلال فترة زمنية معقولة.
ومـــطـــلـــع الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، 
أكد وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، 
بـــــــلاده  إيـــــتـــــيـــــفـــــا، أن  هـــــابـــــتـــــامـــــو 
تــســتــمــر فـــي عــمــلــيــات بـــنـــاء «ســد 
الـــنـــهـــضـــة»، جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 
«قتالها لــلإرهــابــيــين»، فــي إشــارة 
ـــــــى المــــــواجــــــهــــــات مــــــع مـــتـــمـــردي  إل
«التيغراي». وأضـــاف، أن «البناء 
المــنــتــظــم والأعـــمـــال المــتــعــلــقــة بسد 
النهضة تتقدم بشكل جيد»، مشيراً 
إلى أن «اكتمال المرحلة الثانية من 
السد، سيتيح توليد ٦٠٠ إلى ٧٠٠ 

ميغاواط من الكهرباء».
وكــــان الــجــيــش الإثـــيـــوبـــي قد 
أعــلــن، الأربــعــاء المــاضــي، أنــه نشر 
وحــــــدات فـــي مــحــيــط مــنــطــقــة سد 
الــنــهــضــة؛ لتأمينه ضــد أي خطر 

بعد محاولات لمهاجمته.

مباحثات مصرية ـ إماراتية
 تتطرق للتعاون العسكري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

على هامش فعاليات المعرض 
الدولي الثاني للصناعات الدفاعية 
والعسكرية (إيدكس ٢٠٢١)، والذي 
افـــتـــتـــحـــه الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أول مـــن أمـــس، 
الــتــقــى الـــفـــريـــق أول مــحــمــد زكـــي، 
القائد العام للقوات المسلحة وزير 
الدفاع والإنتاج الحربي المصري، 
أمــــــــس، وزيــــــــر الـــــدولـــــة الإمـــــاراتـــــي 
لـــشـــؤون الـــدفـــاع مــحــمــد بـــن أحــمــد 

البواردي.
وأفاد بيان مصري، بأن زكي، 
ناقش خلال اللقاء «آخر المستجدات 
على الساحتين الإقليمية والدولية 
وســـــبـــــل دعــــــــم وتـــــعـــــزيـــــز عــــلاقــــات 
التعاون العسكري وتبادل الخبرات 
الــعــســكــريــة بـــين الــــقــــوات المــســلــحــة 
لكلا البلدين»، مؤكداً أن «مثل هذه 
الفعاليات العالمية تعدّ واحدة من 
أهم وسائل التقارب العسكري بين 

مختلف دول العالم».
وتـــســـتـــمـــر فـــاعـــلـــيـــات مــعــرض 
«مركز مصر للمعارض  «إيدكس» بـ

الدولية» حتى ٢ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل.

بــــــــدوره، أعــــــرب وزيــــــر الـــدولـــة 
الإمـــــــاراتـــــــي لـــــشـــــؤون الــــــدفــــــاع عــن 
«سعادته البالغة لما لمسه من إعداد 
وتــنــظــيــم مــتــمــيــز لــلــمــعــرض الـــذي 
يــعــدّ مــن أهــم الملتقيات العسكرية 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، 
مــؤكــداً «عــمــق الــعــلاقــات والــروابــط 
التاريخية التي تجمع بين البلدين 

الشقيقين»، وفق البيان المصري.
وفي سياق آخر، التقى الفريق 
أســامــة عسكر، رئيس أركـــان حرب 
الــقــوات المسلحة المــصــريــة، نظيره 
السعودي الفريق أول الركن فياض 
بـــن حـــامـــد الـــرويـــلـــي، والـــجـــزائـــري 
الـــــفـــــريـــــق الــــســــعــــيــــد شـــنـــقـــريـــحـــه، 
والقطري الفريق الركن طيار سالم 
بن حمد العقيل النابت، وذلك خلال 
زيارتهم المعرض. وتباحث رؤساء 
الأركــان بشأن «سبل دعم المجالات 
العسكرية والأمــنــيــة، مــعــربــين عن 
تطلعهم أن تشهد المرحلة المقبلة 
مــزيــداً مــن الــتــعــاون والــتــكــامــل في 

مختلف المجالات».

وزير الدفاع المصري ووزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع 
في القاهرة أمس (المتحدث العسكري المصري)

مصر تدعو لتعزيز
مشاركة المرأة في القارة الأفريقية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــت مــــــصــــــر إلـــــــــــى ضـــــــــــرورة 
الــجــهــود لتعزيز مشاركة  مضاعفة 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة،  المـــــــرأة فــــي دول 
وضــــرورة إيــلائــهــا اهتماماً خاصاً. 
وتـــــرأس الــســفــيــر مــحــمــد عــمــر جـــاد، 
مــنــدوب مــصــر الـــدائـــم لـــدى الاتــحــاد 
لــدى إثيوبيا،  الأفــريــقــي، وسفيرها 
أمــس، آخــر جلسات مجلس «السلم 
والأمــن» الأفريقي عن شهر نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، تــحــت الــرئــاســة 
المـــصـــريـــة، الـــتـــي خــصــصــت لــتــنــاول 
مــوضــوع «المـــرأة ودورهـــا فــي السلم 

والأمن».
وذكــــــرت ســـفـــارة مــصــر بــأديــس 
أبابا، في بيان صحافي نشرته عبر 
صــفــحــاتــهــا عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، أن الجلسة هــدفــت إلى 
«تــقــيــيــم الــتــقــدم المــحــرز عــلــى صعيد 
أجـــنـــدة المــــــرأة فـــي الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 

ودورها في حفظ السلم والأمن».
واســـتـــعـــرض الــســفــيــر المـــصـــري 
خــــــلال الـــجـــلـــســـة جــــهــــود بــــــــلاده فــي 
هــــــذا الــــــصــــــدد، خـــصـــوصـــاً «تـــعـــزيـــز 
مشاركة المــرأة في الحياة السياسية 

والاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي مـــــصـــــر». وأكـــــد 
الــــدبــــلــــومــــاســــي المـــــصـــــري «ضـــــــرورة 
مــضــاعــفــة الــجــهــود فــي الـــقـــارة لدعم 
إشراك المرأة، وضرورة إيلاء اهتمام 
خــاص لهذه القضية فــي ظــل جهود 
الــــتــــصــــدي والــــتــــعــــافــــي مـــــن جــائــحــة 
(كورونا)، بما يحول دون مضاعفة 
تداعيات الجائحة على المرأة والفئات 
الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً»، ودعــــا كــذلــك إلــى 
تعزيز الشراكات الدولية مع الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي ودولـــــــه الأعــــضــــاء لــلــدفــع 
قدماً بــدور المــرأة في الــقــارة. ومطلع 
نـــوفـــمـــبـــر المـــــاضـــــي، تـــســـلـــمـــت مــصــر 
رئاسة مجلس السلم والأمن، التابع 
للاتحاد الأفريقي، مُركزة على «إدارة 
الكوارث في أفريقيا والتوصل لحلول 
دائمة لمواجهة التحديات مثل ظاهرة 
الإرهــــــــاب والـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة 
وتداعيات التغير المناخي على السلم 

والأمن القاري»، حسب برنامجها.
ويــتــبــع مــجــلــس الأمـــــن والــســلــم 
الاتــحــاد الأفريقي، ويحاكي نموذج 
مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة 
الأمم المتحدة. وتتولى مصر عضوية 
المجلس عــن منطقة شــمــال أفريقيا، 

بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢.

في حكم هو الأول من نوعه في العالم

ألمانيا: السجن مدى الحياة لعراقي من «داعش» بتهمة ارتكاب «إبادة» في حق الإيزيديين
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قــضــت مــحــكــمــة ألمـــانـــيـــة أمــس 
الـــثـــلاثـــاء بــالــســجــن مــــدى الــحــيــاة 
عــلــى عــراقــي مــن تنظيم «داعــــش» 
بعد إدانته بتهمة ارتكاب «إبادة» 
فــي حــق الإيــزيــديــين، فــي حكم هو 

الأول من نوعه في العالم.
واعـــــــتـــــــبـــــــر قـــــــضـــــــاة مـــحـــكـــمـــة 
الـــجـــمـــيـــلـــي  فـــــرانـــــكـــــفـــــورت أن طــــــه 
«مذنب بتهم الإبــادة وجرائم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة أفـــضـــت إلــــى الــــوفــــاة». 
الــحــكــم  يــــكــــون هــــــذا  ويــــتــــوقــــع أن 
أســاســيــاً فــي الاعـــتـــراف بالفظائع 
التي ارتكبها تنظيم «داعــش» في 
حق هذه الأقلية الناطقة بالكردية. 
وهـــي المـــرة الأولــــى فــي العالم 
التي تقضي محكمة بأن الفظائع 
المرتكبة في حق الإيزيديين ترقى 
إلــى مستوى «الإبـــــادة» كما سبق 
ووصــــفــــهــــا مـــحـــقـــقـــون مــــــن الأمــــــم 

المـــتـــحـــدة. وتــوقــفــت تـــــلاوة الــحــكــم 
بــعــيــد الــنــطــق بــالــعــقــوبــة إذ أغمي 
عــلــى المــتــهــم. وأديـــــن الـــعـــراقـــي طه 
الجميلي الذي انضم إلى صفوف 
تنظيم «داعش» عام ٢٠١٣، بتهمة 
ترك طفلة إيزيدية في الخامسة من 
العمر تموت عطشاً في صيف عام 
٢٠١٥ في الفلوجة في العراق بعدما 
اشتراها مع والدتها «كسبية» على 

ما أفادت جهة الادعاء.
وفــــــي إطـــــــار الـــتـــهـــمـــة نــفــســهــا 
حكم على زوجته السابقة جنيفير 
فــيــنــيــش بــالــســجــن عــشــر ســنــوات 
الشهر الماضي بعد إدانتها بتهمة 
ارتـــكـــاب «جــريــمــة ضـــد الإنــســانــيــة 

أدت إلى مقتل» الطفلة. 
وروت والــدة الطفلة الشاهدة 
الــرئــيــســيــة أمــــام المــحــكــمــة، المــأســاة 
التي عانتها طفلتها «وهي معلّقة 
عــلــى نـــافـــذة» خـــــارج المـــنـــزل وســط 
حــرارة «تصل أحياناً إلى أكثر من 

٥٠ درجــــة مــئــويــة» عــلــى مـــا ذكـــرت 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة. فــبــعــد تــعــرضــهــا 
باستمرار لسوء المعاملة «عوقبت» 

الفتاة لأنها تبولت على سريرها. 
ويتهم القضاء الألماني الرجل بأنه 
«قام في نهاية مايو (أيار) وبداية 

بــشــراء  يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٥، 
سيدة من الأقلية الإيزيدية وابنتها 
البالغة مــن العمر خمس سنوات 

كرقيق ونقلهما إلى الفلوجة حيث 
تعرضتا لكل أشكال الاضطهاد بما 

في ذلك التجويع. 
ويقطن الإيزيديون وهم أقلية 
نــاطــقــة بــالــكــرديــة فــي مــنــاطــق في 
شمال العراق وسوريا، ويعتنقون 
ديــــــــانــــــــة تـــــوحـــــيـــــديـــــة بــــاطــــنــــيــــة. 
ويتعرضون منذ قرون للاضطهاد 
على أيدي متطرّفين. وجعل تنظيم 
«داعش» الإيزيديات سبايا وقتل 
مئات الرجال بعدما اجتاح منطقة 
سنجار في شمال غربي العراق في 
أغسطس (آب) ٢٠١٤، ويمثل والدة 
الطفلة ثلاثة محامين مــن بينهم 
أمـــل كــلــونــي. وتـــرأســـت المــحــامــيــة 
نــاديــة  مــع  البريطانية  اللبنانية 
مراد الحائزة جائزة نوبل للسلام 
وإحــدى سبايا التنظيم وتنتمي 
البلدة نفسها مثل الضحية،  إلى 
حملة للاعتراف بهذه الجرائم على 

أنها إبادة.

العراقي طه الجميلي المشتبه «بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة» 
يغطي وجهه في محكمة فرانكفورت الجنائية أمس (أ.ب)

أنقرة تضغط للتعزيز والقاهرة مهتمة بالتشاور

مصر وتركيا... علاقات متأرجحة بين الاستكشاف والتقارب

القاهرة: محمد نبيل حلمي

جــــــولــــــتــــــان اســــتــــكــــشــــافــــيــــتــــان 
واتــــصــــالان هــاتــفــيــان بـــين وزيــــري 
خــارجــيــة الــبــلــديــن، وتــعــبــيــرات عن 
«تـــقـــديـــر» لــبــعــض الـــخـــطـــوات بعد 
ســــنــــوات مــــن الـــتـــجـــاذب والــتــبــايــن 
العلنيين... ومع ذلك لا تزال العلاقات 
بــين مصر وتركيا «متأرجحة بين 
الاســـتـــكـــشـــاف لإمـــكـــانـــيـــة الــتــطــبــيــع 
والمـــضـــي قــدمــاً فـــي مــســار الــتــقــارب 
الــفــعــلــي» وفــــق مـــا يـــقـــدر الــبــعــض. 
ومـــــجـــــدداً أثـــــــار الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجــب طيب إردوغـــان، الحديث عن 
«تــــقــــارب تـــدريـــجـــي» مـــع مـــصـــر، إذ 
أفاد في تصريحات إعلامية أول من 
أمس، بأن بلاده «ستكون مستعدّة 
لتسمية ســفــراء وفــق جـــدول زمني 
محدد وبشكل تدريجي»، لكن ذلك 
تــفــاعــلاً رسمياً  يــلــق تعليقاً أو  لــم 
من القاهرة التي غالباً ما اتسمت 
«التحفظ  ردود أفعالها في الملف بـ

والهدوء الشديدين».

وفــسّــر مــصــدر مــصــري مطلع 
عــلــى مــلــف الــعــلاقــات بــين الــقــاهــرة 
وأنــــقــــرة فــــي حـــديـــث إلـــــى «الـــشـــرق 
الأوســــط» عـــدم تعليق بـــلاده على 
الإفـــــــــادة الـــتـــركـــيـــة الأحــــــــدث بــشــأن 
الــتــقــارب بــالــقــول إن «مــصــر تنظر 
من حيث الشكل للأمر بأنه لا يعدو 
كــونــه مــحــاولــة اســتــثــمــار سياسي 
إقليمي، للحراك في ملف العلاقات 
بـــين أنـــقـــرة وأبـــوظـــبـــي، ومــحــاولــة 
لإظــــهــــار إدارة إردوغـــــــــان مــمــســكــة 
بزمام المبادرة بالمنطقة عبر الإعلان 
عـــن (اعـــتـــزام مــنــفــرد) لــلــتــقــارب مع 

مصر وإسرائيل».
وتــوتــرت العلاقات بــين تركيا 
ومصر عــام ٢٠١٣، وتــبــادلا سحب 
الــســفــراء، إلا أن ســفــارتــي البلدين 
لــــم تــغــلــقــا أبـــوابـــهـــمـــا، واســتــمــرتــا 
فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الــقــائــم 
بـــــالأعـــــمـــــال، وبــــمــــســــتــــوى تــمــثــيــل 
منخفض طـــوال الأعــــوام الثمانية 
الماضية، بسبب الموقف التركي من 
سقوط «حكم الإخـــوان» في مصر، 
ودعــــمــــه الـــجـــمـــاعـــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 
الــــســــلــــطــــات المـــــصـــــريـــــة «تـــنـــظـــيـــمـــاً 
إرهابياً»، وعلى المستوى التجاري 

والاقتصادي ظل التبادل والتعاطي 
قــائــمــاً بـــين الــبــلــديــن. ومــنــذ إعـــلان 
أنـــقـــرة عـــن الـــرغـــبـــة فـــي اســتــئــنــاف 
العلاقة بين البلدين، ظهرت بعض 
الإشارات الداعمة، والتي من بينها 
تـــوقـــف عــــدد مـــن مــقــدمــي الــقــنــوات 
العاملة في أنقرة والتي تركز على 
الــــشــــأن المــــصــــري وتــــعــــدّهــــا مــصــر 
«وسائل إعلام معادية» عن العمل، 
وبعدها بأيام جاء اتصال هاتفي 
من وزير الخارجية التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو، بنظيره المصري 
سامح شكري، في أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي، وقـــــــال بــــيــــان رســــمــــي إن 
الوزيرين «تبادلا التهنئة بمناسبة 
شهر رمضان»، ثم أعقب ذلك جولة 
أولــى من «مباحثات استكشافية» 
اســتــضــافــتــهــا الـــقـــاهـــرة، فـــي مــايــو 

(أيار) الماضي.
ومــن بوابة الملف الفلسطيني 
جـــاءت الإشــــارة الــثــالــثــة لمــحــاولات 
التقارب عبر اتصال هاتفي ثانٍ بين 
وزيــري الخارجية للتباحث بشأن 
الــتــطــورات فــي الــقــدس، فــي يوليو 
(تموز) الماضي، وبعد نحو شهرين 
أنــقــرة جولة ثانية من  استضافت 

«المباحثات الاستكشافية».
سِــمــة التجميد  وصــحــيــح أن 
للقاءات غلبت على ملف استئناف 
الـــعـــلاقـــات مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــــــــاضــــــــي، لـــــكـــــن ثـــــمـــــة مــــتــــغــــيــــرات 
وتــحــركــات جــديــدة يمكن رصــدهــا 
في الإقليم ستبدو مؤثرة بلا شك 
على أي خطوة جــديــدة فــي المسار 
نفسه، ومنها الإشــــارات الرسمية 
إلـــــــــى نــــــجــــــاح مــــــســــــار المــــصــــالــــحــــة 
المصرية - القطرية، وكذلك الإعلان 
عن «صفحة جديدة» في العلاقات 
الــتــركــيــة - الإمـــاراتـــيـــة، فـــضـــلاً عن 
نــجــاح وتعضيد حــضــور «منتدى 
المــتــوســط» (تستضيفه  غـــاز شـــرق 
مصر ولا تحظى تركيا بعضويته) 
كآلية دولية ذات اعتبار، مع نمو 
فرص تصدير الغاز من المنطقة إلى 
أوروبــا، فضلاً عن التأكيد العملي 
على ثبات واستراتيجية العلاقات 
الثلاثية لمصر واليونان وقبرص، 
وكــذلــك اســتــمــرار التوتر فــي ليبيا 
قــــبــــيــــل الــــــتــــــوصــــــل لــــلاســــتــــحــــقــــاق 
الانتخابي المقرر في ٢٤ ديسمبر. 
وواصل المصدر المصري: «لا يمكننا 
اســتــبــعــاد تــأثــر تــصــريــح الــرئــيــس 

الــتــركــي بــزيــارة الــشــيــخ محمد بن 
زايـــــــد لأنــــقــــرة قـــبـــل أيــــــــام، وإعــــــلان 
إردوغــــان نيته زيـــارة أبوظبي في 
فبراير (شباط) المقبل، بينما الأمر 
مــخــتــلــف بــالــنــســبــة لمـــصـــر وكـــذلـــك 
إسرائيل، لأن مساحات التباين أو 
التفاهم بــين تركيا والإمـــــارات من 
جهة، وتركيا ومصر أو إسرائيل 

مختلفة تماماً».
وعـــــنـــــدمـــــا ســــــألــــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســـــــــط» المــــصــــدر المــــصــــري عــن 
الــــخــــطــــوة الـــتـــالـــيـــة بـــــين الـــقـــاهـــرة 
وأنقرة، قــال: «النقلة المنتظرة في 
تركيا وليست في مصر، فهي لم 
بـــوادر تشير  تُظهر حتى الآن أي 
لاستجابة لمــا تمت مناقشته في 
الــجــولــة الأخــيــرة مــن (المــفــاوضــات 
وبالتالي  الثانية)  الاستكشافية 
لم يتم تحديد موعد لجولة ثالثة 
أو إجــراء أي اتصالات»، وأضــاف: 
«الــــحــــركــــة الـــتـــركـــيـــة فـــــي الإقـــلـــيـــم 
تـــحـــاول تــشــبــيــك المــلــفــات بعضها 
بــبــعــض، بــيــنــمــا مــصــر تــرغــب في 
تــفــكــيــك المـــلـــفـــات الـــعـــالـــقـــة خــطــوة 
بخطوة وأن يــكــون هــنــاك اختبار 
متصاعد للجدية والاســتــمــراريــة 

وعدم التقلب».
واستقبل إردوغــان، ولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايــد آل 
نــهــيــان، فـــي أنـــقـــرة، يــــوم الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي، وتــــم الإعـــــلان عـــن إنــشــاء 
صـــنـــدوق اســتــثــمــار إمــــاراتــــي بــــ١٠ 
لـــدعـــم الاقــتــصــاد  مـــلـــيـــارات دولار 
الـــتـــركـــي، وبـــعـــد ذلــــك بـــيـــوم واحـــد 
أجرى الشيخ محمد بن زايد اتصالاً 
هــاتــفــيــاً بـــالـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، تناولا خلاله وفق 
بــيــان رئـــاســـي مــصــري «الــعــلاقــات 
الثنائية وبعض القضايا والملفات 
الإقليمية والــدولــيــة ذات الاهتمام 
المــشــتــرك». وبــشــأن مــا إذا كـــان من 
الممكن الربط بين التفاهم التركي 
- الإمـــاراتـــي والاتـــصـــال الإمـــاراتـــي 
- المــصــري، قــال المــصــدر: «الحديث 
عـــن وســـاطـــة إمـــاراتـــيـــة بـــين مصر 
وتركيا، لم يحدث حتى الآن، لكنّ 
ذلـــك يــبــدو مــســتــبــعــداً لأن الــقــاهــرة 
وأنــقــرة خاضتا بالفعل مباحثات 
(مــبــاشــرة) عــبــر جــولــتــين، ونــاقــش 
المسؤولون في الجانبين (بصراحة 
وعمق) الأمور العالقة، ويتبقى أن 

تحدث الاستجابات المقنعة».

اليميني المتطرف إريك زيمور يعلن ترشحه ويؤكد أن المطلوب ليس إصلاح البلاد بل إنقاذها

اقتراب المشهد السياسي الفرنسي من اكتمال صورة المرشحين للحملة الرئاسية
باريس: ميشال أبو نجم

قــطــعــاً لا يــنــظــر إريــــك زيـــمـــور، الــكــاتــب 
السياسي الفرنسي المتموضع فــي أقصى 
اليمين المتطرف، إلى نفسه على أنه شخص 
عــادي أو سياسي طامح فــي الــوصــول إلى 
رئاسة الجمهورية؛ هو أكثر من ذلك، ومثاله 
الأعـــلـــى الـــجـــنـــرال شــــارل ديـــغـــول، «مــحــرر» 
فرنسا ورئيسها لولاية ونصف. فقد اقتبس 
زيمور أمس، بمناسبة إعلان ترشحه رسمياً 
للرئاسة، بعض ما قام به ديغول، من حيث 
الديكور والأسلوب: ميكروفون قديم يذكر 
بخمسينات القرن المــاضــي، وخلفه مكتبة 
غير واضحة المعالم لإضفاء أجواء خاصة 
على ما يبدو، وكلمات تنبه سامعها إلى 
أن فرنسا في خطر، وأنه الرجل المنقذ الذي 
سيخلصها مــن «بــرابــرة» العصر الحديث 
الذين هم المهاجرون، بعد أن أنقذها ديغول 

من البرابرة النازيين.
لكن زيمور المنحدر من عائلة يهودية 
هــاجــرت فــي الخمسينات مــن الــجــزائــر إلى 
فــرنــســا، أدخـــل جــديــداً على أســالــيــب إعــلان 
الــتــرشــح الــــذي جــــاء عــلــى شــاكــلــة تسجيل 
فيديو من عشر دقائق مدروس بعناية، إذ 
رافقته موسيقى كلاسيكية وقراءة متأنية 
لإظهار مدى خطورة المرحلة التي تجتازها 

فرنسا.
المــــــرشــــــح الـــــجـــــديـــــد الـــــــــذي حـــــــــاول فــي 
الأسابيع الماضية إدخــال بعض التشويق 
على إعلان ترشحه، صوّر فرنسا في حالة 
مزرية، وعد سياسييها، من غير استثناء، 
عاجزين تماماً عن إنقاذها. لذا، كان عليه 
أن ينزل إلى الميدان مستهدياً بأبطال البلاد، 
بدءاً من جان دراك وصولاً إلى المقاوم جان 

مولين.
ويــأمــل زيــمــور الـــذي ينافس فــي خانة 
اليمين المتطرف المرشحة الرئاسية الأخرى 
مارين لوبن، المستندة إلى حزب قديم تنحت 
عــن قــيــادتــه طيلة فــتــرة الحملة الرئاسية، 
واسمه «التجمع الوطني» (سابقاً الجبهة 
الوطنية)، في أن يفضي ترشحه رسمياً إلى 
إلــى قلب الحملة الانتخابية، بعد  إعــادتــه 
أن تــراجــعــت أســهــمــه فــي الأســابــيــع والأيـــام 

الماضية.
وبـــــعـــــد أن نــــجــــح زيــــــمــــــور مــــــن خــــلال 
طـــروحـــاتـــه الأكـــثـــر تــطــرفــاً بـــشـــأن الإرهـــــاب 
والهجرات والإسلام، وصدور كتابه الأخير 
«فرنسا لم تقل كلمتها النهائية»، في التقدم 
الثانية  لــوبــن، بــل الحلول فــي المرتبة  على 
التي تمكنه من مواجهة الرئيس إيمانويل 
ماكرون، فإن شعبيته هبطت كثيراً. فزيارته 

الأخيرة للندن لم تكن ناجحة، والمهرجان 
الانتخابي الذي أراده استثنائياً في مدينة 
مــرســيــلــيــا الـــتـــي تـــعـــرف نــســبــة عـــالـــيـــة مــن 
المهاجرين انتهت بشكل كارثي، وقبلها في 
غرب فرنسا. وكانت النتيجة أن استطلاعات 
الرأي أعادته إلى نسب لا تزيد على ١٤ في 

المائة، بفارق ٥ نقاط عن لوبن.
ماذا جاء في إعلان ترشح زيمور؟ أولاً، 
عده أن المطلوب اليوم «ليس إصلاح فرنسا، 
بل إنقاذها»، وأنه حاول طيلة سنوات قرع 
نواقيس الخطر لعل أحدهم يتلقف المشعل 
الذي يحمله، ولكن دون طائل. من هنا، كانت 
خلاصته الأولى: فرنسا بحاجة إلى شخصه 
لأن لا أحد غيره قادر أو راغب في إنقاذها. 
وبعد مقدمة طويلة حــول مــا كانت تمثله 
فرنسا وقيمها، وما أعطته للعالم، وواقعها 
الراهن وأمراضها العضال حيث إنها «على 
الـــــزوال»، وحــيــث يشعر الفرنسيون  وشـــك 
بأنهم «غرباء في وطنهم» بسبب الهجرات 
والقيم المختلفة التي يحملها المهاجرون، 
وهم في غالبيتهم من المسلمين غير القابلين 
الــفــرنــســي، وتبني  للانصهار فــي المجتمع 
قــيــمــه وأســالــيــب حــيــاتــه؛ هــــؤلاء فـــي نــظــره 
يحملون مشروعاً ديموغرافياً وحضارياً 
عنوانه في نظره «الاستبدال الكبير». هذه 
المــواضــيــع كــافــة شــرحــهــا زيــمــور فــي كتابه 
الأخــيــر والـــذي سبقه، وعــنــوانــه «الانــتــحــار 

الــفــرنــســي»، الــــذي يــلــقــي فــيــه بــالمــســؤولــيــة 
ليس فقط على المهاجرين، بل على الطبقة 
السياسية، وكل الذين يعدهم من النخبة، 
أكانوا مفكرين أم أدباء أم علماء اجتماع أم 
سياسيين أم جامعيين وسلطات روحية. 
بـــاخـــتـــصـــار، الــجــمــيــع فــــي نـــظـــره مــذنــبــون 
لأنهم تركوا فرنسا لهيمنة التكنوقراطيين 
والــقــضــاة الأوروبـــيـــين، وخــلاصــتــه أنـــه هو 
شخصياً لن يترك فرنسا عرضة للهيمنة 

والاستعمار القادم إليها من الخارج.
ومــــع إعـــــلان تـــرشـــحـــه، يــجــتــاز زيــمــور 
عتبة كان اجتيازها منتظراً. ومعها، تبدأ 
الــصــعــوبــات الــحــقــيــقــيــة الــتــي يــتــعــين عليه 
مواجهتها. وفي نظر المراقبين، فإن زيمور 
يخلع ثوب السياسي أو المنظر أو الصحافي، 
ليلبس ثوب المرشح الرئاسي؛ بمعنى أنه 
أصبح اليوم مسؤولاً عن كل كلمة يقولها 
أو مقترح يتقدم به. وثمة تحديان رئيسيان 
ينتظرانه: الأول، السعي لجمع ما لا يقل عن 
٥٠٠ توقيع لنواب وأعضاء مجلس شيوخ 
ومنتخبين محليين يتبنون ترشيحه، وفق 
ما ينص عليه القانون الفرنسي. وبحسب 
المعلومات المتواترة، فــإن المجموعات التي 
تعمل لترشيحه منذ عــدة أشهر لم تنجح 
حــتــى الـــيـــوم فـــي تــخــطــي ســقــف الــــــ٢٥٠ إلــى 
٣٠٠ توقيع. والتحدي الثاني مالي، إذ إنه 
لا حزب وراءه، ولا بنية سياسية يمكن أن 

ترفده مالياً، واعتماده سيكون على أفراد 
أو مجموعات. والحال أن سقف المصاريف 
في الانتخابات الرئاسية يصل إلى أكثر من 
٢٢ مليون يــورو. والرئيس الأسبق نيكولا 
ساركوزي أنفق ٤٤ مليون يورو في حملته 
لعام ٢٠١٢. من هنا، فأهمية مراقبة ردود 
الــفــعــل الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة عــلــى إعـــلان 
الترشح علنا أن بعض أكبر مناصريه قد 
تخلوا عنه في الأيام الماضية، وحجتهم أنه 
«لا يملك خامة رئاسية». وليل أمــس، كان 
زيمور ضيفاً على القناة الأولى للتلفزيون 
الفرنسي، وسيقيم أول مهرجان انتخابي 
رسمي يوم الأحد المقبل في القاعة المسماة 

«زينيت» في قلب باريس.
وإلــــــى جـــانـــب زيـــــمـــــور، شـــهـــد المـــســـرح 
الــســيــاســي الــفــرنــســي تــطــوريــن إضــافــيــين: 
بــإعــلان الأحـــــزاب السياسية  يتمثل الأول 
الداعمة لترشح الرئيس إيمانويل ماكرون 
لولاية ثانية عن إطلاق تجمع يكون بمثابة 
«البيت المشترك» لهذه الأحزاب التي تلتف 
حوله، وتسعى لأن يبقى في قصر الإليزيه 
لـــخـــمـــس ســـــنـــــوات إضــــافــــيــــة. وقــــــد اخــتــيــر 
الــحــزب الرئيسي  الــتــي تــضــم  البنية  لــهــذه 
لماكرون «الجمهورية إلى الأمــام»، والحزب 
الرديف الذي دعمه منذ عام ٢٠١٧ «الحركة 
الديمقراطية»، و٣ أحــزاب إضافية تحلقت 
حوله من الوسط واليمين المعتدل، اسم «معاً 

أيها المواطنون».
وحـــتـــى الـــيـــوم، لـــم يــعــلــن مـــاكـــرون عن 
تــرشــحــه، لــكــن لا أحـــد فــي فــرنــســا تــخــامــره 
الشكوك في ألا يقدم على ذلك، خصوصاً أن 
الــرأي كافة تضعه في المرتبة  استطلاعات 
لــلــدورة الانتخابية  الأولــى بين المتنافسين 
الأولى (بين ٢٥ و٣٠ في المائة من الأصوات»، 
وتتوقع له فوزاً مريحاً في الــدورة الثانية. 
وبحسب مقربين من ماكرون، فإن مصلحته 
الانتخابية تكمن في إعلان ترشحه في وقت 
مــتــأخــر، بــحــيــث يــبــقــى يــنــظــر إلــيــه بصفته 
رئيساً للجمهورية، وليس مرشحاً كبقية 
المرشحين، عند نزوله إلى الميدان الانتخابي.

أمـــــا الــــحــــدث الــــثــــانــــي، فـــيـــعـــود لــحــزب 
«الجمهوريون» اليميني الكلاسيكي الذي 
اقترب جداً من تعيين مرشحه للانتخابات 
الرئاسية بالفصل بين المتنافسين الخمسة. 
التلفزيونية  ومــســاء أمــس، جــرت المناقشة 
الرابعة (الأخيرة) بين الخمسة، فيما يصوت 
محازبو «الجمهوريون» البالغ عددهم ١٤٤ 
ألف منتسب إلكترونياً، بدءاً من الخميس 

حتى نهاية الأسبوع.
وبذلك، يتم وضع نقطة نهائية لمرحلة 
من التنافس الداخلي، في الوقت الذي يظهر 
فيه أن حظوظ تمكن أي من المرشحين في 
التأهل للدورة الرئاسية الثانية ضعيفة. إلا 
أن قادة الحزب، وأولهم رئيسه كريستيان 
جــاكــوب، يــرون أن اختيار المــرشــح الوحيد 
سيعني إطلاق دينامية جديدة من شأنها 
أن تــغــيــر المــــعــــادلات الــســيــاســيــة المـــوجـــودة 
فــي الــوقــت الــحــاضــر، وتــعــيــد إلـــى صفوف 
«الــــجــــمــــهــــوريــــون» المــــحــــازبــــين والأنـــــصـــــار 
والجمهور العريض الذين تخلوا عنه في 

السنوات الخمس المنقضية.
وتجدر الإشارة إلى أن «الجمهوريون» 
هــو وريـــث الــحــزب الديغولي الــقــديــم، لكنه 
خــســر ٣ مــــرات المــنــافــســة الــرئــاســيــة بــوجــه 
الاشـــتـــراكـــيـــين فـــرنـــســـوا مـــيـــتـــران وفــرنــســوا 
هولاند، وبوجه ماكرون. ولا شك أن مرشحه 
النهائي سيكون أحد ثلاثة: كزافيه برتراند 
رئيس منطقة شمال فرنسا الوزير السابق، 
وفـــالـــيـــري بــيــكــريــس رئــيــســة مــنــطــقــة «إيـــل 
دو فــرانــس» «بــاريــس ومحيطها الأوســـع» 
الــوزيــرة السابقة، وميشال بارنيه الوزير 
السابق الشخصية الرئيسية فــي الاتحاد 
الأوروبــي التي تفاوضت مع لندن لخروج 

بريطانيا من الاتحاد (بريكست).
وهــــكــــذا، مـــع تـــرشـــح زيــــمــــور، وتــعــيــين 
المــرشــح الــيــمــيــنــي الــكــلاســيــكــي، لــن ينقص 
المشهد سوى إعلان ماكرون ترشحه حتى 

تكتمل الصورة.

إريك زيمور أعلن أمس ترشحه للرئاسة الفرنسية (أ.ب)



١١ أخبار

آبي أحمد يدعو متمرّدي تيغراي إلى «الاستسلام»
أديس أبابا - {الشرق الأوسط}: حض رئيس الحكومة الإثيوبية 
آبـــي أحــمــد، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، المــتــمــرّديــن فــي تــيــغــراي على 
«الاســـتـــســـلام»، مــؤكــداً أن الــجــيــش يــقــتــرب مــن الــنــصــر بعد 

أسبوع على إعلانه أنه سيتوجّه إلى الجبهة لقيادة قواته.
وقال أحمد في مقطع فيديو نقلته وسائل إعلام رسمية: «إن 
شباب تيغراي يتساقطون كـــأوراق الشجر، علماً بأنها مهزومة، 
يقودها شخصٌ لا رؤية لديه ولا خطة واضحة»، حسبما نقلت عنه 
وكالة الصحافة الفرنسية. وظهر أحمد في مقطع الفيديو مرتدياً 
زياً عسكرياً إلى جانب جنود فيما يبدو أنه إقليم عفر الذي شهد 
مواجهات في الأسابيع الأخيرة، بحيث تقدّم مقاتلو جبهة تحرير 
شعب تيغراي نحو منطقتي عفر وأمــهــرة لمحاولة السيطرة على 
طريق استراتيجية تربط جيبوتي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد، أن الجيش وقوات خاصة 
من منطقة عفر سيطرت على بلدة شيفرا. وأعلن آبي أحمد الثلاثاء، 
أن النجاحات ستتكرّر على الجبهة الغربية، أي في منطقة أمهرة. 
ودفعت المخاوف من أن يصل متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي 
إلى العاصمة الإثيوبية، كلاًّ من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة 
المــتــحــدة والــيــونــان ودول أخـــرى، إلــى الطلب مــن رعــايــاهــا مــغــادرة 
إثيوبيا في أقرب وقت ممكن. ووصف الناطق باسم جبهة تحرير 
«مهزلة» تتخلّلها  شعب تيغراي الانتصار العسكري الإثيوبي بـ

«مناورات سخيفة».

الصين تتهم واشنطن بتهديد السلام عبر اختلاق «أعداء وهميين»
الــولايــات  بكين - واشنطن - {الشرق الأوســط}: اتــهــمــت بــكــين 
المتحدة الثلاثاء، بتهديد السلام من خــلال اختلاق «أعــداء 
وهــمــيــين»، بــعــدمــا أعــلــنــت واشــنــطــن مـــبـــادرات جــديــدة على 

الصعيد العسكري في مواجهة الصين وروسيا.
وكـــانـــت مــســؤولــة كــبــيــرة فـــي وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة قــالــت 
الاثنين، إن بلادها ستكثف انتشارها العسكري في مواجهة الصين 
وروسيا، إضافة إلى مواصلة العمل على إبقاء ردع فعال ضد إيران 

والجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط.
واتهمت بكين واشنطن تعليقاً على هذا التصريح، باختلاق 
«أعداء وهميين» وبالسعي «إلى تطويق الصين ومواجهتها». وأكد 
الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان: «ينبغي 
للولايات المتحدة التخلي عن ذهنية الحرب الباردة (...) والكف عن 
أي كلام أو فعل يهدد السلام والأمن» العالميين. وأضاف: «الأميركيون 
يلوحون بتهديد صيني مزعوم كحجة لزيادة إنفاقهم العسكري 
وتوسيع نفوذهم العسكري وسيطرتهم العسكرية. ونحن نعارض 
ذلك بقوة». وأوضحت المسؤولة الأميركية معلنة استكمال تقرير 
لوزارة الدفاع الأميركية عن الوضع العسكري الأميركي حول العالم، 
أن تعديل الانتشار العسكري الأميركي في أوروبا ومنطقة المحيطين 
الهندي والهادي تجري مناقشته، «لكن هذه السنة الأولى للإدارة، 

والوقت ليس مناسباً لإدخال تغييرات استراتيجية رئيسية».

 بتحطّم مروحية عسكرية في أذربيجان
ً
١٤ قتيلا

تل ١٤ شخصاً في تحطّم مروحية 
ُ
باكو - {الشرق الأوسط}:  ق

عسكرية أذربيجانية في شرق البلد الواقع في منطقة القوقاز 
الــثــلاثــاء، وفـــق مــا أعــلــن مــســؤولــون. وأفــــاد حـــرس الــحــدود 
الأذربيجاني بأن «١٤ شخصاً قتلوا فيما أصيب شخصان بجروح 
نتيجة تحطّم مروحية لجهاز الحدود التابع للدولة». وأكد أن جميع 

الضحايا عسكريون.

ملكة بريطانيا ترسل «أحر تمنياتها» إلى جمهورية باربادوس الجديدة
بريدجتاون - {الشرق الأوسط}: أرسلت ملكة بريطانيا «أحر 
تمنياتها بالسعادة والسلام والازدهــار في المستقبل» إلى 
جمهورية باربادوس الجديدة، بينما تحتفل الدولة «بيومها 
العظيم». وذكرت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أن الملكة 
إليزابيث أشادت في رسالة بعثت بها إلى الرئيسة الجديدة، ساندرا 
مــاســون، وإلــى مواطنيها الكاريبيين، بــالأمــة التي تحتل «مكانة 
خاصة» في قلبها، بسبب «ثقافتها النابضة بالحياة، وبراعتها 
في الرياضة، وجمالها الطبيعي». وصــارت باربادوس جمهورية 
أثناء حفل حضره شخصيات بــارزة من البلاد، من بينهم رئيسة 
الــوزراء ميا موتلي، والمغنية الشابة ريانا، بينما ألقى أمير ويلز 
خطاباً يسلط الضوء على الروابط الدائمة بين باربادوس والمملكة 

المتحدة، حسبما أورد تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

أميركا تلغي تصنيف {فارك} الكولومبية منظمة إرهابية
قــال وزيــر الخارجية الأميركي  واشنطن - {الشرق الأوسط}: 
الــولايــات المتحدة ألغت أمس  أنتوني بلينكن في بيان، إن 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــثــوريــة  (الـــثـــلاثـــاء)، تصنيفها لــجــمــاعــة 

الكولومبية (فارك) منظمة إرهابية أجنبية. 
وقال بلينكن إن {فارك} حُلت رسمياً بعد اتفاق سلام في عام 
٢٠١٦ مع الحكومة الكولومبية، ولم تعد موجودة كمنظمة موحدة 
تنخرط في أعمال إرهاب. وأضاف في بيان: «قرار إلغاء التصنيف 
لا يغير الوضع فيما يتعلق بــأي اتهامات موجهة، أو يحتمل أن 
توجه، في الولايات المتحدة لزعماء فارك السابقين، بما في ذلك فيما 

يتعلق بتهريب المخدرات».
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مدير {إم آي ٦} قال إن التكيّف مع عالم متأثر بصعود الصين هو أولى الأولويات

الاستخبارات البريطانية: {حزب الله} دولة داخل دولة... وإيران تمتلك برنامج اغتيالات لمعارضيها
لندن: {الشرق الأوسط}

أكـــــــد رئــــيــــس جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات 
الخارجية البريطاني (إم آي ٦)، ريتشارد 
مـــور، أمــس (الــثــلاثــاء)، أن الــصــين وإيـــران 
وروســـيـــا تــشــكــل مـــصـــدراً رئــيــســيــاً للقلق 
لـــبـــلاده، متهماً طــهــران بــــزرع {عــصــابــات 
مسلحة} تضعف دول الشرق الأوسط من 

داخلها.
الــدولــي  وفــي كلمة ألقاها فــي المعهد 
ر 

ّ
للدراسات الاستراتيجية في لندن، حذ

رئــيــس جــهــاز {إم آي ٦} مـــن الـــــدور الـــذي 
يلعبه {حزب الله} في لبنان، وقال: {حزب 
الــــلــــه، الــــــذي احـــتـــضـــنـــه الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيـــرانـــي فـــي لــبــنــان، كـــان أول قـــوة تــمــرد 
أجنبية تابعة لإيـــران. ومنذ ذلــك الوقت، 
نــمــا (الـــحـــزب) ليصبح دولـــة داخـــل دولـــة، 
مساهماً مباشرة في إضعاف الدولة وفي 
الفوضى السياسية في لبنان. وكررت إيران 
الــعــراق، حيث استغلت  هــذا النموذج فــي 
الانـــتـــقـــال الــضــعــيــف نــحــو الــديــمــقــراطــيــة 
البلد بــبــذور عصابات مسلحة  تــزرع  كــي 
الــداخــل، وتقتل أولئك  تُضعف الدولة من 
الذين يريدون حفظ القانون. هــذا الشهر 
(أي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) نفذت 

الــتــي سلحها  واحـــدة مــن تلك العصابات 
ودربــهــا الإيــرانــيــون محاولة لقتل رئيس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي (مــصــطــفــى الــكــاظــمــي). 
ونرصد أيضاً محاولات لسلوك مثل هذه 
السياسات في سوريا واليمن والخليج}.

وتــابــع مـــور: {لــقــد بــنــت إيــــران قـــدرات 
ســـيـــبـــرانـــيـــة هــــائــــلــــة اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا ضــد 
منافسيها الإقــلــيــمــيــين وأيــضــاً ضــد دول 
فــــي أوروبـــــــــا وأمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وهـــي 
تحتفظ ببرنامج اغتيالات تستخدمه ضد 

معارضي النظام}.
وشدد مدير الاستخبارات أيضاً على 
أن بــريــطــانــيــا تــواصــل {مــعــارضــة تطوير 
إيران للتكنولوجيا النووية التي لا يمكن 
ه أعرب 

ّ
استخدامها للأغراض المدنية}، لكن

عن أمله بنجاح المحادثات النووية الجارية 
حالياً بفيينا في التوصل إلى اتفاق حول 
هـــذه المــســألــة، حــســبــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكشف ريتشارد مور أن الصين وإيران 
وروســـيـــا تــشــكــل مـــصـــدراً رئــيــســيــاً للقلق 
بالنسبة للاستخبارات البريطانية. وقال 
إن {التكيّف مع عالم متأثر بصعود الصين 
هو أولى أولويات (إم آي ٦)}. وشدد على 
أن {جــهــاز الاستخبارات الصيني يمتلك 

قدرات كبيرة ويواصل عمليات التجسس 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق ضــــد المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 

وحلفائنا}.
ر مـــن مــخــاطــر إســــــاءة الــجــانــب 

ّ
وحــــــذ

الصيني تقدير الأمور بسبب ثقته المفرطة 
بقدراته. وأوضــح أن قــدرات التكنولوجيا 
الصناعية التي تمتلكها بكين تتيح لها 
{الحصول على المعلومات من أنحاء العالم}. 
وأضاف: {كما أنها تحاول استخدام النفوذ 
عبر سياستها الاقتصادية لمحاولة دفع 
الآخرين ليكونوا مثقلين بالديون وأعتقد 
أنهم ينجحون في ذلــك أحياناً}، حسبما 

أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أشـــــار مــــور إلــــى أن 
الــروســي فلاديمير بوتين يشكل  الرئيس 
{تــهــديــداً كــبــيــراً} بــســبــب مــمــارســاتــه عند 
الـــحـــدود مــع أوكــرانــيــا. إلا أنـــه شـــدد على 
أن بريطانيا {لا نية لديها لمعاداة روسيا 
أو تقويضها أو محاصرتها}. وأضــاف: 
{لكننا سنفعل كل ما يقتضيه الأمر لإبقاء 
بلادنا آمنة وردع كل المخاطر التي تشكّلها 
موسكو والتصدي لها}. وأشــار مور إلى 
وجــود العديد مــن القواسم المشتركة بين 
المخاطر التي تشكّلها روسيا وتلك التي 

تطرحها إيران.

وحـــــــــض مـــــــــور وكـــــــــــــالات الـــتـــجـــســـس 
الوطنية على تغيير نهج السرية المتّبع 
مــنــذ زمـــن وتــنــســيــق الــجــهــود مــع شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا لمــكــافــحــة الــــــدول المــعــاديــة 
والمـــجـــرمـــين والمـــتـــطـــرفـــين. ولـــفـــت مــــور في 
كلمته أيضاً إلى أن أعداء بريطانيا يغدقون 
{المال ويبذلون جهوداً كبرى لإتقان قطاع 
الــذكــاء الصناعي، والحوسبة الكمومية 
والبيولوجيا التركيبية}، حسبما أوردت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتـــابـــع: {لا 
يمكننا أن نعقد الآمــال على إعــادة إنتاج 
قطاع التكنولوجيا العالمي، لذا علينا أن 

نستفيد منه}.
وشــــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة هــــــذا الــتــغــيــيــر 
فــي نــهــج {إم آي ٦} وأســلــوب عملها بما 
أن الـــوكـــالـــة تــعــتــمــد بــشــكــل أســـاســـي على 
ر مــور الـــذي تولى 

ّ
قــدراتــهــا الــذاتــيــة. وحـــذ

رئاسة وكالة {إم آي ٦} العام الماضي، من 
الــتــي يشكّلها  الــتــهــديــدات السيبرانية  أن 
المــجــرمــون والمــتــطــرفــون والـــــدول المــعــاديــة 
تــــــزداد بــشــكــل {ســـريـــع جــــــداً}. وقــــــال: {قــد 
نشهد فــي السنوات العشر المقبلة تقدّماً 
تكنولوجياً أكبر مقارنة بما شهدناه في 
راً مــن أن تأثير ذلك 

ّ
الــقــرن المــاضــي}، مــحــذ

ريتشارد مور خلال كلمته في لندن أمس (أ.ب)سيكون موازياً للثورة الصناعية.

لوحت بنشر منظومات صاروخية خارقة و«رد متكافئ»... وواشنطن تحدثت عن عواقب «خطيرة» لأي اجتياح

ر «الناتو» من تجاوز «الخط الأحمر» في أوكرانيا
ّ
روسيا تحذ

موسكو: رائد جبر

دخـــلـــت الـــســـجـــالات الــروســيــة 
- الــغــربــيــة مــرحــلــة أكـــثـــر ســخــونــة 
أمــــس، بــالــتــزامــن مــع عــقــد مجلس 
حــلــف «الـــنـــاتـــو» اجــتــمــاعــاً خــاصــاً 
على المستوى الــوزاري لبحث الرد 
عــلــى «الـــتـــهـــديـــدات الـــروســـيـــة» في 
أوكرانيا. وحذر الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين الــحــلــف الــغــربــي 
مــن «تــجــاوز الــخــطــوط الــحــمــراء»، 
ملوحاً بــقــدرات قــويــة لــبــلاده للرد 

على المخاطر العسكرية.
وحملت المخاوف من تصعيد 
غـــــربـــــي مـــحـــتـــمـــل حـــــــول روســـــيـــــا، 
بُــعــداً جــديــداً، عــلــى ضـــوء اجتماع 
«الناتو» في ريغا الذي دعيت إليه 
أوكـــرانـــيـــا وجـــورجـــيـــا، الــخــصــمــان 
الـــرئـــيـــســـيـــان حـــالـــيـــاً لـــروســـيـــا فــي 
الــفــضــاء الــســوفــيــاتــي الــســابــق، ما 
الــدائــرة  المــنــاقــشــات  عــكــس طبيعة 
واحــــتــــمــــال اتــــخــــاذ خــــطــــوات أكــثــر 
صـــــرامـــــة تــــجــــاه مــــوســــكــــو. وعُـــقـــد 
الاجتماع على خلفية تأجيج قوي 
للموقف خلال الأسابيع الأخيرة، 
واتــهــامــات غربية نشطة لموسكو 
بــنــشــر قـــــوات عــلــى طــــول الـــحـــدود 

«غزو أوكرانيا». واستعدادات لـ
ووجه بوتين رسالة التحذير 
قبل اتضاح طبيعة النتائج التي 
خرجت عن لقاء الحلف الأطلسي، 
فـــي رســـالـــة هــدفــت كــمــا يــبــدو إلــى 
التأثير على مجريات الحوار ومنع 
اتــخــاذ أي خطوات  المجتمعين مــن 
يــمــكــن أن تــطــلــق عــمــلــيــة انــضــمــام 
أوكــرانــيــا إلــى الــحــلــف، أو توسيع 
الــحــضــور الــعــســكــري الــغــربــي في 

هذا البلد.
وقــال الرئيس الــروســي خلال 
مــشــاركــتــه فــي مــنــتــدى حــــواري إن 
«توسيع البنية التحتية العسكرية 
لــلــنــاتــو فـــي أوكـــرانـــيـــا خـــط أحــمــر 
بالنسبة لروسيا». وشدد على أنه 
«إذا ظهرت في أوكرانيا منظومات 
صـــواريـــخ يــمــكــنــهــا الـــوصـــول إلــى 
مـــوســـكـــو فـــــي بـــضـــع دقـــــائـــــق فـــإن 
روســيــا ستضطر للرد بتهديدات 

مماثلة».
ولفت بوتين إلى أنه لا توجد 
إجـــابـــة مــعــقــولــة عــلــى الـــســـؤال عن 
سبب اقتراب «الناتو» من الحدود 

الروسية.

وزاد: «الــعــلاقــات بــين روسيا 
والــــــــغــــــــرب كــــــانــــــت صـــــافـــــيـــــة مـــنـــذ 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي وحــتــى 
بداية العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين. لمــاذا الحاجة الآن إلى 

توسع الناتو قرب حدودنا؟».
وفــــي تــلــويــح جـــديـــد بـــقـــدرات 
بـــــلاده عــلــى مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
المــعــاصــرة، قـــال الــرئــيــس الــروســي 
إنه «في المستقبل القريب ستظهر 
في روسيا أسلحة تفوق سرعتها 
ســــرعــــة الـــــصـــــوت بـــــقـــــدرة قـــصـــوى 
تـــصـــل إلـــــى ٩ مـــــــاخ». وأوضـــــــح أن 
المــــجــــمــــع الــــصــــنــــاعــــي الـــعـــســـكـــري 
الروسي «اختبرها (الأسلحة) الآن 
بنجاح، ومن بداية العام سيظهر 
لدينا صاروخ بحري جديد تفوق 
سرعته سرعة الصوت، وستكون 
المدة اللازمة لوصوله إلى هدفه من 

لحظة الإطلاق ٥ دقائق».
ووجهت الخارجية الروسية 
«الناتو»، وقالت  تحذيرات مماثلة لـ
فــــي بـــيـــان إن «الـــحـــلـــف الأطــلــســي 
يــعــرض قـــدرة روســيــا على الــدفــاع 
عن نفسها للامتحان بإرسال سفنه 
الــحــدود».  إلــى  وطائراته الحربية 

الــــــــوزارة أن روســـيـــا تجد  وأكــــــدت 
نفسها مضطرة للرد على تحركات 
الناتو بالقرب من حدودها «بشكل 

متناسب ومتزن ومعتدل».
وأكــد البيان الصادر رداً على 
نشر «الناتو» مادة إعلامية تحت 
عنوان «أساطير عن العلاقات بين 
الــحــلــف وروســــيــــا»، أن الــخــطــوات 
الــتــي تــتــخــذهــا مــوســكــو رداً على 
أنــــشــــطــــة «الــــــنــــــاتــــــو» هــــــي مــحــض 
دفاعية. وزاد: «في الفترة الأخيرة 
نــشــاهــد تــعــزيــزاً جــســيــمــاً لــوجــود 
الناتو العسكري في منطقة البحر 
الأســـــــــــود، ومــــمــــا يـــــــدل عــــلــــى ذلــــك 
زيــادة زيــارات سفن حربية حاملة 
لــــلــــصــــواريــــخ، وطـــلـــعـــات طــــائــــرات 
اســتــراتــيــجــيــة أمـــيـــركـــيـــة، وإجـــــراء 
تدريبات عسكرية واسعة النطاق، 
بما في ذلك تدريبات غير مخطط 
لها مسبقاً». وأشــارت الــوزارة إلى 
إن «وسائل المراقبة الروسية ترصد 
أسبوعياً تحليق أكثر من ٥٠ طائرة 
اســـتـــطـــلاع وطــــائــــرة مــســيــرة على 

طول حدود روسيا».
وشــــددت عــلــى بــطــلان المــزاعــم 
بشأن تضخيم «الوجود العسكري 

الـــروســـي فـــي أوكـــرانـــيـــا»، مــشــيــرة 
إلــى أن المقصود بذلك هو «نشاط 
روسيا العسكري في شبه جزيرة 
القرم، لأن هذه المنطقة تعد جزءاً لا 
يتجزأ من روسيا ووجــود قواتها 

المسلحة هناك مشروع تماماً».
ووفـــقـــا لــلــبــيــان فــــإن «الـــدفـــاع 
الــجــمــاعــي لــلــنــاتــو مــتــمــركــز كليا 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فـــي الــجــنــاح 
الــشــرقــي، وكــــأن الــحــلــف لا يــواجــه 
مــشــكــلات أخــــــرى، وكـــــأن الإرهـــــاب 
والـــتـــهـــديـــدات الأمـــنـــيـــة الآتـــيـــة من 
مناطق أخرى أقل أهمية من الخطر 

الروسي المزعوم».
وحــــذرت مــوســكــو مــجــددا من 
أن مساعي توسع الحلف جغرافياً 
«تتزامن مع نشر البنية التحتية 
العسكرية المستخدمة، كــي يكون 
ممكناً استخدامها أيضاً لتسهيل 
آلــيــات عسكرية ثقيلة وأفــراد  نقل 
الجيوش التابعة لدول الحلف إلى 

حدود روسيا».
وبالتوازي مع لغة التهديدات 
والـــتـــلـــويـــح، ســعــى الــكــرمــلــين إلــى 
تــقــلــيــل المــــخــــاوف المـــطـــروحـــة على 
أجــــنــــدة الـــحـــلـــف، وشــــــدد الــنــاطــق 

بــاســم الــديــوان الــرئــاســي ديمتري 
بـــيـــســـكـــوف عـــلـــى أنــــــه لـــيـــس لـــدى 
روسيا نية لمهاجمة أوكرانيا أو أي 
طــرف آخــر، وزاد أن «الهيستيريا 
التي يؤججها الرئيس الأوكراني، 
فولوديمير زيلينسكي، لا أساس 

لها».
وزاد تــعــلــيــقــاً عـــلـــى مــطــالــبــة 
الــروســي بأن  زيلينسكي الرئيس 
يــؤكــد علنا عـــدم وجـــود أي خطط 
لمــهــاجــمــة أوكــــرانــــيــــا: «الادعــــــــاءات 
بــذاتــهــا حـــول نــيــة روســيــا للزحف 
عــلــى أحــــد والاتـــهـــامـــات إلــيــهــا في 
هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق بــــأنــــهــــا تـــتـــصـــرف 
بطريقة عــدوانــيــة بشكل أو بآخر 
لا أســاس لها وهــي غير صحيحة 
في جوهرها». وأوضح بيسكوف 
مــــــن أن «هــــــذا  قـــلـــقـــة  أن روســــــيــــــا 
التأجيج يمكن أن يمثل محاولة 
لإخـــفـــاء أوكـــرانـــيـــا تــوجــهــهــا لحل 
قــضــيــة دونـــــبـــــاس بــــالــــقــــوة، الأمــــر 
الـــذي ســيــكــون ضــربــاً مــن الجنون 
الــكــامــل». وكــــان زيلينكسي أعلن 
أن روســيــا حــشــدت نحو ١٠٠ ألف 
مقاتل على الحدود مع أوكرانيا. 
وأعـــلـــنـــت كــيــيــف أمــــس أن قــواتــهــا 

المسلحة ستجري خلال العام المقبل 
مناورات يشارك فيها آلاف الجنود 
المــتــحــدة وبريطانيا  الــولايــات  مــن 

ودول أخرى.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــــروســـــــي، ســـيـــرغـــي 
المــتــحــدة  لافـــــــروف إن «الــــــولايــــــات 
أحــاطــت روســيــا بــقــواعــد عسكرية 
مــن جميع الجهات وبـــدأت بإثارة 
وتضخيم الهيستيريا العسكرية 
عــــلــــى حـــــــدودنـــــــا». وجــــــــاء حـــديـــث 
لافروف بعد صدور تقرير أميركي 
حـــــديـــــث حــــــــول وضــــــــع الانــــتــــشــــار 
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي فـــي الــعــالــم. 
وفــي ريــغــا، حــذر وزيـــر الخارجية 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي أنــــــتــــــونــــــي بـــلـــيـــنـــكـــن 
الــثــلاثــاء فــي عاصمة لاتفيا، على 
هــامــش اجــتــمــاع حــلــف «الــنــاتــو»، 
مـــن عـــواقـــب أي «عــــــــدوان» روســـي 
جديد على أوكرانيا، وهو تحذير 
تطابق مع مواقف عدة صدرت عن 
أطـــراف أخــرى فــي حلف «الناتو»، 
مـــثـــل بـــريـــطـــانـــيـــا. وأكـــــــد بــلــيــنــكــن 
خــلال مؤتمر صحافي مــع نظيره 
الــلاتــفــي إدغـــــارز ريــنــكــيــفــيــكــس أن 
«أي تحركات تصعيدية من جانب 
روســيــا ستكون مصدر قلق كبير 
لــلــولايــات المــتــحــدة ولــلاتــفــيــا وأي 
عــدوان جديد سيكون له تداعيات 

خطرة».
ولـــــم يـــحـــدد بــلــيــنــكــن طــبــيــعــة 
الــــرد الأمـــيـــركـــي المــحــتــمــل، مــشــيــراً 
يـــريـــد أولاً «اســـتـــشـــارة»  أنــــه  إلــــى 
حلفاء الولايات المتحدة في حلف 
شمال الأطلسي الثلاثاء والأربعاء 
فــي عاصمة لاتفيا. وتــابــع «نحن 
قلقون جداً بشأن التحركات التي 
نـــراهـــا» مـــن قــبــل الـــفـــرق الــروســيــة 
عــلــى الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة، حسب 
الـــصـــحـــافـــة  وكــــــالــــــة  أوردت  مــــــا 
الــفــرنــســيــة. وأضــــاف «رأيــنــا مـــراراً 
الاستراتيجية الروسية» الهادفة 
إلـــى «فــبــركــة اســتــفــزازات» لتبرير 

أفعال موسكو.
وشــــــــــــدد بــــلــــيــــنــــكــــن عـــــلـــــى أن 
واشـــنـــطـــن تـــعـــمـــل، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، عـــلـــى فـــرض 
عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة عــــلــــى الـــنـــظـــام 
الـــبـــيـــلاروســـي المــتــهــم بــاســتــخــدام 
المــهــاجــريــن بطريقة «وقــحــة» مثل 
الــدول  «أسلحة» لزعزعة استقرار 

الأوروبية المجاورة.

صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف ونظيره البرازيلي كارلوس فرانكو خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (رويترز)

تركيا: تسخين حاد للساحة السياسية مع تزايد الضغوط على إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــصـــاعـــدات الــتــحــركــات على 
الساحة السياسية في تركيا وسط 
المــتــزايــدة للمعارضة  المــطــالــبــات 
بــالــتــوجــه إلـــى انــتــخــابــات مبكرة 
وعـــــــــدم الانـــــتـــــظـــــار حــــتــــى مـــوعـــد 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المقررة في يونيو (حزيران) ٢٠٢٣.

وفــــي إطـــــار هــــذه الــتــحــركــات 
الـــتـــقـــى رئــــيــــس حــــــزب الـــســـعـــادة 
المـــعـــارض تــمــل كــــارامــــولا أوغــلــو 
رئيس الجمهورية السابق عبد 
الله غــل، أمــس الــثــلاثــاء، لمناقشة 
المـــــوضـــــوعـــــات المـــــطـــــروحـــــة عــلــى 
الساحة السياسية والدعوة إلى 
الانتخابات المبكرة مع استمرار 
تــــــردي الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة. 
وقبل اللقاء، نفى كارامولا أوغلو 
ما تردد من مزاعم حول احتمالات 
ترشح غل للانتخابات الرئاسية، 
كمرشح توافقي للمعارضة، قائلاً 
إن الأمـــــــر لـــيـــس مــــطــــروحــــاً عــلــى 

أجندة المعارضة التركية.
وكــان كارامولا أوغلو التقى 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
قـــبـــل أســــابــــيــــع، ضـــمـــن مــســاعــي 
الأخــيــر لإقــنــاعــه بانضمام حزب 
السعادة، وهو الحزب المتبقي من 
ميراث رئيس الوزراء الراحل نجم 
الدين أربكان، لكن كارامولا أوغلو 
رهن الخطوة بتغيير السياسات 
الـــراهـــنـــة لإردوغــــــــان وحــكــومــتــه، 
والـــعـــودة إلـــى الــنــظــام الــبــرلمــانــي 
المعزز الذي تطالب به المعارضة.

وتــصــاعــدت التكهنات حول 
احــــتــــمــــال تــــرشــــح غــــــل، مــنــافــســاً 
لــلــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، بعدما 
ظـــهـــر أكـــثـــر مــــن مـــــرة فــــي الــفــتــرة 
الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث الـــتـــقـــاه رئــيــس 
الــوزراء  حزب «المستقبل» رئيس 
الأسبق، أحمد داود أوغلو، قبل 
أيام لمناقشة التطورات السياسية 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة فــــــــي الـــــــبـــــــلاد، 
وجـــرى أيــضــاً مــنــاقــشــة مــوضــوع 

الانتخابات المبكرة.
فــي الــوقــت ذاتـــه، شــن رئيس 
حــــزب الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة، دولـــت 
بــهــشــلــي، الــــذي يــشــكــل مـــع حــزب 
العدالة والتنمية الحاكم برئاسة 
إردوغـــــــــــان، «تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب»، 
هــجــومــاً حـــاداً عــلــى رئــيــس حــزب 
«الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــقـــدم»، نائب 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق عــلــى 
بــــابــــاجــــان، بـــســـبـــب تــصــريــحــات 
انــتــقــد فــيــهــا ســـيـــاســـات حــكــومــة 
إردوغــــــــــــــــان، ووضـــــــــع إردوغـــــــــــان 
كــــوادر غــيــر مــنــاســبــة فــي الإدارة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلاد وخــضــوعــه 
لسياسات حزب الحركة القومية 
الـــذي اعــتــبــر أنـــه فـــرض وصايته 
على حــزب العدالة والتنمية في 

السنوات الأخيرة.
وقــال بهشلي فــي كلمة أمــام 
بــالــبــرلمــان أمــس  مجموعة حــزبــه 
(الثلاثاء): «سنكشف الكاذبين... 
سنخبر عــن الألــعــاب والمــؤامــرات 
ضــــد تـــركـــيـــا، ســـنـــشـــرح الألـــعـــاب 

الخبيثة... يــقــولــون (المــعــارضــة) 
إنــهــم قــادمــون، ونــحــن نــقــول لهم 
إنكم ذاهبون، سنعلمك (باباجان) 
نــــــتــــــوقــــــف». وأضــــــــــاف:  أنـــــنـــــا لا 
«يـــقـــولـــون إن هـــنـــاك حـــريـــقـــاً فــي 
مطابخنا، ويــقــولــون إن مشاكل 
الاقـــتـــصـــاد لا يــمــكــن حــلــهــا دون 
رحيل إردوغان، يقولون إن هناك 
طوابير على الخبز والبنزين... 

هؤلاء يخدعون الناس».
ووجـــــه بــهــشــلــي حــديــثــه إلــى 
بــــابــــاجــــان، الـــــــذي يــــوصــــف بــأنــه 
مـــــهـــــنـــــدس الاقــــــتــــــصــــــاد الــــتــــركــــي 
الـــتـــي حققها  الـــطـــفـــرة  وصـــاحـــب 
الاقــتــصــاد فــي ١١ عــامــاً مــن حكم 
مـــــن ٢٠٠٢  الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
قــائــلاً إن « مــن يبيع،  إلــى ٢٠١٣، 
يــبــيــع دائـــمـــاً، ومــــن يــخــون حــزبــه 
وأصــــدقــــاءه يـــخـــون أمـــتـــه عــنــدمــا 
تسنح له الفرصة (في إشارة إلى 
خروج باباجان من حزب العدالة 
والتنمية وتأسيس حزب معارض 
بسبب اختلافه مع إردوغان بشأن 

إدارة شؤون البلاد)».
وانــــــتــــــقــــــد بــــهــــشــــلــــي وصـــــف 
بــابــاجــان حـــزب الــحــركــة القومية 
بـــأنـــه وصــــي عــلــى حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية الآن، قائلاً: «هذه عقلية 
مشوشة تتحدث عن شراء الدقيق 
بــــالأرقــــام، يـــقـــول إنـــنـــا نــقــف على 
رأس السلطة مثل الوصي... نحن 
لسنا وصــاة، نحن حــزب الحركة 

القومية».
واتـــــهـــــم بـــهـــشـــلـــي بــــابــــاجــــان 
«الجواسيس»  بإيواء من سماهم بـ
في حزبه، وبارتباطه القوي مع 
الــتــابــعــة للداعية  الــخــدمــة  حــركــة 
فـــتـــح الـــلـــه غـــولـــن والـــــــذي تــنــســب 
إليها الحكومة محاولة الانقلاب 

الفاشلة في ٢٠١٦.
كــان باباجان وجــه انتقادات 
لإردوغــــــــــان بــســبــب تــصــريــحــاتــه 
الأســبــوع المــاضــي التي قــال فيها 
إن تركيا تخوض حرب استقلال 
اقـــتـــصـــادي، مـــا أدى إلــــى انــهــيــار 
تــاريــخــي لــلــيــرة الــتــركــيــة، وانتقد 

افــتــقــاد حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
للكوادر الاقتصادية، مشيراً إلى 
أنه ليس هناك حرب استقلال أو 
شــــيء مـــن هــــذا الــقــبــيــل، وأنــــه من 
يتحدث عن زيــادة التنافسية من 
خــلال تــرك سعر الــصــرف يتحرك 
كــمــا يـــشـــاء إنـــمـــا يــطــبــق نــمــوذج 

الحكومات الاستبدادية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، حــــــــذر رئـــيـــس 
الــــبــــرلمــــان نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الأسبق بولنت أرينتش الرئيس 
رجب طيب إردوغان من محاولات 
الضغط عليه ودفعه إلى أن يكون 
منافساً له سواء عبر تشكيل حزب 
سياسي أو عبر الترشح للرئاسة.

وكان أرينتش استقال مؤخراً 
مـــن مــنــصــبــه كــكــبــيــر مــســتــشــاري 
إردوغان، بسبب ما اعتبره تكراراً 
لـــلإهـــانـــات واتـــهـــامـــه بـــالارتـــبـــاط 
بحركة الخدمة. وهو كان قد أعلن 
ســابــقــاً أنـــه لـــن يــنــافــس إردوغـــــان 
ويرجو ألا يضطره إردوغــان إلى 

فعل ذلك.
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ذاكــرات البشر تضعف 
مــــع الـــــزمـــــن. هـــــذا بـــديـــهـــيّ. 
الأرقام والتواريخ والأسماء 
أكــــثــــر مـــــا يـــعـــلـــن ضــعــفــهــا. 
مـــع هـــــذا، يــبــقــى مــســتــغــربــاً 
أن يــنــســى قـــطـــب ســيــاســيّ 
تــاريــخ اســتــقــلال بــلــده. في 
أســــوأ الأحــــــوال، تـــذكّـــرُ تلك 
المــنــاســبــات يُـــعـــدّ جــــزءاً من 
عـــــــدّة شـــغـــل الـــســـيـــاســـيّـــين. 
الــــســــيــــاســــيّ  وأنّ  فــــكــــيــــف 
المـــقـــصـــود يـــتـــعـــهّـــد، صــبــح 
مـــســـاء، حــمــايــة هــــذا الــبــلــد 
والــذود عن كرامته، ناهيك 

عــن امــتــلاكــه الــدائــم فــصــلَ المــقــال فــي أمــور 
تمتدّ من القضاء والجيش إلى الاقتصاد 

والعلاقات الخارجيّة...
لهذا فما حصل قبل أيّام يبقى مهمّاً، لا 
يمرّ عليه الزمن العابر. دلالته زمنها مديد. 
ــــه يــنــمّ عــمّــا يــتــعــدّى الــظــاهــر ويــتــجــاوز 

ّ
إن

الهفوة. 
فــمــا فــعــلــه أمـــين عـــام «حــــزب الــلــه» في 
فــعــلَــه مـــرّتـــين متلاحقتين،  خــطــابــه، وهـــو 
قـــبـــل أن تــصــلــه ورقــــــة صـــغـــيـــرة تـــقـــول إنّ 
اســتــقــلال لــبــنــان حــصــل فــي ١٩٤٣، وليس 
في ١٩٤٨، يدلّ على أنّ لبنان ليس من عدّة 
 
ٌ
شغل السياسيّ الناسي. ما فاتَهُ معلومة
يعرفها كلّ تلميذ أنجز المرحلة الابتدائيّة، 
 يقال، لا تنقصه المعرفة 

ّ
هو الــذي، والحق

بـــأشـــيـــاء كـــثـــيـــرة، وهـــــو بــالــتــأكــيــد أعــــرف 
انكباباً  اللبنانيّين وأكثرهم  السياسيّين 

على عدّة شغله. 
استقلال لبنان، مع هذا، ليس في عداد 

معلوماته. 
قـــد يُــفــهــم مـــن هــــذا الـــكـــلام دعــــــوةٌ إلــى 
المـــبـــالـــغـــة فــــي الــــوطــــنــــيّــــة، وإلـــــــى الــتــعــلّــق 
الــقــومــيّ مــن أعياد  الإنــشــائــيّ بالفولكلور 
وأعـــــلام ومــنــاســبــات وأهــــازيــــج. المــقــصــود 
لــيــس هـــذا بــتــاتــاً. نــســيــانٌ كــهــذا، مــصــدره 
مزاجيّ أو فــرديّ أو كــاره للسياسة أو ذو 
تــطــلّــع إنــســانــيّ عــابــر لـــلأوطـــان، محمود 
الــعــامّ، وهو  ومحبّذ. لكنّ مــا فعله الأمــين 
ــه 

ّ
ـــه نــســي، بــل أن

ّ
بــالــغ الــتــســيــيــس، لــيــس أن

استبدل: لقد تذكّر ٤٨ حيث كــان يتحدّث 
عــن ٤٣. و٤٨ هــي السنة الــتــي قــامــت فيها 
إسرائيل، وسمّتْها سنة استقلالها، على 

حساب الشعب الفلسطينيّ ونكبته.
هذا الاستبدال يستأنف تقليداً سابقاً 
على «حـــزب الــلــه» لا يــرى اســتــقــلال لبنان 
إلاّ من ثقب الصراع مع إسرائيل والغرب. 
لــبــنــان واســـتـــقـــلالـــه، تــبــعــاً لـــهـــذا الــتــقــلــيــد، 
لا مــعــنــى لــهــمــا بـــذاتـــهـــمـــا، وهـــمـــا قــابــلان 
هما خــارج عــدّة الشغل 

ّ
دائماً للنسيان. إن

السياسيّة. الشيء الوحيد الذي يجعلهما 
قابلين للتذكّر مدى خدمتهما لذاك الصراع، 
أي أن يكون لبنان ساحته وأن تكون أعياده 
ومناسباته السياسيّة جزءاً من السرديّة 

النضاليّة والجذريّة للتاريخ.

لــكــنّ الــتــقــلــيــد المـــذكـــور، 
الــــــــذي تــــعــــود بــــدايــــتــــه إلـــى 
أيّام الاستقلال قبل ثمانية 
عــــقــــود، كــــــان يــــذهــــب أبــعــد 
مــــن ذلـــــــك: الـــتـــشـــهـــيـــر بــهــذا 
الاســــتــــقــــلال نـــفـــســـه. فـــهـــو، 
أوّلاً، لا يندرج في التواريخ 
الــنــضــالــيّــة للمنطقة، علماً 
بــــــــأنّ تـــلـــك الـــــتـــــواريـــــخ، مــن 
عصابات الجنوب اللبنانيّ 
إلى ثورة العشرين العراقيّة 
ومعركة ميسلون السوريّة 
وحروب فلسطين المتتالية، 
لم تكن للأسف سوى هزائم 
تــتــلــوهــا هــــزائــــم. وهــــــو، ثـــانـــيـــاً، ولــحــســن 
الحظّ، استقلال لم يترافق مع دم مسفوك 
ومـــع مـــواكـــب شـــهـــداء يــتــبــاهــى بــهــا وبــهــم 
بــأنّ تجارب بلدان  النضاليّون. هــذا علماً 
ه كلّما زاد الدم في 

ّ
لا حصر لها تعلّمنا أن

معارك الاستقلال زاد الاستبداد الذي يحكم 
الــشــعــب الـــذي اســتــقــلّ. أمّـــا ثــالــثــاً، وأيــضــاً 
لــحــســن الــــحــــظّ، فــهــو اســـتـــقـــلال لـــم يقطع 
لبنان عن الغرب. هو كان ليكون استقلالاً 
مـــحـــتـــرمـــاً لــــو أفـــضـــى إلـــــى دولــــــة يــقــتــصــر 
تــبــادلــهــا الــتــجــاريّ مــع دول الــكــومــيــكــون، 
ولو اقتصرت صداقاته على بلدان المعسكر 

الاشتراكيّ الذي أصبح أثراً بعد عين؟ 
هذا التقليد خسر، مع الزمن وتجاربه 
المُرّة، الكثيرين من مُعتنقيه. هؤلاء راجعوا 
أنفسهم وتراجعوا وانتبهوا إلى ضرورة 
أن يكون لهم بلد مستقلّ. لكنّ أحد أسرار 
«حزب الله»، وهو من عناصر خصوصيّته 
وجــــاذبــــيّــــتــــه عـــلـــى الــــبــــعــــض، يـــكـــمـــن هــنــا 

بالضبط: 
فــهــو لــيــس فــقــط لــم يــتــراجــع، بــل جــاء 
يعزّز ويكرّس التقليد القديم بحلّة ولغة 
مــخــتــلــفــتــين: بـــــدل أن يـــكـــون الــــحــــدث، أي 
الاستقلال في هذه الحالة، سلميّاً، طافت 
الشهادة والشهداء بحيث هــدّدت بإغراق 
الــحــيــاة الــيــومــيّــة، وبـــدل أن يبقى الــحــدث 
فالتاً، غير موصول بالتواريخ السياسيّة 
النضاليّة، أعيد ربطه بتلك التواريخ التي 
أضــيــفــت إلــيــهــا تـــواريـــخ مــلــحــمــيّــة ديــنــيّــة 
وطــائــفــيّــة، وبـــدل ضعف الصلة بالاتّحاد 
السوفياتيّ وكتلته، وُطّدت الصلة بإيران 

خامنئي وسوريّا الأسد وممانعتهما.
وهنا يكمن وجــه القصور الأبـــرز في 
شعار «كلّن يعني كلّن» الذي رفعته ثورة 
تشرين. فإذا كان الآخرون فاسدين وأحزاب 
هم يعرفون تاريخ 

ّ
سلطة وغير ذلك، إلاّ أن

ـــهـــم يــمــارســون 
ّ
الاســـتـــقـــلال، ويــعــتــبــرون أن

السياسة، بما فيها النهب والفساد، على 
ه 

ّ
إن قاعدة وطنيّة أنجبها ذاك الاستقلال. 

وحده الطرف الذي لا يعرف ذاك التاريخ، 
ولا يهمّه أن يعرف. لهذا، وإذا استخدمنا 
لـــغـــة مــــــاو تـــســـي تـــــونـــــغ، كــــــان الـــتـــنـــاقـــض 
الـــرئـــيـــســـيّ مـــعـــه هـــــو، فــيــمــا الــتــنــاقــضــات 

الثانويّة مع الآخرين.

أبعد من ٤٣ و٤٨...

الطيب والشرير والأمل في العراق
كـــل مـــن يــتــابــع الـــشـــأن الــعــراقــي 
عبر وسائل الإعلام سيتولد بداخله 
انــــطــــبــــاع بــــــأن الاقــــتــــصــــاد يــعــايــش 
وضعاً كارثياً، بينما يثير «داعش» 
ومــيــلــيــشــيــات أخــــــرى الـــفـــوضـــى فــي 
أجـــــزاء مـــن الـــبـــلاد، بـــل تــهــدد رئــيــس 
الــوزراء. وكثيراً ما نسمع أن النظام 

السياسي في حالة من الفوضى. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قـــال رئــيــس 
وزراء إقليم كردستان العراق مسرور 
بــــــارزانــــــي، فــــي مـــؤتـــمـــر بــالــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة فــي كــردســتــان فــي مدينة 
جبر على العيش 

ُ
دهــوك، إنه كردي أ

في العراق. ورغم مرور ما يقرب من 
ثمانية عشر عاماً على سقوط صدام 
حــســين، لا يـــزال الإجـــمـــاع غــائــبــاً عن 
صــفــوف الــعــراقــيــين حــول كيفية حل 
الــتــي تعانيها  المشكلات السياسية 

بلادهم.
ومــع ذلـــك، فقد عــدت للتو مــن ٨ 
الــعــراق، وعاينت  أيـــام قضيتها فــي 
واقعاً آخر هناك، ففي شوارع دهوك 
وأربــيــل وبــغــداد الكثير مــن المتاجر 
الــجــديــدة الــتــي تــحــوي سلعاً فاخرة 
وسيارات. كما أن أسعار المساكن في 
العديد من المــدن آخــذة في الارتفاع. 
الــحــال، هــنــاك مــضــاربــات  وبطبيعة 

الــعــقــارات، لكن ذلــك لا ينفي  بقطاع 
أن هـــنـــاك أمـــــــوالاً مـــتـــداولـــة ويــجــري 
اســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي الـــــعـــــراق. وهـــنـــاك 
مــطــاعــم جـــديـــدة ومـــمـــتـــازة، لا تــأتــي 
قــائــمــة الـــطـــعـــام الـــخـــاصـــة بــهــا على 
الــــورق، وإنــمــا عــلــى هــاتــف «آيــفــون» 
الــخــاص بــك ومــرفــق مــعــهــا «كــيــو آر 
كــود» (لم يسبق لي أن شاهدت هذا 
الأمـــر قــط حيث أســكــن فــي الــولايــات 

المتحدة).
ومقارنة بالسنوات بــين عامي 
٢٠٠٣ و٢٠١٠ عــنــدمــا كــانــت حــركــة 
المرور قليلة للغاية في ساعات الليل، 
تــعــج الــــشــــوارع الـــيـــوم بــالــســيــارات 
الأنــــيــــقــــة فــــي لـــيـــالـــي عـــطـــلـــة نــهــايــة 
الأســـبـــوع. وعــنــدمــا كــنــت بــالــخــارج 
فــــي إحـــــــدى الـــلـــيـــالـــي، كـــــان الـــنـــاس 
الذين يقودون سياراتهم على بُعد 
أقــــل مـــن كــيــلــومــتــريــن مـــن احــتــجــاج 
للميليشيات أمام المنطقة الخضراء، 
المــروريــة  أكثر قلقاً مــن الاختناقات 
عــــن أعــــمــــال الـــعـــنـــف. وعـــلـــى عــكــس 
بيروت أو دمشق، يمكن للكثير من 
لـــم تــكــن غالبيتهم،  الــعــراقــيــين، إن 
الحصول على وقود لمولدات الطاقة 
التي يملكونها. وعندما تسافر إلى 
بـــغـــداد لـــيـــلاً، ســتــجــد أن الــعــاصــمــة 

تضيء أكثر كثيراً مما كانت عليه 
قبل ١٥ أو حتى ٧ سنوات.

وبـــالـــتـــأكـــيـــد، لـــيـــس كــــل مــــا فــي 
الــشــارع مثالياً، فعلى سبيل المثال، 
الــفــنــادق الفخمة مــثــل بابل  بــجــانــب 
فــي بــغــداد، هــنــاك بائعون يكسبون 
رزقـــهـــم مـــن بــيــع الأشـــيـــاء الــصــغــيــرة 
عــلــى عـــربـــات. وثــمــة تــنــاقــض شديد 
بين الأغنياء والفقراء داخل العراق، 
ذلك أنه بجانب المنازل باهظة الثمن 
شـــوارع متداعية وأســـلاك موصولة 
بــالمــولــدات، لأن الحكومة  عــشــوائــيــاً 
لا تـــزال عــاجــزة عــن تــوفــيــر أكــثــر من 
ثماني ســاعــات مــن الكهرباء يومياً 

داخل العاصمة.

مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، أشـــــــــــــــار أحــــــد 
الــعــراقــيــين المخضرمين  السياسيين 
الــــذيــــن عـــمـــلـــوا عـــلـــى دســــتــــور ٢٠٠٥ 

ـــــــى  ـــــــى أنـــــــه فــــــي تــــلــــك الأيـــــــــــام الأول إل
بــعــد ســـقـــوط صــــــدام، كـــانـــت الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة تــهــدف إلـــى ضــمــان عــدم 

تــمــكــن أي ديــكــتــاتــور مــن الاســتــيــلاء 
على الدولة مرة أخرى. وقال إن معظم 
العراقيين خــارج كردستان يتمنون 

الآن لو أن الحكومة المركزية أقــوى. 
وأخـــبـــرنـــي مــــراقــــب عــــراقــــي آخـــــر ذو 
خبرة أن الأحــزاب والقادة العراقيين 
يـــقـــاومـــون الــتــغــيــيــر، وأن الــنــظــام لا 
يستطيع إصــلاح نفسه. وتوقع أنه 
لــلــنــظــام  مــــن دون إصــــــلاح لا يــمــكــن 
الـــســـيـــاســـي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــســـاد، 
وعليه فــإن الاستثمار في الصناعة 

والتصنيع سيكون بطيئاً للغاية.
الــحــقــيــقــة أن هــــذه الــنــوعــيــة من 
المـــشـــكـــلات لــيــس بـــمـــقـــدور الأجـــانـــب 
والأمم المتحدة والبنك الدولي حلها. 
(في الواقع، تسببت دول أجنبية في 
تــفــاقــم بــعــض المــشــكــلات)، ومـــع ذلــك 
وفي ظل هذه المشكلات، التقيت في 

أربيل مديري مشروع يقدم قروضاً 
صغيرة للغاية - عادة أقل من ٥٠ ألف 
دولار - لــرواد أعمال عراقيين، غالباً 

مـــا يـــكـــونـــون مـــن الـــشـــبـــاب، يـــبـــدأون 
أعــمــالــهــم فــي مــنــازلــهــم، ثــم يصلون 
المــزيــد مــن العملاء ويتوسعون  إلــى 
بما يسمح لهم باستئجار مساحة 
أكبر وتوظيف المزيد من الأشخاص. 
وهـــنـــاك نــمــو فـــي مــعــدل نــجــاح هــذه 
الشركات، وسداد قروضها يتجاوز 
٧٠ فــي المــائــة، رقــم معقول لمثل هذه 

النوعية من المشروعات.
اللافت أن رجــل أعمال شاباً بدأ 
نــشــاطــاً تــجــاريــاً عــبــر الإنـــتـــرنـــت في 
أربــيــل يــمــكــن الــعــمــلاء مــن اســتــخــدام 
مــوقــع إنــتــرنــت واحــــد لـــشـــراء جميع 
أنواع المنتجات والخدمات من مئات 
الــشــركــات المــحــلــيــة. ويـــجـــري تسليم 
المـــشـــتـــريـــات حــتــى المـــنـــزل أو المــكــتــب 
خــــــلال نـــصـــف ســـــاعـــــة. مــــــرة أخــــــرى، 
لـــم أرَ قـــط شــيــئــاً كــهــذا حــيــث أعــيــش 
الــولايــات المــتــحــدة، لكن الشباب  فــي 
العراقيين يصنعونه في أماكن مثل 
أربيل وبغداد. وهناك شبان عراقيون 
يبنون شبكات على الإنترنت تساعد 
السياح الأجــانــب على زيــارة العراق 
ويرون من تجربتهم الخاصة أنه أكثر 

أماناً اليوم مما كان عليه من قبل.
وإذا أمعنت النظر في «يوتيوب»، 
مــــثــــلاً، ســتــجــد كــــل أســــبــــوع مــقــاطــع 

فــيــديــو جـــديـــدة لأمــيــركــيــين وشــبــاب 
أوروبيين ينظمون زيارات سياحية 
إلــــى بـــغـــداد والـــبـــصـــرة وكـــردســـتـــان 
والمـــوصـــل. وأكـــثـــر مـــا أثــــار إعــجــابــي 
خــلال هــذه الــزيــارة، طــلاب عراقيون 
التقيتهم في الجامعات الأميركية في 
دهوك وبغداد، حيث يتحدث بعض 
الــطــلاب الإنجليزية بطلاقة. وبــدوا 
لـــي أذكـــيـــاء ومــتــفــائــلــين بالمستقبل. 
نعم، هناك مظاهرات طلابية كبيرة 
في كردستان العراق الآن، لأنه ليس 
كل الطلاب داخل دائــرة هذه النخبة 
والـــعـــديـــد مـــن الـــوظـــائـــف ذات أجـــور 
منخفضة. مجمل القول إن التغيير 
الــــجــــاري فــــي الــــعــــراق بـــطـــيء وغــيــر 
منتظم. في الوقت ذاته، يواجه العراق 
تــحــديــات هــائــلــة وعـــوائـــق سياسية 
وأخرى ترتبط بالميليشيات والبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة والــــضــــعــــف الاقــــتــــصــــادي 
والـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة. بــيــد أنــــه في 
الــوقــت ذاتـــه، هناك فئة مــتــزايــدة من 
الشباب العراقي لديهم القدرة على 

مفاجأتنا.
وأخــــيــــراً، فـــإنـــه بــالــتــأكــيــد يجب 
أن نكون واقعيين في نظرتنا تجاه 
العراق، لكن من المسموح لنا أن نكون 

متفائلين أيضاً.

ّحازم صاغية

مؤتمر الإنسانية والديمقراطية «الافتراضية»!

تفارق الأفهام بين المجتمع والدولة

في الوقت الذي دعت فيه الولايات 
المتحدة إلى قمة «افتراضية»، عن بُعد، 
خــاصــة بــالــديــمــقــراطــيــة، دعـــت المملكة 
العربية السعودية إلــى عقد اجتماع 
اســتــثــنــائــي لــلــمــجــلــس الـــــــوزاري لـــدول 
الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي لمناقشة  مــنــظــمــة 

الوضع الإنساني في أفغانستان.
هــنــا قـــد يـــقـــول قـــائـــل، ومــــا عــلاقــة 
هذه بتلك، والدعوة الأميركية دولية، 
بينما الدعوة السعودية على المستوى 
الــــــوزاري لـــلـــدول الإســـلامـــيـــة؟ الإجــابــة 
بــســيــطــة، وهـــي أن الـــدعـــوة الأمــيــركــيــة 
تنظيرية، أقرب للترف بهذه الظروف، 
بــيــنــمــا الــــدعــــوة الـــســـعـــوديـــة إنــســانــيــة 

واقعية.
قــمــة الــديــمــقــراطــيــة «الافــتــراضــيــة» 
انتقائية، وفرز سياسي تنفيذاً لوعود 
انتخابية أمــيــركــيــة، بينما الاجــتــمــاع 
الـــوزاري الإسلامي واقعي هدفه حقن 
الدماء، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لبلد كان 
لعشرين عاماً تحت الاحتلال الأميركي 

بزعم تحقيق الديمقراطية.
اليوم، وبعد الانسحاب الأميركي 
المـــربـــك والمــــهــــين، تــعــقــد واشـــنـــطـــن قمة 
خاصة بالديمقراطية، ومن دون دعوة 
أفـــغـــانـــســـتـــان الـــتـــي قـــــال الأمـــيـــركـــيـــون 

إبـــــــــــان احـــــتـــــلالـــــهـــــم لـــهـــا 
إنــــهــــم يــــرســــخــــون فــيــهــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. وبـــعـــد 
الانــســحــاب قــال الرئيس 
لـــم  بــــــــــــلاده  بـــــــايـــــــدن إن 
تــذهــب لأفــغــانــســتــان من 
أجــل بــنــاء دولـــة، ورأيــنــا 
الأفــغــان يتساقطون من 
ـــــطـــــائـــــرات الأمـــيـــركـــيـــة  ال
فــي صــور لــن تُمحى من 

الذاكرة.
وعــلــيــه فــنــحــن أمـــام 
دعــــــــوتــــــــين، إحـــــداهـــــمـــــا 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  قـــمـــة  لــلــتــنــظــيــر، أي 
والأخـــــــرى لإنـــقـــاذ مـــا يــمــكــن إنـــقـــاذه. 
دعــوة الديمقراطية التي تمثل البعد 
الآيــديــولــوجــي، والـــدعـــوة الــســعــوديــة 

التي تمثل العقلانية والواقعية.
يقول البيان السعودي إنه «نظراً 
لما يواجهه الشعب الأفغاني من أزمة 
إنــســانــيــة خــطــيــرة، تتفاقم مــع حلول 
فــصــل الـــشـــتـــاء، وحـــاجـــة المـــلايـــين من 
الأفغان، بمن فيهم كبار السن والنساء 
والأطــــفــــال، إلــــى مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
عاجلة تشمل الغذاء والدواء والمأوى»، 
مضيفاً: «وبما أن الانهيار الاقتصادي 

المحتمل للدولة وتدهور 
الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة لن 
يــكــون مــأســاة إنسانية 
فحسب، بل سيؤدي إلى 
المزيد من عدم الاستقرار 
فـــــــــــي أفـــــــغـــــــانـــــــســـــــتـــــــان، 
وســـــــيـــــــقـــــــود لـــــعـــــواقـــــب 
وخــــيــــمــــة عــــلــــى الــــســــلام 
والاســــتــــقــــرار الإقــلــيــمــي 

والدولي».
والمــــهــــم فــــي الــبــيــان 
قــــــولــــــه إن  الــــــســــــعــــــودي 
المملكة تأمل «أن يكون 
انعقاد هذا الاجتماع فرصة للتأكيد 
على أهمية استقرار وأمن أفغانستان، 
وسيادتها ووحدة أراضيها والتصدي 
لـــلـــتـــدخـــلات الأجـــنـــبـــيـــة فـــيـــهـــا، ونــبــذ 
ومـــحـــاربـــة الإرهــــــاب بــجــمــيــع أشــكــالــه 
ومظاهره»، مشدداً على «ضمان عدم 
استخدام الأراضي الأفغانية كمأوى أو 
ملاذ للجماعات الإرهابية والمتطرفة، 
وحــث الحكومة المؤقتة على احــتــواء 
مختلف الأطياف الأفغانية، ومراعاة 
المواثيق والأعـــراف الدولية، واحترام 
حقوق الإنسان وحق المرأة في التعليم 
والعمل ضمن التعاليم والمبادئ التي 

كفلتها الشريعة الإسلامية».
ولــــذا فـــإن الـــســـؤال هــنــا هـــو: أيهما 
أجــــــدى؛ مــؤتــمــر لــلــديــمــقــراطــيــة، وبــعــد 
الانسحاب المهين من أفغانستان، وبعدما 
رأينا من «الفوضى الخلاقة» الأميركية، 
أم مؤتمر لإنقاذ البشر وتجنب موجة 

جديدة من الإرهاب والفقر؟
وهــل الديمقراطية نــمــوذج واحــد، 
وبمعايير أميركية فقط؟ حسناً، أين 
الــديــمــقــراطــيــة الــنــاجــحــة الـــتـــي رعــتــهــا 
واشــنــطــن فـــي مــنــطــقــتــنــا، وبــالاحــتــلال 
المباشر، أو التحريض كما حدث فيما 

عُرف زوراً بالربيع العربي؟
أيُّ ديمقراطية تلك التي تتحدث 
عــنــهــا واشـــنـــطـــن وهــــي الـــتـــي تسعى 
لإخــــــراج إيــــــران مـــن عـــزلـــة مــســتــحــقــة، 
ورغــم تدمير إيـــران لكل دولــة عربية 
حاولت وتحاول ترسيخ الاستقرار، 
ومـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة، كــالــعــراق 

ولبنان، وغيرهما؟
خــلاصــة الـــقـــول كـــان مـــن المــقــبــول 
أن تـــحـــاضـــر واشــــنــــطــــن الــــعــــالــــم عــن 
الديمقراطية، لكن ليس الآن، وبعد 
الانـــســـحـــاب المـــهـــين مـــن أفــغــانــســتــان، 
ومـــــا حـــــدث ويــــحــــدث بـــحـــق نــســائــهــا 

وأطفالها.

الـــدول العربية؛  أشعر بــأن غالبية 
سيما التي تعيش ظروفاً متأزمة، في 
حـــاجـــة لمـــراجـــعـــة الأرضــــيــــة الـــتـــي تــقــوم 
عليها شرعية الحكم. مفهوم الشرعية 
الــســؤال  السياسية ينطوي فــي جـــواب 
الــذي يعطي شخصاً  التالي: ما المبرر 
 ما الحق في الأمــر والنهي 

ً
ما أو هيئة

والتصرف في أموال الناس وأنفسهم؟
مـــن الــــضــــروري مــراجــعــة وتــجــديــد 
مصادر الشرعية، في ظرف الاسترخاء 
السياسي على وجه الخصوص. لكنه 
يبدو اليوم ضــروريــاً أيضاً؛ بسبب ما 
يظهر في الميدان السياسي من تفارق 
فـــي فــهــم هــــذا المــــوضــــوع بــــالــــذات، بين 

الجمهور والنخبة السياسية.
بيان ذلك: تحاول النخب السياسية 
العربية تبرير سلطانها بالرجوع إلى 
القانون. فهي تقول إنها تحكم في إطار 
قــانــون معلن، وإن أوامــرهــا ونواهيها 
صادرة وفق هذا القانون. أما الجمهور؛ 
فما زال يعدّ صاحب السلطة مسؤولاً 
- بــصــفــة شــخــصــيــة - عـــن الــــوفــــاء بما 
قطعته الحكومة من وعود، وما توقعه 
الجمهور من تحسن لأوضــاع المعيشة 

والأمن... إلخ.

لـــفـــتـــت هـــــــذه المـــســـألـــة 
أنظار المفكرين منذ القدم. 
لـــكـــن جــــــان جــــــاك روســــــو، 
الـــفـــيـــلـــســـوف الـــفـــرنـــســـي، 
هــــو الــــــذي وضـــــع مــفــهــوم 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة فــــــــي صـــيـــغـــة 
محددة، وربطها بالتفاهم 
الــضــمــنــي بـــين الــجــمــهــور 
والــنــخــبــة. أوضــــح روســـو 
مـــــفـــــهـــــوم الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــي 
مقولته الشهيرة: «الأقوى 
لــيــس قـــويـــاً تــمــامــاً، حتى 
يقتنع الناس بــأن ولايته 

عليهم حق له، وأن طاعتهم أمره واجب 
عليهم». «الشرعية السياسية» من أبرز 
مباحث علم السياسة المعاصر. ويبدأ 
بحثها عــادة بشروحات ماكس فيبر، 
مؤسس علم الاجتماع الحديث، الذي 
عالج المفهوم كما هو في الواقع، وبغض 

النظر عن تفضيلاته الخاصة.
تحدث فيبر عن نموذجين للشرعية 
الـــســـيـــاســـيـــة: تــقــلــيــدي وعـــقـــلانـــي. أمـــا 
فــيــدور غالباً حــول شخص  التقليدي؛ 
الزعيم، الذي يراه الجمهور صاحب حق 
في السلطان، بغض النظر عن ممارسته 

الــســيــاســيــة الــفــعــلــيــة. مع 
مرور الوقت وبروز أجيال 
جــــــــديــــــــدة، يــــــبــــــدأ الـــــنـــــاس 
الــتــفــكــيــر فـــي «إنــــجــــازات» 
الــزعــيــم، بــوصــفــهــا عــامــلاً 
شـــــريـــــكـــــاً فـــــــي اســـــتـــــمـــــرار 

شرعيته.
لكن «الإنجاز» مفهوم 
قــــصــــيــــر الأمــــــــــــــد؛ بـــســـبـــب 
المـــــســـــافـــــة الـــــواســـــعـــــة بــين 
تـــوقـــعـــات الــــنــــاس وقـــــدرة 
الـــدولـــة عــلــى تحقيق تلك 
الــتــوقــعــات. يــخــضــع عمل 
«قانون الــنــدرة»، الــذي هو في  الدولة لـ
الوقت ذاتــه السر وراء صعوبة إرضاء 
الجمهور («رضا الناس غاية لا تدرك»؛ 

كما نقل عن لقمان الحكيم).
يطالب الناس بأكثر مما تستطيع 
إنـــجـــازه، فتضطر الحكومة  الــحــكــومــة 
لـــتـــذكـــيـــرهـــم بــــالــــقــــانــــون، وهـــــو الإطـــــار 
الحديث - العقلاني للشرعية السياسية. 
أي إنها تتحول من التأكيد على الإنجاز 
مصدراً لشرعية سلطانها، إلى التأكيد 
على القانون إطاراً ناظماً لهذه الشرعية 

ومبرراً لاستمرارها.

من الناحية الواقعية؛ بلغ العالم 
الــشــرعــيــة العقلانية.  الــعــربــي مــرحــلــة 
لــكــنــه - عــلــى المـــســـتـــوى الــثــقــافــي - ما 
زال فـــي مــرحــلــة الــشــرعــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
الــتــي تـــتـــراوح بـــين الــكــاريــزمــا والــحــق 
الشخصي. وقد ذكرت آنفاً أن مطالبات 
الـــجـــمـــهـــور تــتــجــه لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن 
تــتــألــف مــنــهــم الــنــخــبــة الــســيــاســيــة؛ لا 

سيما شخص الزعيم.
اعــتــقــادي أن تــركــيــز الجمهور  فــي 
عــلــى الأشـــخـــاص مــرهــق لــهــم ولــلــدولــة 
أنــه غير عقلاني وغير  معاً، فضلاً عن 
مفيد. إن الصورة المثلى للإدارة العامة 
ى في الفهم المشترك بين الجمهور  تتجلَّ
والــنــخــبــة لـــقـــدرات كــل طـــرف وحــــدوده، 
والإطـــار الناظم للعلاقة بــين الطرفين، 
نــوع  إلــــى  الــبــلــد  تــتــحــول إدارة  كـــي لا 
مــن التجاذب وتــرامــي المسؤولية، بدل 
الــتــعــاون على حمل الأعــبــاء المشتركة. 
بــالــتــحــديــد تــحــويــل مفهوم  هـــذا يعني 
الـــقـــانـــون والـــشـــرعـــيـــة المـــســـتـــنـــدة إلـــيـــه، 
إلــــى جــــزء نــشــط فـــي الــثــقــافــة الــعــامــة، 
والتأكيد على خضوع الجميع؛ حكاماً 
ومحكومين، لمقولاته، سيما في البلدان 

التي تعيش ظروف أزمة.

طارق الحميد

توفيق السيف

يواجه العراق تحديات هائلة وعوائق سياسية وأخرى ترتبط بالميليشيات
 والبنية التحتية والضعف الاقتصادي والتغيرات المناخية ومن دون إصلاح

 لا يمكن للنظام السياسي القضاء على الفساد
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مع «أوميكرون»... القلق مشروع والهلع ممنوع

تقسيم العالم مرة أخرى

فــي قائمة المربكات الكبرى، التي 
تــضــطــرب بــعــد ظــهــورهــا حــيــاة البشر 
وتختلف أحــوال معيشتهم تأثراً بها، 
تتربع على قمتها الجوائح والأوبئة. 
فبعد عامين من ظهور فيروس كورونا 
في ووهــان بالصين، يحيي الفيروس 
علن 

ُ
أ ذكـــراه السنوية بمتحور جــديــد 

عنه في جنوب أفريقيا ومنحته منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة اســــم «أومـــيـــكـــرون». 
الــجــديــد مــع المتحور  المــتــحــور  ويشكل 
«دلتا»، الذي  السابق عليه المعروف بـ
ظـــهـــر فــــي الـــهـــنـــد فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) من العام الماضي، خطراً 
جديداً على صحة الإنــســان واستقرار 

المجتمعات وتطورات اقتصاداتها.
وحتى كتابة هذه السطور ظهرت 
لــلإصــابــة بالفيروس  حـــالات مــتــعــددة 
المــــتــــحــــور مـــــــرت بـــأفـــريـــقـــيـــا وآســـــيـــــا، 
اكتشافها بالاختبارات  وتكاثرت مع 
المـــتـــلاحـــقـــة فــــي أوروبـــــــــا وكـــــنـــــدا. ولـــم 
تـــظـــهـــر حـــــــــالات بــــعــــد فــــــي الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة ولـــكـــن رئــيــســهــا جـــو بـــايـــدن، 
قال إنها فقط مسألة وقت حتى يصل 
«أومــيــكــرون» إلــى أمــيــركــا، بــمــا يدعو 
الذعر  لــعــدم  للقلق ولكنه دعــا شعبه 
أو الــهــلــع الـــذي يــزيــد الأمــــور ارتــبــاكــاً. 
كـــمـــا ذكــــــر بـــــايـــــدن بـــعـــد اجــــتــــمــــاع مــع 
المعدية الأشهر  الأمــراض  كبير خبراء 
أنتوني فاوتشي، بأن بلاده ستتعرف 
عــلــى هــــذا المــتــحــور وســتــهــزمــه، وأنـــه 
الشعب بالمستجدات. ووفقاً  سيحيط 
لفاوتشي، فإن اللقاحات المتاحة توفر 
الملقحين بالكامل،  حماية للأشخاص 
إلــى أسبوعين  ولــكــن فريقه سيحتاج 
لــلــتــعــرف عـــلـــى مـــزيـــد مـــن المــعــلــومــات 
عـــن مــــدى خـــطـــورة الــســلالــة الــجــديــدة 

وخصائصها وسبل التعامل معها.

وفي الوقت الذي يدعو فيه الدكتور 
فـــاوتـــشـــي إلـــــى الالـــــتـــــزام بـــــالإجـــــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة المـــــألـــــوفـــــة مــــنــــذ إعــــــلان 
الجائحة، وتعزيز كل من حصل على 
اللقاح بثالثة، وأن يمتد  جرعتين من 
التطعيم ليشمل الأطفال، يواجه العالم 
معضلتين فيما يتعلق باللقاح. أولهما 
عزوف الكثيرين في أميركا وأوروبا عن 
تلقي اللقاح لعدم ثقتهم به علمياً، أو 
الطبيعية كبديل  لاقتناعهم بالمناعة 
لــقــاحــات، أو  لعملية السيطرة بفرض 
لتمردهم على الانصياع لأي ضوابط 
أو قيود باعتبارات تمسكهم بحرياتهم 
وسيادتهم على أجسادهم. وفي حين 
يـــتـــعـــرض فـــاوتـــشـــي وفـــريـــقـــه لــهــجــوم 
شــــديــــد لــتــمــســكــه بـــــضـــــرورة الــتــلــقــيــح 
للبالغين، خصوصاً من سياسيين من 
الجنوب الأميركي من المنتمين للحزب 
الجمهوري، ذكرت مجلة «نيويوركر» 
على لــســان دكــتــور فــاوتــشــي رده على 
هــذا الــهــجــوم بــأن «مــتــحــوراً فيروسياً 
للغباء تــم التعرف عليه فــي تكساس! 
وأن هذا المتحور سريع الانتشار لديه 
مــنــاعــة شـــديـــدة ضـــد كـــل المــعــلــومــات». 
المــتــواصــل  الــســجــال والــجــدل  ويستمر 
بــين مــن يملكون رفاهية الاختيار في 
الــدول الغنية، ففي نهاية الأمــر لديهم 
الـــعـــلاج فـــي مــنــظــومــتــهــم الــصــحــيــة إذا 
ساءت اختياراتهم، رغم ما في ذلك من 
مخاطر تتجاوز في تكلفتها ما تتطلبه 

الوقاية.
الثانية الأكبر خطراً هي  المعضلة 
عدم العدالة في توفير اللقاحات حول 
العالم. وفي مقال نشر الأسبوع الماضي 
بــصــحــيــفــة «الــــشــــرق الأوســـــــط» الـــغـــراء 
بقلم جــوردون بــراون رئيس الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة الأســـبـــق، بصفته سفيراً 

لمنظمة الصحة العالمية لتمويل الصحة 
الــعــالمــيــة، أقـــر بــفــشــل المــجــتــمــع الــدولــي 
الــعــادل  الــتــوزيــع  الـــوفـــاء بتحقيق  فــي 
للقاحات. فرغم أن العالم مع نهاية هذا 
العام سيكون قد أنتج ١٢ مليار لقاح، 
فإن ٩٥ في المائة من البالغين في الدول 
الأفــقــر مــا زالــــوا مــحــرومــين مــن اللقاح 
الــــذي تــســتــحــوذ عــلــيــه الـــــدول الأغــنــى. 
ولن تصل أكثر من ٨٠ دولة منخفضة 
ومتوسطة الدخل للحد الأدنــى المقرر 
عالمياً بتطعيم ٤٠ في المائة من البالغين 
من سكان كل دولة. وهو ما حذرنا منه 
تكراراً منذ الإعلان رسمياً في نوفمبر 

الــثــانــي) ٢٠٢٠ عــن الانتصار  (تــشــريــن 
العلمي بتطوير عــدة لقاحات ناجعة 
في زمن قياسي. ففي حين انتصر العلم 
خابت الإرادة السياسية وخارت قواها 
المحدودة أمام جشع المستحوذين على 
اللقاح، الذين ستنتهي في مخازنهم 
صلاحية ١٠٠ مليون جرعة قبل نهاية 

هذا العام لن ينتفع بها فقير أو غني.
وهـــكـــذا لـــم تــشــهــد الـــــدول الــنــامــيــة 
بــعــد كــل اجــتــمــاع دولـــي للتعهدات إلا 
اتساعاً في الفجوة بينها وبين الدول 
اقــتــنــاء، ولم  اللقاحات إنتاجاً أو  ذات 
تجد الدول الأفقر مع هذا الحرمان إلا 
ســخــاء فــي وعـــود لــم يــوف بــهــا. فوفقاً 
لــــبــــراون، فــــإن الــــــدول الأغـــنـــى اشــتــرت 
بالفعل ما يقترب من ٩٠ في المائة من 

كافة اللقاحات، كما تسيطر على ٧٠ في 
المائة من تــوريــدات المستقبل. هــذا في 
حين أن عدد من حصلوا على اللقاح في 
أفريقيا يقل عن ٧ في المائة وفقاً لمنظمة 
الصحة العالمية. وعن صافي حسابات 
الــوعــود، فقد أوفـــت الــولايــات المتحدة 
بــحــوالــي ٢٢ فـــي المـــائـــة مـــن تــبــرعــاتــهــا 
المـــوعـــودة فــحــســب، وهـــي بــذلــك أفضل 
نسبياً من أداء الاتحاد الأوروبي الذي 

لم يتجاوز نسبة ١٥ في المائة.
وتــجــتــمــع هــــذا الأســــبــــوع جمعية 
الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، ويــنــتــظــر مــنــهــا أن 
تتبنى قرارات مهمة لمنع تكرار حالات 

الإهـــمـــال الــســابــقــة عــلــى الأوبـــئـــة الــتــي 
يعقبها هلع بعد الإعلان عن تفشيها، 
وذلــك من خــلال الاستثمار في تدابير 
وقائية وإتاحة التمويل الكافي للعمل 
الصحي الدولي، والنظر فيما تتبناه 
إدارة منظمة الصحة العالمية من اقتراح 
لمعاهدة دولية جديدة تدعم التنسيق 
الدولي في الاستعدادات المانعة لتفشي 
الأوبئة، والدفع بسرعة المواجهة حال 

حدوثها دوت إبطاء.
ومن العجيب أنه على بعد مسافة 
قريبة من مقر منظمة الصحة العالمية، 
الــتــجــارة العالمية،  حيث تقبع منظمة 
مـــا زال هـــنـــاك إصــــــرار عــلــى عــــدم منح 
الإعفاء المؤقت من قيود حماية حقوق 
الملكية لما يتعلق بمواجهة جائحة من 

لقاح وعلاج. وضيع العالم وقتاً ثميناً 
منذ تقدمت جنوب أفريقيا والهند في 
أكتوبر (تشرين الأول) مــن عــام ٢٠٢٠ 
بطلب الإعفاء الذي رفضته إدارة ترمب 
الأميركية ودول غنية معها، ثم عاودتا 
الكرة ومعهما ستون من الدول النامية 
فـــي شــهــر مــايــو (أيــــــار) مـــن هـــذا الــعــام 
بطلب جديد، ولم يحرك هذا ساكناً رغم 
الــولايــات المتحدة  موافقة ما أظهرتها 
منذ عدة شهور، بعدما كانت معترضة 
على الموافقة من قبل، لتعارضها الآن 

دول أوروبية بحجج واهية.
هــنــاك ضـــرورة عالمية الأثـــر تحتم 

السماح للدول النامية ذات القدرة على 
إنتاج اللقاحات بالسير قدماً في ذلك، 
ولكن يعطلها التعنت بالتمسك بحقوق 
الــتــصــدي له،  الملكية، وهــو مــا ينبغي 
وعدم الاكتفاء بوعود بقروض ميسرة 
أو دعم بمنح اللقاح. فالمنطق البسيط، 
فيما يفهم من شرح أهل الاختصاص، 
إما أن تكون في الــدول النامية معامل 
وطاقات لإنتاج اللقاح وسرعة توزيعه 
فــتــصــبــح بـــذلـــك جـــــزءاً مـــن الـــحـــل، وإلا 
أصــبــحــت جــــزءاً مـــن المــشــكــلــة بجعلها 
مـــأوى ومــكــامــن لخطر تــحــور مستمر 
للفيروس وعدم السيطرة سريعاً عليه؛ 
فلم يكن «دلــتــا» آخــر الــتــحــورات، ولن 

يكون «أوميكرون» آخرها أيضاً.
ورغـــم مــا مــر بــه الــعــالــم مــن خبرة 

عــن الأثــر الاقــتــصــادي لهذه التطورات 
فـــقـــد تـــكـــون هـــنـــاك تــــســــاؤلات مــعــلــقــة، 
ألخصها في حوار مفترض على طريقة 
الكاتب الآيرلندي صمويل بيكيت، في 
مسرحيته الشهيرة في «انتظار جودو» 
بين بطليه إستروجان الملول المتعجل، 

وفلاديمير الفيلسوف الهادئ:
 - ما الذي ينتظر العالم من تغيرات 

اقتصادية؟
* الإجابة يسيرة وليست سارة.

 - أفصح بالله عليك!
* بـــحـــكـــم مــــا رأيـــــنـــــاه مــــن تــجــربــة 
مريرة خلال العامين الماضيين علينا أن 
نتوقع مزيداً من عدم اليقين، وتقلباً في 
الأسواق مع انخفاض في معدلات النمو 
والتشغيل لضعف الاســتــثــمــارات، مع 
زيادة في التباين في الدخول والثروات 
لصالح الدول الأغنى المستحوذة على 
اللقاحات، مصحوب ذلك كله بارتفاع 

في معدلات التضخم في الأسعار.
 - وكأنك تقرأ تقرير مريض متعدد 
الــعــلات! ولكنك تــقــول بــوجــود تضخم 
رغـــم مــا نـــراه مــن مــظــاهــر الـــركـــود؟ هل 

يجتمعان معاً.
* العين أسيرة ما تراه. ربما ترى 
أنت ركوداً حيث تعيش وتعمل، ولكن 
الـــركـــود لــيــس شــامــلاً لــكــل الــقــطــاعــات؛ 
وإن كــانــت هــنــاك مــخــاوف مما يسمى 
بــالــركــود التضخمي مثلما حـــدث في 
الــســبــعــيــنــات بــاجــتــمــاع الــشــريــن مــعــاً، 
وهو ما لا أرجح حدوثه فما زال هناك 
نــمــو يــقــتــرب مـــن ٦ فـــي المـــائـــة فـــي هــذا 

العام، و٥ في المائة في العام المقبل.
 - أرقامكم لا نراها إلا في التقارير 

كثيرة التعديل والتغيير.
* ملاحظتك لا بأس بها، ولكن لا 
تنس أنها تتحدث عن توقعات تصيب 

وتــخــطــئ. كــمــا أن الأرقـــــام متوسطات 
محسوبة لإجمالي أرقــام متباينة في 

عالم يعاني من التفاوت أصلاً.
 - ولــكــن مــا ســبــب هـــذا التضخم؟ 

وهل هو مؤقت أم مستمر؟
* أراك تتابع تصريحات جيروم 
باوال رئيس البنك الفيدرالي الأميركي 
ومعارضيه. هو يراه مؤقتاً وهم يرونه 

مستمراً.
 - وكيف تراه أنت؟

فــي  مـــــــحـــــــدوداً  تـــضـــخـــمـــاً  أراه   *
الــــدول المــتــقــدمــة سينحسر بــعــد حــين، 
الـــدول الأفقر  ولكنه سيكون غــلاء فــي 
الـــتـــي تــفــتــقــد نــظــمــاً شــامــلــة لــلــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي. فستضار بــزيــادة تكلفة 
المــعــروض بــاســتــمــرار ارتــبــاك سلاسل 
الإمــــــــــــــداد، ولاعـــــتـــــمـــــادهـــــا عــــلــــى ســلــع 
مستوردة بتكاليف تعلو مع انخفاض 
سعر الصرف، مع زيادة خدمة الديون 
المــقــتــرضــة لـــشـــراء هــــذه الــســلــع بسبب 
إجــــــراءات ســتــتــخــذهــا الـــــدول المــتــقــدمــة 
لــكــبــح جـــمـــاح الــتــضــخــم عــنــدهــا بــرفــع 

أسعار الفائدة.
 - هل هذا من العدل في شيء؟

* لا!
 - تقولها ببساطة... ولكن حقاً ما 

العمل؟
* أو لم تسمع عن نصيحة الرئيس 

بايدن؟
 - وماذا قال؟

* خلاصة ما قاله إن القلق مشروع 
والهلع ممنوع

 - أحقاً قال ذلك؟ أستطيع أنا أيضاً 
قول مثل هذا الكلام وأكثر.

* حسناً... قله إذن!
 - لا نستطيع الاستمرار هكذا.

* هذا ما تظن!

كنت من الجيل الذي شهد تقسيم 
الــــعــــالــــم إلــــــى مـــعـــســـكـــريـــن: اشـــتـــراكـــي 
ورأســـمـــالـــي، وشــــرق وغــــرب، وأعــضــاء 
في حلف الأطلنطي وآخرين في حلف 
وارســـــو، وبــاخــتــصــار جــمــاعــة بــقــيــادة 
الولايات المتحدة الأميركية، والأخرى 
بقيادة الاتحاد السوفياتي؛ وما تبقى 
من العالم خارج التقسيم بات «العالم 
الـــثـــالـــث». وكـــانـــت تــلــك قــســمــة مـــا بعد 
الحرب العالمية الثانية التي رتّبت حرباً 
بــــاردة بــين الــطــرفــين؛ ولـــم تــكــن الــحــرب 
ساخنة لأنهما معاً صدّرا السخونة إلى 
صراعات بالوكالة أغلبها في المجموعة 
الأخــــــيــــــرة، فــــكــــان الـــــصـــــراع الـــهـــنـــدي - 
الـــصـــيـــنـــي، والـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي، 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي، وهــــكــــذا  والـــــهـــــنـــــدي - 
صراعات. ولسبب آخر أنه بعد اختراع 
الأسلحة النووية لم يعد ممكناً الحرب 
الــدمــار  قـــدرة  لــديــه  بينما كــلا طرفيها 
الــشــامــل لــلــطــرف الآخــــر وفــــي الــطــريــق 
بــقــيــة الـــعـــالـــم. ولـــكـــن الـــحـــرب الـــبـــاردة 
انــتــهــت عــــام ١٩٨٩ مـــع ســـقـــوط حــائــط 
برلين ومن بعده الاتحاد السوفياتي؛ 
وأصبحت الولايات المتحدة هي القوة 
العظمي الوحيدة في العالم. ولكن ذلك 
لـــم يــكــن نــهــايــة الــتــقــســيــم، فــكــان هــنــاك 
الحاجز بين «الغرب» وبقية العالم أو 
The West and the Rest. الفارق بينهما 

فـــي الـــزعـــم كــــان أن الأولــــــين الــغــربــيــين 
اقتصاد للسوق وتكنولوجيا  لديهم 
متقدمة دخلت في ثورة صناعية ثالثة، 
ولديهم طاقة كبيرة للدخول في السوق 
الـــعـــالمـــيـــة والاســــتــــجــــابــــة لــصــيــحــاتــهــا 
الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات؛ أمــــا الآخــــــرون فهم 
يـــعـــيـــشـــون عـــلـــى الـــهـــامـــش يــمــضــغــون 
الــتــخــلــف، ويــتــنــفــســون الــرجــعــيــة. الآن 
يبدو أن جيلنا ســوف يلحق بتقسيم 
آخر بين «الديمقراطية» و«السلطوية»، 
والتابعين لكل منهما حسب التحديد 

الأميركي لهوية كل قسم.
 
ً
ولمـــــزيـــــد مـــــن الــــــوضــــــوح، وتـــلـــبـــيـــة
لجانب مهم مــن البرنامج الانتخابي 
 
ً
للرئيس جــوزيــف بــايــدن، واســتــجــابــة

لـــــضـــــغـــــوط الــــــجــــــنــــــاح الـــــتـــــقـــــدمـــــي مـــن 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي، فإنه 
خـــلال يــومــي ٩ و١٠ ديــســمــبــر (كــانــون 
الـــجـــاري ســـوف ينعقد مؤتمر  الأول) 
الديمقراطية العالمي والمكون من قرابة 
١٠٠ دولــــة. مــا ســـوف يتبقى مــن دول 
العالم ووحــداتــه السياسية نحو ١٠٠ 
أخرى، سوف تكون على الجانب الآخر 
مــن الــتــقــســيــم: الــســلــطــويــون، وأحــيــانــاً 
يُــوصــفــون بــالــديــكــتــاتــوريــة، وأحــيــانــاً 
أخــرى بالأوتوقراطية، وحينما يكون 
هــنــاك تبسيط فــهــو الاســتــبــداد وكفى 
رغم وجود اختلافات كثيرة في تعريف 

وتقدير هذه المصطلحات وما تعكسه 
فــــي الـــــواقـــــع. وكـــمـــا صـــــدر عــــن الــجــهــة 
الداعية فإن مؤتمر الدول الديمقراطية 
الافتراضي ســوف يبحث ثــلاث نقاط: 
الدفاع عن الديمقراطية أمام السلطوية، 
الــفــســاد، وتشجيع  ومــواجــهــة وقـــتـــال 
الالــــــتــــــزام بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان (ولـــيـــس 
مــعــلــومــاً مــــا إذا كـــــان هـــــذا الــتــشــجــيــع 
يــــخــــص الــــــــــدول الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــتـــي 
يُــفــتــرض فيها أن تــكــون هــذه الحقوق 

من طبيعة الأشياء، أو أنه سوف يكون 
مـــحـــور المـــواجـــهـــة مــــع الـــــــدول الأخـــــرى 
التي يفترض أن سلطويتها تتضمن 

مخالفات حقوق الإنسان).
هكذا أصبحنا أمام تقسيم جديد 
لــلــعــالــم، تــقــع فـــي جـــانـــب مــنــه فلسفة 
تبشيرية ذات طبيعة مطلقة، وهي أن 
العالم سوف يكون أفضل كثيراً إذا ما 
قام على أساس من نظم انتخابية تحل 
المــشــكــلات والمــعــضــلات كلها مــن خلال 
الـــذي يــفــرز أغلبية وأقلية،  التصويت 

ومـــا عــلــى هـــذه الأخــيــرة إلا الانــصــيــاع 
كـــثـــيـــر مــن  لـــديـــهـــا  كـــــان  الأوّلــــــــــي، وإذا 
الشكوى فإن من حقها التعبير الحر عن 
ذلك، وبعدها يعيش العالم في سلام. 
الــبــديــهــيــة والمــعــرفــيــة الــتــي تــقــف وراء 
ذلــك هي أن الإنــســان أولاً كائن رشيد؛ 
وأنــه ثانياً قــادر على معرفة مصالحه 
ومصالح الآخرين والموازنة بين ما هو 
حق في كليهما؛ وثالثاً أنه قــادر على 
المناقشة والمحاججة في الأمور العامة 

بحيث يتحقق الحل الأوسط المعبّر عن 
أقــصــى مــا يمكن تحقيقه فــي الصالح 
العام؛ ورابعاً أن كل ذلك ليس مطلقاً في 
المناخ العام، وإنما هو مقيّد بالدساتير 
والقوانين وأحكام المحاكم التي توزّع 
الـــعـــدل وتـــفـــرض الـــســـلام الأهـــلـــي. هي 
حــالــة مـــن الــجــنــة الــتــبــشــيــريــة الــذائــعــة 
في الآيديولوجيات السياسية والتي 
تــفــتــرض فـــي ذاتـــهـــا مــعــرفــة الــحــل لكل 
التناقضات التاريخية، وأكثر من ذلك 
فإنها تعرف الطريق إلى النعيم الدائم 

في الدنيا والآخرة.
المــعــضــلــة فــــي ذلـــــك لـــيـــس فـــقـــط أن 
الــتــقــســيــم لا يــكــتــمــل مـــا لـــم يـــكـــون لــدى 
الطرف الآخــر، السلطوي، آيديولوجية 
شاملة ومانعة وقادرة على تقديم جنة 
نــعــيــم مــقــابــلــة. وفــــي ١٠٠ دولـــــة أخـــرى 
فـــإن الــوصــف الــســيــاســي لــهــا أن النظم 
الــســيــاســيــة تــخــتــلــف كــمــا يــخــتــلــف كل 
إنسان عن الآخر، وأن لها أوقات نضج في 
اتجاه أو آخر حسب الكثير من العناصر 

والعوامل والمتغيرات، وكلها لها طابع 
تـــاريـــخـــي. وهـــــــؤلاء ســـــوف يــتــعــجــبــون 
كثيراً عندما لا يجدون في جدول أعمال 
هــذا المؤتمر شيئاً عن العنصرية التي 
عانت من أشكالها الكثير من الـ١٠٠ دولة 
ديمقراطية، ولا شيئاً عــن مـــاذا سوف 
يكون عليه الحال إذا ما وافقت الأغلبية 
الساحقة في دولة ما على احتلال دولة 
أخـــرى واســتــعــبــاد شعب آخـــر. العجب 
سوف يكون أكثر عندما لا يبحث أحد 
في حقيقة شبه الإجماع الأميركي على 

شن الحرب على العراق لتخليصها من 
ســلاح نــووي لم تكن تملكه، أو لفرض 
نظام خاص بالمحاصصة يغالب طول 
الوقت في بقاء الدولة في العراق، ويفتح 
عة للإرهاب في  كل الأبواب لأشكال مروِّ
دولــة الخلافة. كذلك كان الإجماع على 
غزو أفغانستان، وبعد عشرين عاماً كان 
إجماع آخر على الخروج من أفغانستان، 
فماذا سوف يكون عليه الحال إذا تغلب 
إجماع على إجماع آخــر دون أخــذ رأي 
الـــتـــي جـــــرى تسليمها  الــــدولــــة  شـــعـــب 
لــتــنــظــيــم لا يـــعـــرف الــكــثــيــر عـــن حــقــوق 
النساء والأقليات، وفــي حالة مواجهة 

دائمة مع العصر؟
والحقيقة هي أنه لا توجد مرجعية 
إلا بـــقـــانـــون، ولا يــوجــد قـــانـــون دولـــي 
دونـــمـــا قــبــول بــتــشــريــع الأمــــم المــتــحــدة 
الــتــي لديها قــوانــين للبحار والأنــهــار، 
ومحاكم دولية جنائية وأخرى للعدل 
الدولي. مــاذا سوف يكون عليه العدل 
الـــدولـــي إذا مـــا كــانــت الـــدولـــة الــقــائــدة 
الــديــمــقــراطــي، فــضــلاً عن  فــي المعسكر 
أطـــراف أخــرى فــي المعسكر، لا تعترف 
بأيٍّ من هذه، وترفض التوقيع عليها، 
ولا تــســمــح بــتــطــبــيــق قـــواعـــدهـــا عــلــى 
أراضــيــهــا؟ المــســألــة هــكــذا تُــفــضــي إلــى 
الــبــدايــة مبدأ  تقسيم آخــر يرفض منذ 
مهماً من مبادئ الأمم المتحدة والقانون 

الدولي وهو رفض التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول. والمقصود بذلك منذ 
نشأة هذا المبدأ في معاهدة ويستفاليا 
١٦٤٨، هو أن الأمور الداخلية للدول لا 
تخصها فقط، وإنما هي صعبة الحل 
والتعامل معها من أطراف خارجية قد 
تسيء التقدير، وقد يكون لها أهداف 
ومــصــالــح خــاصــة بــهــا فـــيـــزداد تعقيد 
النزاع  د، وتركيب المركّب، فيكون 

ّ
المعق

والـــصـــراع والـــحـــروب. والحقيقة أكثر 
أن وصـــف ١٠٠ دولــــة وكــيــان سياسي 
بالسلطوية فــيــه الكثير مــن التجني، 
لــيــس فــقــط لأن أهــــل مــكــة دائـــمـــاً أدرى 
الــنــظــم  بـــشِـــعـــابـــهـــا، ولــــكــــن لأن إدارة 
الــســيــاســيــة المــعــاصــرة لـــم تــعــد تسمح 
بالتجارب النازية أو الشيوعية، وأن 
جــمــيــع الــــدول بــلا اســتــثــنــاء عليها أن 
تتعامل مع واقعها وتاريخها من خلال 
القدرة على التغيير والإنجاز والسعي 
نحو المراتب المتقدمة بين الدول. ومثل 
هذا لا يتحقق من خلال الانقسام الدائم 
الــتــي لا تنتهي والــحــروب  والــفــوضــى 
الأبدية التي لا تنتهي، وكلها تأتي من 
خلال الوسائل الديمقراطية التي تجنح 
وســــط مـــدخـــلات بــعــيــنــهــا إلــــى الــعــنــف 
والانــقــســام. تحديد ذلــك مــن عدمه هو 
تقرير المصير لكل دول على حِدة وليس 

من خلال تقسيمات دولية جديدة.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

لا توجد مرجعية إلا بقانون ولا يوجد قانون دولي دونما قبول بتشريع 
الأمم المتحدة التي لديها قوانين للبحار والأنهار ومحاكم جنائية وأخرى للعدل الدولي

يشكل «أوميكرون» مع المتحور السابق «دلتا» الذي ظهر بالهند في شهر ديسمبر الماضي 
خطراً جديداً على صحة الإنسان واستقرار المجتمعات وتطورات اقتصاداتها
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بـــعـــد قــــرابــــة عــــامــــين، وأكـــثـــر 
مــــــن خــــمــــســــة مـــــلايـــــين ضـــحـــيـــة، 
ومـــــــئـــــــات المـــــــلايـــــــين مـــــــن الـــــذيـــــن 
أصيبوا بالفيروس، ناهيك عن 
الــــدولارات،  عــدة تريليونات مــن 
خــــســــائــــر مــــبــــاشــــرة لـــلاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي، بــخــلاف غير المــبــاشــرة، 
ها هي البشرية تعود من جديد 
إلى المربع رقم صفر، حيث بداية 
جديدة لفيروس متحور لا يعرف 
أحــد يقيناً بــشــأنــه، وقــد يحتاج 
الــعــالــم إلـــى بــضــعــة أشــهــر حتى 

يدرك العلماء مدى خطورته.
ظــــهــــور المــــتــــحــــور الـــجـــديـــد، 
أومـــــيـــــكـــــرون، يـــحـــمـــل تـــهـــديـــدات 
أبــعــد مــن كــونــه نسخة مــن نسخ 
كــوفــيــد – ١٩، إذ يعني الأمـــر أن 
الـــعـــلـــم الأرضــــــــي حـــتـــى الـــســـاعـــة 
عاجز عن فهم ذلك الهجوم الذي 
تــعــرضــت لــه الإنــســانــيــة مــن قبل 
الفيروسات، ويكشف المشهد أن 
القوى الكبرى تهدر طاقاتها في 
ســبــاق تسلح جــديــد، تنفق فيه 
مليارات الدولارات صباح مساء 
كــل يــوم، وهــي عــاجــزة عــن توقع 
خــطــر مــجــهــول، ومـــن كــائــنــات لا 
المــــجــــردة، يمكنها  بــالــعــين  تــــرى 
أن تــحــظــر حـــركـــة الــــنــــاس حـــول 
البسيطة مرة أخرى، وبل وتدمر 
الــهــيــاكــل الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، 
ومن غير حاجة لصواريخ فرط 
صوتية أو غواصات كهرومائية.

على مدى العامين الماضيين 
ظل الغموض سيد الموقف لجهة 
أصل الفيروس ومنشأه، وفيما 
بــــذلــــت أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات 
الــــغــــربــــيــــة عـــــامـــــة، والأمــــيــــركــــيــــة 
خاصة، جهوداً مضنية في هذا 
الــســبــيــل، أخــفــقــت جــمــيــعــهــا في 
بلوغ أطراف الحقيقة، وبخاصة 
فـــي ظـــل الـــرفـــض الــصــيــنــي الــتــام 
لتقديم مــا لديها مــن معلومات 
عــمــا جـــرى عــلــى أراضـــيـــهـــا، ومــا 
هي حدود القصة، وهل الفيروس 
ــــــى الــــعــــالــــم مــن  الــــــــذي تــــســــرب إل
ووهان فيروس طبيعي، أم نتاج 
تجارب بيولوجية، حتى وإن كان 

قد تسرب بالخطأ.
تـــدفـــع الــخــلــيــقــة هــــذه الأيــــام 
ثمناً مضاعفاً لغياب الحقيقة، 
فيما الخطر الأكــبــر يبقى خلف 
الـــبـــاب مــتــمــثــلاً فـــي ظــهــور نسخ 
ومــتــحــورات أشـــد بـــلاء فــي قــادم 
الأيـــــــــام، مــــتــــحــــورات قــــد تــحــتــاج 
إلــــى وقــــت طـــويـــل لمــعــرفــة كيفية 
ملاقاتها وهي غير المرغوبة ولا 

المعروفة.
أمـــا الــهــول الأعــظــم فيتمثل 
فــي غــيــاب الاســتــعــداد الحقيقي 
عــلــى مــســتــوى الــعــالمــي، لظهور 
أوبــئــة جــديــدة، ربما تكون أشد 
فتكاً من كوفيد - ١٩ بكل تغيراته 

القاتلة.
المــاســة اليوم  تــبــدو الحاجة 
إلى منظمة صحية عالمية شفافة 
الــفــســاد، ولا تعمها  لا تشوبها 
الضبابية أو يتلاعب بها أمــراء 
السياسة، ويسخرونها لخدمة 
أبـــاطـــرة شـــركـــات الـــــــدواء، ولــعــل 
البند الأول الواجب على الكيان 
الــــصــــحــــي الــــجــــديــــد الــــقــــيــــام بــه 
والسعي في طريقه، توافق دولي 
حول معاهدة للتصدي للأوبئة 
مـــســـتـــقـــبـــلاً، بـــمـــعـــنـــى مـــعـــاهـــدة 
مستقبلية لمــكــافــحــة تــســونــامــي 
الميكروبات والفيروسات، تغطي 
مـــســـائـــل مـــثـــل تــــبــــادل الــبــيــانــات 
وتسلسل الجينوم للفيروسات 
الناشئة، وأي لقاحات أو عقاقير 

محتملة عن أبحاث طبية.

ليس سراً أن أرقام موازنات 
الــــدفــــاع حــــول الـــعـــالـــم فـــي الــعــام 
الــــجــــاري تــــجــــاوزت الــتــريــلــيــون 
دولار، وبعملية حسابية بسيطة 
فإن واحداً في المائة فقط من تلك 
الأرقــــــام الــجــهــنــمــيــة يـــســـاوي ١٠ 
مليارات دولار، حال تخصيصها 
لعام أو عامين في أدوات البحث 
الـــعـــلـــمـــي، فـــــإن الــنــتــيــجــة حــتــمــاً 
ســتــكــون اســتــبــاق ظــهــور أدوات 
الموت المحمولة عبر الماء والهواء، 
لا ســيــمــا فـــي ظـــل أجــــــواء بيئية 

تزداد تلوثاً يوماً تلو الآخر.
ظهور المتحور «أوميكرون»، 
هــــذه الأيـــــام يـــدخـــل الــعــالــم ومــن 
جــــديــــد فـــــي حـــلـــقـــة مـــــن حـــلـــقـــات 
الإحــــبــــاط الــنــفــســي، ولا نــغــالــي 
إن قــلــنــا الــهــزيــمــة المــعــنــويــة، إذ 
للتو بــدأت الخليقة في التنفس 
والــعــودة إلــى الــحــيــاة الطبيعية 
مــــن جــــديــــد، لــكــنــهــا ســـريـــعـــاً مــا 
باتت قريبة جــداً مــن الانتكاسة 
وهـــي عــلــى بــعــد أيــــام مـــعـــدودات 
مــن مــواســم أعــيــاد المــيــلاد ورأس 
الــســنــة، الــتــي تــعــطــي فــســحــة من 
الأمــــــــل بــــعــــد طـــــــول يـــــــأس وقـــلـــق 
وإغلاق دام السنتين الماضيتين.

أمـــــــــا عـــــــن الـــــخـــــســـــائـــــر عـــلـــى 
الصعيد المالي فحدث ولا حرج، 
المـــتـــحـــور  تـــفـــشـــى  لا ســـيـــمـــا إذا 
المـــزيـــد من  إلــــى  الـــجـــديـــد، وأدى 
الـــجـــمـــيـــع  الإغـــــــــــــلاق، ورغــــــــــم أن 
يــتــحــدث فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن عن 
عـــــدم جــــــدوى هـــــذا الـــــطـــــرح، فـــإن 
واقع الحال هو أنه قد تجد كثير 
الــــدول أنفسها مــجــبــرة على  مــن 
الــســيــر فـــي هــــذا الـــطـــريـــق، فيما 
الطرح الآخر المرجح، هو العودة 
إلــى إغـــلاق الــحــدود مــرة جديدة 
بين غالبية دول العالم، وقد بدأ 
الأمر بالفعل في وجه بعض دول 
أفريقية، وربما وقت ظهور هذه 
السطور للنور، تكون دول أخرى 
قــد أعلنت ســيــاجــات مــن حولها 

براً وبحراً وجواً.
طــلــة المــتــحــور «أومــيــكــرون» 
أبــــواب التفسيرات  ثــانــيــة  تــفــتــح 
التآمرية للتاريخ، لا سيما في 
ظل ظهور الحالات الأولى منه في 
قارة أفريقيا، التي يراهن البعض 
عـــلـــى أن هــــنــــاك مـــــن يــســتــهــدف 
شـــعـــوبـــهـــا ويـــعـــتـــبـــرهـــم «قـــيـــمـــة 
زائدة»، بحسب علوم الاقتصاد. 
الــتــفــســيــر عــيــنــه يــنــســحــب عــلــى 
شركات الأدوية العالمية، وهل في 
الأمــر فرصة مــا لتكرار مسارات 
ومساقات الأربــاح التي حققتها 

بل ومضاعفتها؟
التاريخ ليس مــؤامــرة، نعم 
«لــــكــــن المـــــــؤامـــــــرة مــــــوجــــــودة فــي 

التاريخ»، هكذا قال الأولون.
يــــطــــفــــو أومـــــــيـــــــكـــــــرون عـــلـــى 
الـــســـطـــح وهـــــنـــــاك مـــــخـــــاوف مــن 
أزمـــة اقــتــصــاديــة عالمية جــديــدة، 
وتـــــضـــــخـــــم مـــــتـــــصـــــاعـــــد مــــرعــــب 
لـــلأســـواق الــعــالمــيــة. إنــهــا أزمــنــة 
الظنون، ودروب العثرات... وويل 

لمن تأتي منه العثرات.

أوميكرون... أزمنة 
الظنون ودروب العثرات

كـــتـــب الــــزمــــيــــل الــــدكــــتــــور ســـعـــد بــن 
طــفــلــة الــعــجــمــي مـــقـــالاً مــهــمــاً فـــي مــوقــع 
«إندبندنت» عربي الجمعة ١٩/١١/٢٠٢١، 
أسهب فيه الحديث عن خطورة اختطاف 
الميليشيات الشيعية، حزب الله ونُسَخِه 
الــســريــة والــجــهــريــة المــبــثــوثــة فــي العالم 
الـــعـــربـــي، لــلــشــيــعــة فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
والإســـلامـــي وأســلــوب الــعــصــا والــجــزرة 
الذي تمارسه هذه الميليشيات الإرهابية 
بــأذرعــتــهــا الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة، بل 
الــولائــي ضد الشيعة، كما  وصــل القمع 
يقول د. سعد، إلى المراجع وكبار رجالات 

الحوزات.
وقـــــــد شـــــهـــــدتُ بـــنـــفـــســـي فـــــي لـــنـــدن 
الــحــركــي بتحفيز  لــهــذا الإرهــــاب  تجربة 
واضـــح مــن الخمينية، وهـــذه المـــرة طال 
الــتــرهــيــب والــتــهــديــد شــخــصــيــة فــكــريــة 
شيعية لامعة هو الدكتور أحمد الكاتب 
أحد الرواد الذين نالهم كثير من العنت 
الـــــــذي قـــــــاوم فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات وحـــــاول 
تصحيح الأفكار المضطربة والمتعنة في 
الأدبــيــات الخمينية، وهــو عــالــم عراقي 
معروف وخريج الحوزات الشيعية وأحد 
مــنــاصــري الـــثـــورة الإيــرانــيــة الــســابــقــين، 
وأحد المسوقين لآيديولوجيتها الحركية 
فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي الــثــمــانــيــنــات. 
وأذكــر أنني حين التقيته في بريطانيا 
مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات لمــحــت فــيــه وفــي 
طروحاته الشجاعة المبنية على البحث 
العلمي المتجرد مشروعاً مستقبلياً لمد 
الجسور بين طائفتين مؤثرتين في العالم 
الإسلامي، وفك الاحتقانات التي ما تزال 
تحدث توتراً وتوقد لهيبَ الصراع بين 

الطائفتين.
وأذكـــــــر أن أحـــمـــد الـــكـــاتـــب ذكـــــر لــي 
اتــنــا اللندنية المــطــولــة أن عــدداً  لــقــاء فــي 
مــن العلماء والمثقفين الشيعة يتفقون 
معه فــي معظم طــروحــاتــه ومراجعاته، 
ولـــكـــن فـــي المــجــالــس الــخــاصــة والـــغـــرف 
المغلقة، إذ أن هــنــاك مثبطات سياسية 
واجتماعية واعتبارية ومالية، بل ذكر 
لي منتصف التسعينات أن هناك بعض 
المــثــقــفــين الــشــيــعــة مـــن الــخــلــيــج يتفقون 
معه، وقد يأتي اليوم الذي يجهرون فيه 
بأفكارهم، وقد صدق حدسه، كما أذكر أن 
الدكتور أحمد الكاتب قد أصدر منتصف 
التسعينات مع ثلة من النخب الشيعية 
مــن دول عــربــيــة مختلفة ومــنــهــا بعض 
دول الخليج العربي بياناً دعوا فيه إلى 
المــســار وإجـــراء مراجعة لعددٍ  تصحيح 
مــن المــعــتــقــدات وخــاصــة «ولايـــة الفقيه» 

وغيرها.
وجاء في البيان، «توصلنا إلى قناعة 
بــرفــض الكثير مــن المــعــتــقــدات والأحــكــام 
الـــشـــرعـــيـــة الــــتــــي نـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا كــعــائــق 
حقيقي أمام شيوع وتجسيد قيم المحبة 
والتسامح مع إخوتنا من أبناء المذاهب 
الإســلامــيــة فــضــلاً عــن الأديــــان الأخـــرى»، 
ومن أهم ما في البيان تأكيده على رفض 
قـــذف الــخــلــفــاء الــراشــديــن وتـــجـــاوز كافة 
عبارات الإساءة الواردة ضدهم في التراث 
الشيعي. وليس مبعث تقديرنا لهذا البند 
بالذات انتصاراً لهؤلاء الصحابة الأجلاء 
فـــحـــســـب، ولـــكـــن لأن هـــــذا الـــفـــعـــل يــؤجــج 

العداوة بين الفئتين.

هيمنة 
الميليشيات 

الشيعية

هل تستمر روسيا في التقارب مع العالم الإسلامي؟
رغم أن التركيز تقليدياً في النظام 
متعدد الاتجاهات للعلاقات الخارجية 
لروسيا مع دول العالم الإسلامي كان 
على العلاقات الثنائية، إلا أن الوضع 
يــتــغــيــر مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٥، عــنــدمــا  بـــــدأ 
أصبحت روسيا دولة عضو مراقب في 
الــتــعــاون الإســلامــي. منذ ذلك  منظمة 
الـــوقـــت، تــحــول الــعــالــم الإســـلامـــي إلــى 
كــيــان بحد ذاتـــه يتفاعل مــع موسكو. 
لــــقــــد تـــــعـــــززت الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين هـــذيـــن 
الكيانين، وازدادت مشاركة روسيا في 
جدول أعمال «العالم الإسلامي»، وبات 
نــمــو ثــقــل الأمــــة الإســلامــيــة الــروســيــة، 
وتـــأثـــيـــرهـــا فــــي الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية والاقتصادية للبلاد وفي 
الــخــارجــيــة، يــســرع عملية  سياستها 

التقارب.
من منا لم يسمع عن «سفارة أحمد 
بن فضلان» الشهيرة. حين استجاب 
الخليفة البغدادي «المقتدر بالله» في 
عام ٩٩١ م لنداء حاكم «بلغار الفولغا»، 
الواقعة على أراضي تترستان الحديثة 
فــي قلب روســيــا الحالية، بعد أن قرر 
الأخير جعل الإسلام دين دولته، وكان 
بــحــاجــة إلــــى تــعــريــف رعــــايــــاه بشكل 
أفــضــل بــهــذا الـــديـــن، فـــأرســـل الخليفة 
إلــى نهر  مجموعة كبيرة من السفراء 
الفولغا، بمن فيهم الكاتب ابن فضلان، 
الذي وصلت إلينا مخطوطاته المشرقة 
مما ساعد العلماء بدراستها بتمعن. 
وصلت المجموعة إلى بلغار عام ٩٢٢ م.

حين كتَبتُ قبل عقد ونصف العقد 
من الزمن سيناريو وصورت فيلماً عن 
ذلك الحدث، لم أكن أفكر أنه بعد مرور 
الـــروس،  الــوقــت، ليس فقط المسلمون 
ولكن الدولة بأكملها ستحتفل رسمياً 
بــيــوبــيــل مــــــرور ١١٠٠ عـــــام عـــلـــى ذلـــك 
الحدث، بصفته يوبيل وصول الإسلام 

إلى منطقة الفولغا.
الآن أنا وزملائي العلماء في معهد 
الــدراســات الشرقية بصدد التحضير 
لمــؤتــمــر دولــــي كــبــيــر، مـــن المـــقـــرر عــقــده 
فــــي ٦ - ٧ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
تحت عنوان «المسار الإسلامي لمنطقة 
الــفــولــغــا والــعــالــم الــعــربــي: تــقــاطــعــات 
المصير» - حول الحقبة الانتقالية التي 
بدأت بالمهمة التاريخية لابن فضلان، 
وانــتــهــت بــتــحــويــل الإســــــلام إلــــى ديــن 
دولة القبيلة الذهبية خليفة البلغار، 
على يد حاكمها أوزبك خان (حكم في 
الفترة ١٣١٣ - ١٣٤١). يبدو أن المصير 
فعلاً يتقاطع اليوم. بالمناسبة، يكرس 
علماؤنا هذا المؤتمر ليس لحدث واحد 

بل لحدثين تاريخيين. 
فــالــثــانــي هـــو الــيــوبــيــل 
الـــــــذهـــــــبـــــــي والــــــــذكــــــــرى 
الـــخـــمـــســـون لــتــأســيــس 
دولــة الإمـــارات العربية 
المــتــحــدة – الــدولــة التي 
تــجــمــعــهــا مـــــع روســـيـــا 
أواصر التعاون الوثيق، 
بــمــا فـــي ذلــــك بــمــجــالــي 

العلوم والثقافة.
ى «تقارب  لقد تجلَّ
المـــــصـــــيـــــر» فــــــي جــلــســة 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــــرؤيــــــــة 

الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة «روســــــيــــــا والــــعــــالــــم 
الإسلامي» التي عقدت في جدة مؤخراً 
الــثــانــي). إن  فــي ٢٤ نوفمبر (تــشــريــن 
مجيء، لأول مرة، أكثر من مائة ممثل 
لــلــنــخــبــة الــســيــاســيــة ونـــخـــبـــة الـــدولـــة 
الـــروســـيـــة، مـــن عـــلـــمـــاء، وشــخــصــيــات 
دينية واجتماعية، بما فــي ذلــك قــادة 
عــــدد مـــن مــنــاطــق وكـــيـــانـــات الاتـــحـــاد 
الــروســي ذات الأغــلــبــيــة المسلمة (كما 
هــو مــعــروف عــددهــم فــي روســيــا أكثر 
مـــن ٢٠ مــلــيــون نـــســـمـــة)، إلــــى المــمــلــكــة 
بــقــيــادة رئــيــس جــمــهــوريــة تــتــرســتــان 
رســتــم مــيــنــيــخــانــوف، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ممثلين عن العديد من الدول الإسلامية 
الأخرى، هي حقيقة بحد ذاتها تتحدث 

عن نفسها.
كــلــمــات رســـائـــل خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود، والرئيس الروسي فلاديمير 
المــوجــهــة لأعــضــاء المجموعة  بــوتــين، 
والضيوف كانت غير عادية بالنسبة 
لبعض المشاركين، الذين لم يعتادوا 
بعد على المستوى الجديد للعلاقات 
بـــــين مـــوســـكـــو والــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي. 
شخصياً، أثناء الاستماع إلى الكلمات 
رئت علينا في قاعة 

ُ
الترحيبية التي ق

فندق «ريتز كارلتون»، لفتت انتباهي 
كـــلـــمـــات الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 
حول ما تشترك فيه روسيا مع العالم 
الإســلامــي، إذ أكــد أن مــواقــف روسيا 
والــــدول الإســلامــيــة حـــول الــعــديــد من 
قضايا الساعة في الأجندة الإقليمية 
والعالمية متقاربة للغاية: «نحن معاً 
نـــؤيـــد بـــنـــاء نـــظـــام عـــالمـــي ديــمــقــراطــي 
عـــــــادل قــــائــــم عـــلـــى ســـــيـــــادة الـــقـــانـــون 
والتعايش السلمي بين الدول، بعيداً 
عن أي إملاءات تستند إلى القوة وعن 
كــافــة أشــكــال التمييز». وأشـــار كذلك 
إلــى أن العلاقات بــين روســيــا والــدول 
الإســلامــيــة بشكل عـــام عــلاقــات وديــة 

وبناءة تقليدياً.
كـــــــــــــــمـــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــدى 
المــــشــــاركــــون إعــجــابــهــم 
أيــــــــــضــــــــــاً بـــــمـــــضـــــمـــــون 
رســالــة خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، الــــذي أشــار 
فيها بشكل خــاص إلى 
الــتــراث الثقافي  أهمية 
الـــعـــمـــيـــق، الــــــذي يــمــهــد 
لــتــفــعــيــل دور  الـــطـــريـــق 
المــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة، 
وتـــنـــمـــيـــة بـــيـــئـــة داعـــمـــة 
لــــلــــتــــعــــايــــش الـــســـلـــمـــي 
بين أتباع الأديــان والأعـــراق المختلفة، 
والمــحــافــظــة عــلــى دور الأســـــرة والــقــيــم 
الروحية. وهذا بدوره يتوافق مع المزاج 

السائد بين الروس.
بــــعــــد الــــتــــحــــدث مـــــع الــــعــــديــــد مــن 
المــشــاركــين الـــــروس، بــمــن فيهم أولــئــك 
الذين زاروا المملكة مرات عديدة، لفت 
انــتــبــاهــي أنـــهـــم جــمــيــعــاً تـــحـــدثـــوا عن 
الــتــغــيــيــرات الإيــجــابــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
تجري بوضوح في حياة البلاد، بما 
في ذلك عن الانفتاح الكبير على العالم، 
بــالإضــافــة إلـــى الـــفـــرص الــتــي أتيحت 
للسائحين، على سبيل المثال، من بين 
الــضــيــوف الـــــروس أعـــضـــاء المــجــمــوعــة 
كـــان هــنــاك مــمــثــلــون عـــن رجــــال الــديــن 
الأرثوذكس، بما في ذلك المطران كيريل 
مطران قازان وتترستان، ممن أتيحت 

لهم الفرصة لإلقاء كلماتهم.
رســـــتـــــم مــــيــــنــــيــــخــــانــــوف، رئـــيـــس 
جمهورية تترستان، وهــي مثال حي 
على منطقة يعيش فيها ممثلو مختلف 
الطوائف والجنسيات بسلام على مدى 
قرون، كرر كلمات قادة الدولتين، حيث 
قال: «اليوم نحن بحاجة إلى استخدام 
أكـــثـــر فـــاعـــلـــيـــة لإمـــكـــانـــيـــات عــلاقــتــنــا. 
يجب علينا وبشكل مشترك تحسين 
فاعلية مكافحة الإرهـــــاب، والــتــعــاون 
القيم  فــي مــجــالات أخـــرى مثل حماية 
الأخــلاقــيــة الــتــقــلــيــديــة، ورعـــايـــة أفـــراد 
المجتمع الضعفاء والأقليات القومية، 
ومكافحة تداعيات الكوارث الطبيعية 

والتقنية والبيئية».
نـــائـــب رئـــيـــس وزراء  بــالمــنــاســبــة، 
الشيشان جمبولات عمروف، وافق في 
الــذكــرى السنوية  المؤتمر على أهمية 
لـــــســـــفـــــارة ابــــــــن فــــــضــــــلان، لــــكــــنــــه ذكــــر 
المجتمعين بأن الإســلام جاء لأول مرة 
إلى أراضي روسيا الحالية في أواسط 
المــيــلادي، عندما وصل  الــقــرن السابع 
الجنود العرب مدينة دربند في جنوب 

داغستان. على أي حال مثل هذا الجدل 
يؤكد فقط الاحترام الذي تكنه روسيا 

للدين الإسلامي.
يــــوم  يــــتــــزامــــن  وكـــــــــان رمـــــزيـــــاً أن 
اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية 
فـــــي جـــــــدة مـــــع يـــــــوم زيــــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني محمود عباس لروسيا، 
ولــقــائــه مـــع الــرئــيــس بـــوتـــين. وفــقــاً لما 
يـــتـــردد فـــي الأوســــــاط الــدبــلــومــاســيــة، 
فقد دار الحديث خلف الأبواب المغلقة 
أكــثــر نشاطاً لروسيا  عــن مــلامــح دور 
فــي دفــع عملية تسوية قضية الشرق 
الأوسط، ذات الأهمية بالنسبة للعالم 
الإســــــلامــــــي، الــــتــــي تـــولـــيـــهـــا مــوســكــو 
أهمية كبيرة على مستوى السياسة 
العالمية. تلعب مساعدة الفلسطينيين 
فــي تــوحــيــد صفوفهم دوراً مهماً في 
جــهــودهــا. وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســيــرغــي لافــــروف، قـــال عشية وصــول 
إقــامــة بوتين  إلــى مقر  محمود عباس 
في «بوتشاروف روشيه» في سوتشي، 
إنــه سيكون مــن المفيد أن نتعرف من 
الرئيس الفلسطيني على مــدى تقدم 
حل مسألة إنهاء الانقسام، واستعادة 
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بين 

«فتح» و«حماس».
مــــن الـــــواضـــــح أن مـــوســـكـــو، رغـــم 
عــلاقــاتــهــا الحميمة مــع إســرائــيــل، إلا 
أنـــهـــا تـــنـــوي الاســـتـــمـــرار فـــي مــســاعــدة 
الفلسطينيين في هذه العملية الصعبة 
لــلــغــايــة، ومــــن غــيــر المـــرجـــح أن تــفــزع 
موسكو حقيقة قيام لندن بعد زيــارة 
الـــدول  عــبــاس مــبــاشــرة، تبعاً لبعض 
الأخــــــرى، بـــإعـــلان الــجــنــاح الــســيــاســي 
لــحــركــة «حـــمـــاس»، مــنــظــمــة إرهــابــيــة، 
وأن الانتماء إلى عضويتها بات يعد 
جــريــمــة جــنــائــيــة. تــجــدر الإشـــــارة إلــى 
أن موسكو تبذل جــهــوداً دبلوماسية 
كبيرة أيضاً لاســتــعــادة وحــدة «فتح» 
نفسها، وتحاول المصالحة بين الرئيس 
مــحــمــود عـــبـــاس والمــنــشــقــين عـــن هــذه 
المنظمة برئاسة محمد دحــلان، الذي 
كانت لديه لقاءات مع سيرغي لافروف 
وميخائيل بوغدانوف في موسكو في 
وقت مبكر من شهر نوفمبر. يبدو لي 
أن الأمر الأكثر أهمية هو وعد الرئيس 
الـــروســـي خـــلال الاجــتــمــاع مـــع عــبــاس 
بــمــواصــلــة الــعــمــل بــشــأن حــل القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــنـــاء عـــلـــى الـــــقـــــرارات 
الــســابــقــة الــتــي تــبــنــاهــا مــجــلــس الأمـــن 

الدولي «مهما كانت صعوبة ذلك».
الــــواضــــح تـــمـــامـــاً: هــــو أن الـــتـــقـــارب 
الروسي مع العالم الإسلامي سيستمر.

استيطان إيراني في سوريا
لا يخلو عــنــوان المــقــال مــن إثـــارة 
لـــبـــعـــض الــــــقــــــراء، بـــمـــا يـــحـــتـــويـــه مــن 
مـــقـــاربـــة عـــنـــوان اعـــتـــدنـــا عــلــى قــــراءة 
مـــا يــــرد تــحــتــه وحـــولـــه، وهــــو عــنــوان 
الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، 
وما رافقه ولحقه من عناوين تتصل 
بــه، مثل الاستيطان الإســرائــيــلــي في 
الـــجـــولان، والاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي 
في الضفة الغربية. لكن الإثارة سوف 
تخف أو تختفي عند التدقيق في واقع 
الــســيــاســات الإيــرانــيــة ونتائجها في 
سوريا، والتي يمكن ملاحظة بعض 
منها فــي واقـــع بــلــدان عــربــيــة أخـــرى؛ 
خصوصاً بلداناً تعيش محنة أهلها 
وكيانها، مثل العراق ولبنان واليمن، 
الــتــي تــدفــع إيــــران بــأدواتــهــا المسلحة 

لسيطرة كاملة عليها.
وتــجــنــبــاً لـــلإثـــارة وتــخــفــيــفــاً لــهــا، 
وسعياً لتوضيح أكثر، يمكن العودة 
إلـــــــى فــــكــــرة ومــــحــــتــــوى الاســـتـــيـــطـــان 
الــذي كــان الفلسطينيون  الإسرائيلي 
ضـــحـــايـــاه، ثـــم تــبــعــهــم عــــرب آخــــرون؛ 
بينهم ســوريــون من أهالي الجولان، 
وأردنـــــــــــيـــــــــــون مـــــــن ســــــكــــــان الــــضــــفــــة، 
ومــصــريــون كــانــوا يقيمون فــي قطاع 

غـــزة قــبــل الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عــام 
١٩٦٧، ولئن قــام مشروع الاستيطان 
الإسرائيلي على المهاجرين الأوروبيين 
الأوائــــــل إلـــى فــلــســطــين، فــإنــه احــتــوى 
ووظـــــف فـــي خــدمــتــه يـــهـــوداً آخـــريـــن؛ 
بـــلـــدان مختلفة؛  جـــــاءوا وافـــديـــن مـــن 
بينهم يهود من فلسطين وآخرون من 
بلدان عربية وإسلامية، وانتظموا إلى 
جانب من سبقهم ولحق بهم في أطر 
سياسية واجتماعية وثقافية ودينية 
وعــســكــريــة اســتــيــطــانــيــة، تــحــت لافتة 
دينية أساسها وطن قومي لليهود في 
أرض الميعاد، ولافتة سياسية تقوم 
على إقامة كيان استعماري عنصري، 
يتملك الأرض، ويطرد سكانها، ويحل 
الأغــــراب الــقــادمــين مــكــانــهــم، ويــعــادي 
محيطه الإقليمي، ويرتبط بمصالح 

استراتيجية مع قوى عظمى.
وتــــصــــلــــح مـــــلامـــــح الاســــتــــيــــطــــان 
الإســرائــيــلــي ومــحــتــوى فــكــرتــه أعـــلاه 
مــدخــلاً لــلــوقــوف عــنــد ســيــاســة إيـــران 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، الـــــتـــــي بــــــــــدأت أواخــــــــر 
سبعينات القرن العشرين، وتواصلت 
متصاعدة في العشرين عاماً الأخيرة 
بــعــد مـــجـــيء بـــشـــار الأســـــد إلــــى ســدة 

السلطة، ودخول نظامه بوابة الحرب 
الشاملة على السوريين بدءاً من مارس 
الـــبـــاب على  (آذار) ٢٠١١، مــمــا فــتــح 
أمـــام مــشــروع الاستيطان  مــصــراعــيــه 
الإيـــرانـــي لاســتــكــمــال مــا بــــدأه وأنــجــز 
فيه مــراحــل أولـــى، وتــوالــت الخطوات 
مــتــلاحــقــة؛ حــيــث أرســـــل الإيـــرانـــيـــون 
الخبراء العسكريين والأمنيين وكذلك 
خــــبــــراء الـــتـــقـــنـــيـــات إلـــــى نـــظـــام بــشــار 
الأسد، ثم بعثوا بميليشيات تتبعهم 
ديــنــيــاً وســيــاســيــاً، وتــعــمــل بــإمــرتــهــم، 
لمشاركة الأسد حربه على السوريين، 
فـــانـــتـــظـــمـــوا فــــي قــــواعــــد وتــجــمــعــات، 
هــي الأشــبــه بالمستوطنات اليهودية 
الأولى، وخاضوا معارك منفردين أو 
بمشاركة قوات النظام، فقتلوا كثيراً 
من سكان مدن وقرى، وهجروا آخرين 
كــلــيــاً أو جـــزئـــيـــاً، واحـــتـــلـــوا بــيــوتــهــم 
واستولوا على أراضيهم وممتلكاتهم، 
وجـــلـــبـــوا عــائــلاتــهــم ومـــقـــربـــين منهم 
لــلاســتــيــطــان فـــي المــــدن والـــقـــرى الــتــي 
اســـــتـــــولـــــوا عـــلـــيـــهـــا، كــــمــــا حـــــــدث فــي 
الــســيــدة زيــنــب ومحيطها في  مــديــنــة 
جـــنـــوب دمـــشـــق، وفــــي مــديــنــة يــبــرود 
القلمون الغربي، وفي  ومحيطها في 

مدينة القصير وجوارها غرب مدينة 
حــمــص. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال؛ فـــإن مــدن 
سيطرة الميليشيات الإيرانية مغلقة 
أمـــــام ســكــانــهــا الـــذيـــن طُـــــــردوا مــنــهــا، 
أمـــام حــركــة العابرين  وهـــي ممنوعة 
الـــســـوريـــين عــلــى نــحــو مـــا هـــي عليه 
المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها 

بالنسبة للفلسطينيين.
إيـــــران  قـــــــدرات مــيــلــيــشــيــات  ولأن 
الــتــي اســتــقــدمــت مـــن لــبــنــان والـــعـــراق 
وأفغانستان وإيران وغيرها محدودة، 
فإنها لم تستطع تأمين وحماية نظام 
الأسد، واستعادة سيطرته على البلاد، 

مما دفــع بــإيــران للزج ببعض قواتها 
من «الحرس الثوري» بقيادة الجنرال 
قاسم سليماني الذي تولى أيضاً مهمة 
تنسيق الجهود الإيرانية وعلاقاتها 
مــــع مــخــتــلــف الأطــــــــراف المـــتـــدخـــلـــة فــي 
الملف السوري، لا سيما تنسيق حركة 
الـــقـــوات الإيــرانــيــة والمــيــلــيــشــيــات ومــع 

نظام الأسد والقوات الروسية.
غــيــر أن حـــــراك إيــــــران الــعــســكــري 
ونــشــاط ميليشياتها ومــا يرافقهما 
من ترحيل لسوريين وإحــلال وافدين 
أغـــــراب مــكــانــهــم، لا يــشــكــل إلا بعضاً 
مــــن تـــجـــســـيـــدات اســـتـــيـــطـــان ســـوريـــا، 
وثــمــة تــجــســيــدات أخـــــرى؛ مـــن الأبــــرز 
فيها حملات التشييع، التي يديرها 
إيــــرانــــيــــون مــــن شــــيــــوخ وعــســكــريــين 
وضـــــــبـــــــاط مـــــــخـــــــابـــــــرات، وقـــــــــد جـــــرى 
تــعــمــيــمــهــا مـــن الـــشـــرق فـــي مــحــافــظــة 
ديــر الــــزور؛ وصـــولاً إلــى الــســاحــل في 
طــرطــوس والـــلاذقـــيـــة، ومـــن حــلــب في 
الشمال باتجاه خط الوسط إلى حماة 
وحــمــص ودمــشــق بــاتــجــاه الــســويــداء 
فـــي الـــجـــنـــوب، ويـــجـــري الــتــركــيــز في 
حــمــلات الــتــشــيــيــع عــلــى ثــــلاث فــئــات؛ 
شيوخ العشائر ومؤيدي النظام من 

الشخصيات المحلية، ويــجــري شــراء 
ضمائر شخصيات في الفئتين، كما 
يــجــري فــي حملة التشييع استغلال 
حــاجــة الــفــئــات المــعــدمــة الــفــقــراء ممن 
يفتقدون أبسط مقومات الحياة، ومن 
المتشيعين يُختار أشخاص للانخراط 
فـــي مــيــلــيــشــيــات إيـــــــران، والانـــتـــســـاب 
إلـــــــى «حــــــــزب الــــلــــه الـــــــســـــــوري» الـــــذي 
اللبناني»  الله  يحاكي تجربة «حــزب 
وشــقــيــقــه الــعــراقــي، وتــعــيــدنــا تجربة 
إلــى ما  إيــران في التشييع والتجنيد 
قــام بــه الإســرائــيــلــيــون فــي سبعينات 
وثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، عــنــدمــا 
جــــنــــدوا روابـــــــط الــــقــــرى الــعــمــلــيــة مــن 
فلسطينيين في الضفة وغزة، وجندوا 
«جيش لبنان الجنوبي» بقيادة سعد 
حــــــداد، ثـــم أنــــطــــوان لــحــد فـــي جــنــوب 

لبنان.
إن خــطــورة التدخل الإيــرانــي في 
ســوريــا؛ فــي أحــد وجــوهــه، تكمن في 
تــــشــــدده وصـــــــولاً إلـــــى حــــد الـــتـــطـــرف، 
ومـــمـــارســـة الــعــنــف المــــــادي والــلــفــظــي 
الـــشـــديـــد ضـــد الـــذيـــن لا يــســتــجــيــبــون 
الناعمة بوصفهم  القبضة  لسياسة 
إرهابيين ينبغي قتلهم والقيام بذلك 

بــنــاء الحسينيات  يــرافــق ذلـــك  فــعــلاً. 
وإقامة مراكز التدريب، يجريان على 
أرض لــســوريــين جــرى طــردهــم منها، 
لــكــن بــعــضــهــا جــــرى الـــحـــصـــول عليه 
بــدفــع مبالغ تتعدى قيمته الأصلية 
لـــضـــرورات عــقــائــديــة وأمــنــيــة، قــررهــا 
وفــرضــهــا الإيـــرانـــيـــون، وهـــذا يذكرنا 
أيـــــضـــــاً بــــســــيــــاســــات إســــــرائــــــيــــــل فــي 
الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.

إلـــى مــســاحــة أكبر  لعلنا نــحــتــاج 
مما هو متاح ووقت أكثر، ونحن نعدد 
أوجه التشابه بين سياسة الاستيطان 
الإسرائيلي، والسياسة التي تتابعها 
إيران في سوريا وفق نمط يمثل حالة 
استيطان مماثلة أو قريبة، لكن يمكن 
ملاحظة مفارقة لافتة، خلاصتها أن 
الاستيطان الإيــرانــي زاد على مثيله 
الإسرائيلي، حيث قامت ميليشياته، 
خـــصـــوصـــاً «حـــــــزب الــــلــــه الـــلـــبـــنـــانـــي» 
بــتــجــنــيــد وتـــدريـــب أطـــفـــال ضــحــايــاه، 
خصوصاً من فقدوا أهاليهم أو تاهوا 
عنهم في غمار الحرب على السوريين، 
ودفع بهم للقتال ضمن قوات الحزب 
ليقتلوا أهلهم ومواطنيهم، ويدمروا 

ما تبقى من بلدهم.
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حمد الماجد

إميل أمين

الــــرأي
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ASHARQ AL - AWSAT : الكيان الجديد سيعمل على تسهيل الإجراءات الممكنة للاستثمارات السياحية والترفيهية مختصون لـ 

هيئة سعودية مستقلة لتطوير استراتيجيات وخطط البحر الأحمر
الرياض: بندر مسلم

وافـــــــق أمـــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
الــــــــســــــــعــــــــودي عــــــلــــــى الـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات 
التنظيمية للهيئة السعودية للبحر 
الأحـــــمـــــر، لـــتـــكـــون مــســتــقــلــة وتـــقـــوم 
ببناء آليات لحماية البيئة البحرية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالأنــشــطــة المــلاحــيــة 
والــبــحــريــة بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات 
المعنية وتتخذ إجراءات عاجلة عند 
حدوث أي إخلال، كما وافق المجلس 
على إنشاء المؤسسة العامة لحفظ 
الــشــعــب المــرجــانــيــة والــســلاحــف في 

البحر الأحمر.
«الــــشــــرق  وأكــــــــد مـــخـــتـــصـــون لـــــ
الأوسط» أن الموافقة على الترتيبات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــلـــهـــيـــئـــة تــــهــــدف إلـــى 
تمكين الأنشطة البحرية الترفيهية 
وتـــــدعـــــم المـــســـتـــثـــمـــريـــن والمــــنــــشــــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مــمــا يسهم 
فــــي تــســهــيــل وتـــيـــســـيـــر الإجـــــــــراءات 
لجذب الاســتــثــمــارات ســـواءً المحلية 

والأجنبية للدخول في القطاع.
وتـــهـــدف هــيــئــة الــبــحــر الأحــمــر 
لـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم الأنـــــــشـــــــطـــــــة المـــــلاحـــــيـــــة 
والـــســـيـــاحـــيـــة لــــلــــكــــروز والـــيـــخـــوت 
لــــلأغــــراض الــســيــاحــيــة فـــي الــنــطــاق 
الجغرافي للمملكة، وتضم عددا من 
المسؤولين الحكوميين في عضوية 
مــجــلــس إدارتـــــهـــــا يـــتـــرأســـهـــم وزيــــر 
السياحة السعودي أحمد الخطيب.

وأكد وزير السياحة السعودي 
أحـــمـــد الــخــطــيــب أن ســـاحـــل الــبــحــر 
الأحمر يحتل مكانة مهمة في خطة 
الــهــيــئــة الـــتـــطـــويـــريـــة نـــظـــراً لمــوقــعــه 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي بـــــين عـــــــدة قـــــــارات 
وامــــــتــــــداده عـــلـــى طــــــول ألــــــف و٧٦٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــرا ومـــــا يـــقـــدمـــه مــــن فـــرص 
ضــخــمــة لــســيــاحــة الــشــمــس والــبــحــر 
والأنشطة البحرية التي تعتمد على 
المكونات البحرية البكر، بالإضافة 
لــــلــــمــــكــــونــــات الــــثــــقــــافــــيــــة الـــعـــريـــقـــة 
والفرص المتعددة لممارسة الأنشطة 
والــريــاضــات الــبــحــريــة الــتــي يتطلع 

لــلاســتــمــتــاع بــهــا شــريــحــة واســعــة 
مــن المــواطــنــين والــزائــريــن مــن داخــل 
وخـــارج المملكة، مبيناً أن الساحل 
الــواعــدة  الــفــرص  غــنــي بالكثير مــن 

للمستثمرين.
وشـــــــدد وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة عــلــى 
الأهمية البالغة لتفعيل دور الهيئة 
فــي دفـــع المــســيــرة نــحــو تنفيذ هــذه 
الخطط، إذ ستؤدي دوراً محورياً في 
تطوير الاستراتيجيات والسياسات 
والــــخــــطــــط والــــبــــرامــــج عـــبـــر الــعــمــل 
المـــشـــتـــرك مـــع كـــافـــة الـــجـــهـــات ضمن 
إطار عام يضمن تحقيق التوازن بين 
متطلبات التنمية وبـــين والــحــفــاظ 
على البيئة الطبيعية واستدامتها 

في البحر الأحمر.
من جهته، قال خبير السياسات 
«الشرق  العامة الدكتور أكرم جدوي لـ
الأوســــط» إن وجـــود هيئة مستقلة 
للبحر الأحــمــر تــســاهــم فــي تسهيل 
الإجـــــراءات لتكون فــي جهة واحــدة 
تنظم استثمارات الأنشطة الملاحية 
والسياحية سواءً لليخوت أو الكروز 
التي أصبحت تشهد إقبالاً كبيراً من 

قبل الزوار الأجانب والمواطنين.
وبــين الــدكــتــور أكـــرم جـــدوي أن 
الهيئة مــن شــأنــهــا ضــمــان التحقق 
من حماية البيئة البحرية واتخاذ 
القرارات اللازمة ومراجعة وتطوير 
الاخــــــتــــــصــــــاصــــــات والــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
والإجـــراءات القائمة بهدف تحسين 
تجربة السائح المحلي والدولي في 

البحر الأحمر.
أفــاد عضو اللجنة  من جانبه، 
الـــســـيـــاحـــيـــة بــــالــــغــــرفــــة الـــتـــجـــاريـــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي الـــــريـــــاض ســابــقــا، 
مؤسس «مجموعة دوين للاستثمار 

«الشرق  السياحي» ناصر الغيلان لـ
الأوســـــــــــــــــط» بــــــــــأن إنـــــــشـــــــاء مـــنـــصـــة 
إلكترونية موحدة تربط بها جميع 
الجهات لتسهيل إصدار التراخيص 
والــتــصــاريــح تــعــتــبــر خــطــوة جــيــدة 

لتيسير أعمال المستثمرين وتجذب 
الــقــطــاع المهم  لــهــذا  رؤوس الأمـــــوال 
والــــــــذي تــعــتــمــد عـــلـــيـــه المـــمـــلـــكـــة فــي 
الــقــطــاع  رؤيـــتـــهـــا ٢٠٣٠، مــبــيــنــاً أن 
الــخــاص يبحث دومــاً عــن المحفزات 

لــــلــــدخــــول والاســــتــــثــــمــــار فـــــي كـــافـــة 
القطاعات الاقتصادية.

وأبـــــــــــــان نــــــاصــــــر الـــــغـــــيـــــلان أن 
وجـــود هيئة البحر الأحــمــر ترتبط 
تنظيمياً بوزير السياحة يتوافق مع 

تطلعات الدولة التي تستهدف رفع 
الـــزيـــارات السنوية السياحية  عــدد 
إلــى ١٠٠ مليون زائــر بحلول ٢٠٣٠ 
تتضمن ٥٥ مليون زيارة من الخارج، 
وبالتالي القرار الجديد سيعمل على 
تحقيق تلك المستهدفات بالإضافة 
إلى المشاريع السياحية الكبرى التي 
أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان بن عبد العزيز.
ووافـــــــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
فــــي جــلــســتــه المـــنـــعـــقـــدة أمـــــس عــلــى 
«الــهــيــئــة  الــتــرتــيــبــات الــتــنــظــيــمــيــة لـــ
السعودية للبحر الأحــمــر» وتهدف 
إلى تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن 
الــكــروز والــيــخــوت المــعــدة لــلأغــراض 
الــســيــاحــيــة فـــي الــنــطــاق الــجــغــرافــي 
بــالــبــحــر الأحــمــر وحــمــايــة  للمملكة 
بيئته البحرية واتــخــاذ الإجـــراءات 
الــلازمــة عند حــدوث أي إخــلال بها، 
بالإضافة لتمكين ممارسة الأنشطة 
البحرية السياحية والترفيهية في 
الـــنـــطـــاق الـــجـــغـــرافـــي وبـــمـــا يــضــمــن 
تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام 
ويسهم في رفــع كفايتها بالشراكة 

مع كافة الجهات المعنية.
وتنص الترتيبات التنظيمية 
عــلــى قـــيـــام الــهــيــئــة بــالــتــنــســيــق مع 
مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة ذات 
العلاقة لإيجاد آليات تضمن توافق 
الأنــشــطــة المــلاحــيــة والــســيــاحــيــة في 
منطقة البحر الأحمر مع سياسات 
الاستدامة وحماية البيئة البحرية 

والحفاظ على المكونات الطبيعية في 
تلك المنطقة الجغرافية المهمة، وذلك 
بــمــا يــتــوافــق مــع أفــضــل المــمــارســات 
الدولية فــي هــذا المــجــال، كما تلتزم 
الــلازمــة  الهيئة بــاتــخــاذ الإجـــــراءات 
لمنع أي تجاوز لهذه السياسات وهو 
ما اعتبره مختصون بمثابة خطوة 
تزيد من جاذبية المنطقة للأنشطة 
البحرية والسياحية وتحافظ على 

بيئتها البكر.
ويــمــتــاز ســاحــل الــبــحــر الأحــمــر 
في السعودية بطبيعة خلابة وعمق 
تراثي وتاريخي فريد، حيث يضم 
ثلاثة من أصل ستة مواقع في المملكة 
مــــدرجــــة عـــلـــى قـــائـــمـــة الــيــونــيــســكــو 
إلــى الكثير  للتراث العالمي، إضــافــة 
من المواقع الفريدة المهيئة لممارسة 
الأنشطة البحرية المختلفة كالغوص 
والمــــلاحــــة الـــشـــراعـــيـــة والـــتـــجـــديـــف، 
المــشــاريــع الضخمة في  عـــلاوة على 
نيوم ومشاريع شركة البحر الأحمر 
للتطوير والتي ستلعب دوراً بالغ 
الأهمية في تطوير القطاع السياحي 
بــالمــمــلــكــة، والمـــســـاهـــمـــة فــــي تــوفــيــر 
عشرات الآلاف من فرص العمل حول 

ساحل البحر الأحمر.
يُــذكــر أن مجلس إدارة الهيئة 
يــضــم فـــي عــضــويــتــه كـــلا مـــن وزيـــر 
الــــريــــاضــــة ووزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة وأمــــين 
مـــحـــافـــظـــة جـــــــــدة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
عضوية ممثلين من وزارة الداخلية 
الـــــحـــــدود، ووزارة  بـــحـــرس  مــمــثــلــة 
الــبــيــئــة والمــــيــــاه والـــــزراعـــــة، ووزارة 
الــشــؤون البلدية  السياحة، ووزارة 
والقروية والإسكان، والهيئة العامة 
للنقل، والهيئة السعودية للسياحة، 
والهيئة العامة للموانئ، وصندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، كـــمـــا يــضــم 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة نــيــوم، 
والــرئــيــس التنفيذي لشركة البحر 
الأحمر للتطوير، بالإضافة لعدد من 
المختصين والــخــبــراء، وذلـــك بهدف 
العمل المــشــتــرك والتنسيق الوثيق 

بين هذه الجهات.

السعودية تقر تأسيس هيئة تنظيمية مستقلة معنية بالبحر الأحمر (الشرق الأوسط)

متحورة {أوميكرون} تثير مخاوف جديدة

الاقتصاد العالمي يعود لخانة الغموض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا كـــان يــتــجــه لــلــتــعــافــي من 
 - لــوبــاء (كوفيد  المــدمــرة  التداعيات 
١٩) تعرض الاقتصاد العالمي لضربة 
جديدة بسبب المتحورة أوميكرون 
التي أدت إلى إعادة فرض قيود على 
السفر. وانتشرت المتحورة الجديدة، 
التي أبلغت منظمة الصحة العالمية 
باكتشافها في جنوب أفريقيا، قبل 
أقل من أسبوع في قــارات العالم ما 
دفع بعشرات الدول إلى فرض قيود 

على السفر.
وستعتمد شدة الأثر الاقتصادي 
على مــدى خطورتها ومــدى فاعلية 
اللقاحات المتوفرة لمواجهتها. لكن 
حتى مع أخذ السيناريوهات الأكثر 
تــفــاؤلا فــي الاعــتــبــار، يــراجــع خــبــراء 
الاقـــتـــصـــاد تــوقــعــاتــهــم لــلــعــام ٢٠٢٢ 

باتجاه خفضها.
ويــصــر صــنــدوق النقد الــدولــي 
الــــذي يــتــوقــع نــمــوا بــنــســبــة ٤٫٩ في 
المائة للعام المقبل، منذ أشهر على 
أن فــيــروس «كـــورونـــا» ومتحوراته 
لا يــزالان مصدر التهديد الرئيسي. 
وقـــال غــريــغــوري داكـــو كبير خــبــراء 
الاقــــتــــصــــاد فــــي شـــركـــة «أكـــســـفـــورد 
إيكونوميكس» المتخصصة إن الأثر 
الاقتصادي قد يكون «متواضعا»، 
فــي حـــدود ٠٫٢٥ نقطة مــئــويــة على 
النمو العالمي عــام ٢٠٢٢؛ إذا كانت 
«أعراض أوميكرون خفيفة نسبيا» 

وكانت اللقاحات «فعالة».
وفــــــي أســـــــوأ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
حيث تكون أوميكرون خطيرة جدا 
وتسبب بإعادة إغلاق جزء كبير من 
اقتصادات العالم، قد ينخفض النمو 
إلــى حوالي ٢٫٣ في  في العام ٢٠٢٢ 

المــائــة، مــقــارنــة بــــ٤٫٥ فــي المــائــة وفق 
توقعات «أكسفورد إيكونوميكس» 

قبل ظهور المتحورة.
وفــــي ســيــنــاريــو مــمــاثــل، ليس 
الـــتـــي  الــــحــــكــــومــــات  المـــــؤكـــــد أن  مـــــن 
ــــــدولارات من  جــمــعــت تــريــلــيــونــات ال
المساعدات منذ بداية الوباء، ستكون 
على استعداد لإطــلاق حــزم جديدة 
للانتعاش الاقــتــصــادي، خصوصا 
إذا كــانــت الــلــقــاحــات مــتــاحــة، وفــق 

داكو.
من جانبه، قال إريك لوند خبير 
الاقتصاد في منظمة «ذي كونفرنس 
الـــحـــكـــومـــيـــة إن تــلــك  بــــــــــورد» غــــيــــر 
المعطيات «ستكون أساسية لطريقة 
تأثيرها (أوميكرون) على الاقتصاد 
العالمي وسلوكيات الناس»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى الإجــــــــــراءات 

الــــحــــكــــومــــيــــة لاحـــــــتـــــــواء المــــتــــحــــورة 
الــجــديــدة، فــإن الــخــوف مــن الــعــدوى 
قـــــد يــــدفــــع الـــــنـــــاس إلـــــــى الــــحــــد مــن 
سفراتهم ونشاطاتهم الاقتصادية، 
مــثــل الـــذهـــاب إلـــى المــطــاعــم وتقليل 
الاســتــهــلاك، مــا سيؤثر بـــدوره على 
لــونــد. وهــنــاك خطر  النمو، بحسب 
آخــر يتمثل في تفاقم أزمــة سلاسل 
الإمدادات العالمية. وأوضح لوند أن 
«عــددا كبيرا من الشحنات الجوية 
تــخــزن بشكل أســاســي فــي طــائــرات 
الــــركــــاب»، مــضــيــفــا «لـــذلـــك، إذا كــان 
هــــنــــاك إلــــغــــاء رحـــــــلات وانـــخـــفـــاض 
فـــي الــطــلــب عــلــى الـــرحـــلات الــجــويــة 
الـــتـــجـــاريـــة، ســيــظــهــر خـــطـــر تــقــيــيــد 
المـــســـار الـــتـــجـــاري» الـــــذي قـــد يـــؤدي 
بــدوره إلــى تفاقم ضغوط التضخم 

فيما تصبح السلع أكثر ندرة.
بالإضافة إلــى ذلــك، فــإن موجة 

من المتحورة أوميكرون «قد تتسبب 
فـــي تــســريــح بــعــض الــعــمــال مــؤقــتــا 
الــعــودة، ما يفاقم  وثني آخرين عن 
أزمــة نقص اليد العاملة الحالية»، 
وفــق نيل شيرينغ خبير الاقتصاد 

من «كابيتال إيكونومكس».
وأثـــــارت أومــيــكــرون قــلــقــا أكثر 
مــن أي مــتــحــورة أخـــرى مــنــذ ظهور 
دلتا التي تبين أنها أشد عدوى من 
مــتــحــورات (كــوفــيــد - ١٩) السابقة. 
ورغـــم ذلـــك، قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــــو بــــايــــدن الاثــــنــــين إنـــــه «لا داعــــي 
لــلــهــلــع» حــتــى لـــو أغــلــقــت الـــولايـــات 
المتحدة حدودها أمام المسافرين من 
منطقة جنوب أفريقيا حيث اكتشفت 
المتحورة. أما بالنسبة إلى مصنعي 
الــلــقــاحــات، فــأعــربــت أســتــرازيــنــيــكــا 
وفـــــايـــــزر - يـــايـــونـــتـــيـــك ومــــوديــــرنــــا 
ونوفافاكس عــن ثقتها فــي قدرتها 

على مكافحة المتحورة أوميكرون.
من ناحية أخــرى، فإن التهديد 
الــذي تمثله متحورة أكثر خطورة، 
ســيــعــقــد مــهــمــة المــــصــــارف المــركــزيــة 
التي قد «تؤجل خططها لرفع أسعار 
الــصــورة أكثر  الفائدة حتى تصبح 

وضوحا» بحسب شيرينغ.
المــقــرر أن يجتمع مجلس  ومــن 
الاحــــتــــيــــاطــــي الـــــفـــــيـــــدرالـــــي فــــــي ١٥ 
الـــجـــاري،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بــالإضــافــة إلـــى اجــتــمــاعــات أخـــرى، 
المــركــزي الأوروبـــي  بما فيها للبنك 
ومصرف إنجلترا في اليوم التالي.

وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة فــايــزر ألــبــرت بــورلا إن الأمــر 
ســـيـــســـتـــغـــرق أســــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة قــبــل 
أن يــعــرف مــصــنــعــو الأدويـــــة معظم 
مـــا يــحــتــاجــون إلــــى مــعــرفــتــه حــول 
المــتــحــورة الــجــديــدة... وفــي غضون 

ذلك «عدم اليقين مدمر»، وفق داكو، 
الذي أضاف «في كل مرة نعود فيها 
إلـــى جــو مــن عـــدم الــيــقــين والــخــوف، 

يتباطأ تعافي الاقتصاد العالمي».
ومن جانبه، يتوقع نائب رئيس 
الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبـــــــــي، لــويــس 
يــواصــل البنك  دي غــويــنــدوس، أن 
دعـــم الاقــتــصــاد عــبــر شــــراء ســنــدات 
بمليارات اليورو في عام ٢٠٢٢، وقال 
لصحيفة «لــيــزيــكــو» الفرنسية في 
مقابلة نشرت الثلاثاء: «أثق في أن 
عمليات شراء الأصول الصافية هذه 
ســوف تستمر خــلال العام المقبل... 

لا أعلم ماذا سوف يأتي بعد ذلك».
ويعتزم مجلس محافظي البنك 
المركزي الأوروبــي اتخاذ قرار خلال 
اجتماعه المقبل حول كيفية المضي 
قـــدمـــا فـــي شـــــراء الـــســـنـــدات. ووفــقــا 
لخطط سابقة، من المقرر أن ينتهي 

بــرنــامــج شــــراء الـــطـــوارئ الــوبــائــيــة، 
الذي تم إطلاقه للتخفيف من صدمة 
وبــاء «كــورونــا»، والــذي بلغ حجمه 
١٫٨٥ تريليون يــورو (٢٫١ تريليون 

دولار)، في مارس (آذار) ٢٠٢٢.
وقـــال دي غــويــنــدوس: «ســوف 
نقوم بتعديل برنامج شراء الطوارئ 
الوبائية وفقا لديناميكيات التضخم 
وتــوقــعــاتــنــا الاقــتــصــاديــة والــوضــع 
لــن نلغي  المــتــغــيــر... لكننا  الصحي 
الــــشــــراء تــدريــجــيــا مثلما  عــمــلــيــات 
فـــعـــل بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 

الأميركي».
ومـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت رئيسة 
المــركــزي الأوروبــــي كريستين  البنك 
لاغــــــــــــارد أن مــــشــــتــــريــــات الأصــــــــول 
الــصــافــيــة ســـوف تنتهي فــي مــارس 
المقبل، لكن دي غويندوس قــال إنه 

يمكن استئنافها «إذا لزم الأمر».

مع اشتعال أسعار الطاقة وتدهور الثقة

التضخم يخرق سقف منطقة اليورو
لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»

قـــال «مــكــتــب الإحـــصـــاء الأوروبـــــي 
(يــــــوروســــــتــــــات)»، يــــــوم الــــثــــلاثــــاء، إن 
الــســنــوي للتضخم فــي منطقة  المــعــدل 
الـــيـــورو ارتـــفـــع إلــــى أعــلــى مــســتــوى له 
على الإطلاق، ليصل إلى ٤٫٩ في المائة 
خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
إلــى حد كبير بارتفاع أسعار  مدفوعاً 

الطاقة.
يذكر أن هذه هي أسرع زيادة على 
أســـاس ســنــوي مــنــذ عـــام ١٩٩٧ عندما 
بــدأ تسجيل الأرقـــام القياسية لمنطقة 
العملة المــوحــدة، التي تضم ١٩ دولــة. 
وتأتي هذه الأرقام في استمرار لاتجاه 
تصاعدي في الأسعار منذ شهور، مما 
يثير قلقاً متزايداً في الاتحاد الأوروبي. 
ومــن المــقــرر أن يناقش زعــمــاء الاتحاد 
قضية الطاقة خلال قمة أوروبية مقررة 

الشهر المقبل.

وكـــــــــان «يـــــــوروســـــــتـــــــات»، ومــــقــــره 
تــقــديــرات أولية  لوكسمبورغ، قــال فــي 
إن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة ٢٧٫٤ 
فــي المــائــة بمنطقة الــيــورو فــي نوفمبر 
المــــاضــــي عـــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي. وفـــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفعت 
الأســــعــــار بــنــســبــة ٤٫١ فـــي المـــائـــة على 
أساس سنوي. وكانت آخر مرة تجاوز 
فيها المعدل ٤ في المائة خلال عام ٢٠٠٨.

وتـــشـــهـــد أســــعــــار الـــجـــمـــلـــة لــلــغــاز 
الطبيعي ارتــفــاعــات منذ شــهــور، كما 
ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل كبير، 
ويشعر المستهلكون بتداعيات ذلك في 

العديد من الدول.
يــذكــر أن مــعــدل التضخم المسجل 
هذا الشهر هو أكثر من مثلي المستهدف 
من قبل البنك المركزي الأوروبــي، وهو 

اثنان في المائة.
وجدير بالذكر أن السعر القياسي 
للغاز الطبيعي في أوروبـــا ارتفع إلى 

يــــــورو، أو ١٩٠ دولاراً  أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
للبرميل من النفط المكافئ، قبل سلسلة 
مـــن المـــــــزادات المــتــعــلــقــة بــســعــة خــطــوط 
الأنابيب والتي يُنظر إليها على أنها 
اختبار لمدى استعداد روسيا لتخفيف 

أزمة الإمدادات.
ورغـــم أن روســيــا، أكــبــر مــــورّد في 
المــنــطــقــة، قــالــت إنــهــا تــعــتــزم مــواصــلــة 
تعبئة مواقع التخزين في أوروبا حتى 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
فــإنــهــا لـــم تــســتــخــدم المـــــــزادات قــصــيــرة 

الأجل لشحن مزيد من الوقود.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن توم 
مـــارزيـــك مــانــســر، المــحــلــل المــخــتــص في 
شؤون الغاز والغاز الطبيعي المسال في 
أوروبا، القول: «مزاد الثلاثاء للتسليم 
فــي أول ديسمبر سيحدد المــســار لمدة 
شهر... وستحظى هذه المزادات بالطبع 
بمتابعة حثيثة من السوق بحثاً عن أي 

إشارة تتعلق بالتدفقات من روسيا».

وتــتــراجــع المـــخـــزونـــات فـــي مــواقــع 
تخزين الغاز في أوروبا بسرعة، حيث 
بــأكــثــر مــن ١٠  انــخــفــضــت مستوياتها 
فـــي المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر. وتــصــل 
النسبة فــي المــواقــع حــالــيــاً إلـــى ٧٠ في 
المائة من قدرتها، وهو معدل أقل بكثير 
من متوسط السنوات العشر لمثل هذا 

الوقت من العام عند ٨٥ في المائة.
وأعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
الـــروســـيـــة الــعــمــلاقــة «غـــــازبـــــروم»، أول 
مـــــن أمـــــــس، تـــحـــقـــيـــق أربـــــــــاح قــيــاســيــة 
خــلال الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الحالي 
بفضل الارتفاع القياسي لأسعار الغاز 
الطبيعي فــي أوروبـــا؛ إحــدى الأســواق 

الرئيسية للغاز الروسي.
ويـــــأتـــــي اشــــتــــعــــال الـــتـــضـــخـــم فــي 
أوروبــا مع استطلاع نشرت المفوضية 
الأوروبية نتائجه يوم الاثنين، أظهر أن 
الثقة بالأوضاع الاقتصادية في منطقة 
الــعــمــلــة الأوروبـــــيـــــة المــــوحــــدة الـــيـــورو 

تراجعت في نوفمبر الماضي، بضغط 
من تدهور ثقة المستهلكين.

وانخفض مؤشر الثقة الاقتصادية 
المــاضــي، وهو  إلــى ١١٧٫٥ فــي نوفمبر 
ما يتوافق مع التوقعات، مقابل ١١٨٫٦ 
نقطة في الشهر السابق. وهذا هو أدنى 

مستوى منذ مايو (أيار) الماضي.
وتـــــراجـــــعـــــت الــــثــــقــــة بـــشـــكـــل عــــام 
بضغط من انخفاض ملحوظ في ثقة 
الــثــقــة دون  المــســتــهــلــكــين، بينما ظــلــت 
تغيير كــبــيــر فــي كــل مــن «الــصــنــاعــة» 
و«الــــخــــدمــــات»، بــيــنــمــا تــحــســنــت فــي 
تــجــارة الــتــجــزئــة. وفــي الــوقــت نفسه، 
ارتـــفـــع مــؤشــر الــثــقــة فـــي «الــخــدمــات» 
الشهر  فــي   ١٨ ١٨٫٤ نقطة مقابل  إلــى 
الــســابــق. فـــي المــقــابــل، تـــراجـــع مــؤشــر 
٦٫٨ نقطة»  إلى «سالب  ثقة المستهلك 
مقابل «سالب ٤٫٨» في الشهر السابق. 
وهــــــو مـــــا جــــــاء أيــــضــــاً مـــتـــطـــابـــقـــاً مــع 

ارتفع المعدل السنوي للتضخم بمنطقة اليورو لأعلى مستوى له على الإطلاق (أ.ب)التقديرات الأولية.

٥ جهات سعودية ضمن أفضل ٥٠٠ علامة تجارية في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

حققت العلامات التجارية السعودية العاملة في 
القطاع الــخــاص، حــضــورا لافتا فــي جــوائــز العلامات 
الــتــجــاريــة الــعــالمــي، إذ نجحت ٥ جــهــات ســعــوديــة في 
البروز ضمن أفضل ٥٠٠ علامة تجارية بالإصدار الرابع 
عشر من جوائز العلامات التجارية العالمية المشاركة 

من أكثر من ٦٠ دولة.

وكان الفائزون من السعودية هم شركة النهدي، 
ومــــديــــنــــة المــــلــــك فـــهـــد الـــطـــبـــيـــة، وشــــركــــة الاتــــصــــالات 

السعودية، ومصرف الراجحي والمراعي.
وسجلت منصات ومــواقــع إلكترونية وعلامات 
تجارية مشهورة فــي مــجــالات السينما والاتــصــالات 
والمــوضــة والــقــهــوة ومــســتــحــضــرات التجميل، بينها 
«سبوتيفاي»، «زوم»، «نيتفلكس»، «أمازون»، «كوكو»، 
«نــيــســكــافــيــه»، «نــــايــــك»، «لـــــوريـــــال»، «ســـتـــاربـــكـــس»، 

«غوغل»، و«فيزا»، أفضل العلامات التجارية في العالم 
المعلنة بالفوز بالجوائز. وتنوعت الشركات المشاركة 
من مختلف الدول، حيث جاءت قائمة الفائزين بالفئة 
الوطنية هم تلسترا (أستراليا)، بنك بانكوك (تايلاند)، 
تاندواي (الفلبين)، توست بوكس (سنغافورة)، كارفور 
(فــرنــســا)، تانيشك (الــهــنــد)، إيــرلانــد (هــونــغ كــونــغ)، 

سباركو (إيطاليا)، سينارماس لاند (إندونيسيا).
وقـــال ريــتــشــارد رولــــز، رئــيــس مــنــتــدى الــعــلامــات 

التجارية العالمي: «لقد نال كل فائز ثقة المستهلكين، 
والجوائز شهادة على ذلــك»، مضيفا «كان عام ٢٠٢١ 
لــلــشــركــات فــي جميع أنــحــاء  صعباً للغاية بالنسبة 
الــعــالــم، حيث أجــبــرت الجائحة العديد مــن العلامات 
التجارية على التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد».

وتــــــم تـــســـلـــم أكــــثــــر مـــــن ١٫٣ مـــلـــيـــون صــــــوت مــن 
المستهلكين منذ بداية الجوائز، وشارك أكثر من ٣٤٥ 

ألف مستهلك في عملية الترشيح.
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زيادة إنتاج «أوبك» في نوفمبر أقل من المستوى المستهدف

شكوك في فاعلية اللقاحات أمام «أوميكرون» تهبط بأسعار النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

انخفضت أسعار النفط بأكثر 
تـــعـــامـــلات أمـــس  مــــن ٣٪، خـــــلال 
أثـــار الرئيس  (الــثــلاثــاء)، بعد أن 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «مــــوديــــرنــــا» 
لــــلأدويــــة الـــشـــكـــوك حــــول فــاعــلــيــة 
«كوفيد - ١٩»  اللقاحات المضادة لـ
في مواجهة المتحور الجديد من 
فيروس كورونا «أوميكرون»، مما 
أفـــزع المتعاملين فــي أســـواق المــال 
وزاد من المخاوف المتعلقة بالطلب 

على النفط.
وقال رئيس شركة «موديرنا» 
للأدوية في تصريحات لصحيفة 
«فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز»، إنــــه من 
غــيــر المـــرجـــح أن تـــكـــون لــقــاحــات 
«كوفيد - ١٩» فاعلة في مواجهة 
«أومــــــــيــــــــكــــــــرون» بــــنــــفــــس درجـــــــة 
فــاعــلــيــتــهــا فـــي مــواجــهــة المــتــحــور 

السابق «دلتا».
وهبطت العقود الآجلة لمزيج 
الـــقـــيـــاســـي بــنــســبــة ٣٫٦٪  بـــرنـــت 
لتصل إلى ٧٠٫٥٦ دولار للبرميل 
الساعة ١٥:٠٥ بتوقيت غرينتش، 
وهــو أدنــى مستوياته منذ الأول 
من سبتمبر (أيلول). وهبط سعر 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 

إلــــى  بـــنـــســـبـــة ٣٫٥٪  الـــــوســـــيـــــط 
٦٧٫٣٧ دولار للبرميل وهــو أدنى 
مستوياته منذ ٢٦ أغسطس (آب).

وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــرئـــيـــس 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــحــــادي 
(البنك المركزي الأميركي) جيروم 
بـــاول، أبلغ الكونغرس أمــس، أن 
المتحور الجديد يمكن أن يعطل 

الانتعاش الاقتصادي.
وتــهــاوى سعر النفط بنحو 
تـــراجـــع  الـــجـــمـــعـــة مــــع  يـــــوم   ٪١٢
أســواق أخــرى وســط مخاوف من 
أن يثير انتشار المتحور الجديد 
مــوجــة إغــــلاق جــديــدة ويــحــد من 
النمو العالمي مما يضر بالطلب 

على النفط.
ومع الشكوك المحيطة بالطلب 
تــتــزايــد تــوقــعــات بأن  على النفط 
تعلق مجموعة (أوبك بلس) التي 
تــضــم مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين 
منهم روســـيـــا، خططها لإضــافــة 
ألــف برميل يوميا كــل شهر   ٤٠٠

في يناير (كانون الثاني).
وتــنــامــت الــضــغــوط بــالــفــعــل 
على (أوبك بلس)، التي ستجتمع 
غداً (الخميس)، للنظر في سياسة 
الإنتاج بعد أن سحبت الولايات 

المتحدة ودول مستهلكة رئيسية 
أخـــــــــرى الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي مــن 
الـــطـــوارئ للحد من  احــتــيــاطــيــات 

ارتفاع الأسعار.
وطـــرح تــراجــع أســعــار النفط 
احــــتــــمــــالات بــــتــــراجــــع الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة عـــن خــطــط لــلــســحــب من 
الاحــتــيــاطــي، غير أن جــين ساكي 
الــصــحــافــيــة للبيت  الــســكــرتــيــرة 
الأبـــــيـــــض، أوضــــحــــت مـــســـاء أول 
من أمــس، أن الولايات المتحدة لا 
تعيد النظر في خطة للسحب من 
احتياطيات النفط الاستراتيجية 
حتى بعد هبوط في أسعار الخام.

وطمأنت السعودية الأسواق 
بشأن متحورة «كورونا» الجديدة 
«أومــيــكــرون»، وقــال وزيــر الطاقة 
الـــســـعـــودي الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بــن ســلــمــان: «لــســنــا قلقين بشأن 
(أومــيــكــرون كـــورونـــا)»؛ موضحاً 
الفنية  أنه تقرر نقل الاجتماعات 
(أوبك) إلى مساء الأربعاء، ونقل  لـ
اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة إلـــى 
(الخميس) لكسب الوقت لمراجعة 

الأمور.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال 
فيه نائب رئيس الوزراء الروسي 
ألكسندر نوفاك، إن روسيا لا ترى 

ضــرورة لاتخاذ إجـــراءات عاجلة 
بشأن سوق النفط بسبب السلالة 
الجديدة، مهوّناً من فرص أن تغير 
مجموعة (أوبــك بلس) سياسات 

الإنتاج هذا الأسبوع.
في غضون ذلك، أظهر مسح 
أجــرتــه «رويــتــرز»، أن الــزيــادة في 
إنـــتـــاج نــفــط (أوبـــــك) فـــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) كــانــت أقـــل من 
المستوى المستهدف بموجب اتفاق 
مع حلفائها، وهو ما يجعل نقصاً 
في الطاقة الإنتاجية لدى بعض 
المنتجين في بؤرة الاهتمام قبيل 

اجتماع للمنظمة هذا الأسبوع.
ووجد المسح، الذي نُشر أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، أن مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المصدرة للبترول (أوبــك) ضخت 
٢٧٫٧٤ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
نوفمبر بــزيــادة قــدرهــا ٢٢٠ ألف 
برميل يومياً عن الشهر السابق، 
لكنها أقل من الزيادة البالغة ٢٥٤ 
ألــفــاً المــســمــوح بها فــي ظــل اتفاق 

الإمدادات.
وأظــهــر المسح أن الــتــزام دول 
(أوبـــــــــك) بـــتـــعـــهـــدات تــخــفــيــضــات 
الإنـــتـــاج لمــجــمــوعــة (أوبـــــك بــلــس) 
إلــى ١٢٠٪ في نوفمبر من  ارتفع 

تصريحات مسؤول بشركة «موديرنا» للأدوية عن مدى فاعلية اللقاحات أمام «أوميكرون» أثارت مخاوف أسواق النفط (رويترز)١١٨٪ في الشهر السابق.

الأردن للتوسع في أنشطة 
استكشاف النفط والغاز

عمان: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الطاقة الأردنــي 
صـــالـــح الـــخـــرابـــشـــة، إن بـــلاده 
ستبدأ في التنقيب عن النفط 
في منطقتي الجفر والسرحان 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) مـــــن الـــعـــام 
المـــقـــبـــل. وأضـــــــاف الـــــوزيـــــر، أن 
دراسة تفصيلية لمنطقة شرق 
الجفر تُجرى حالياً لحفر ثلاث 
آبــــار مــتــوســطــة الــعــمــق، وذلـــك 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة البترول 

الوطنية.
وقال أمس في تصريحات 
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة: «الــــعــــمــــل جـــــارٍ 
على جمع البيانات الخاصة 
بمناطق استكشاف النفط في 
الــتــعــاقــد مع  الأردن»، وســيــتــم 
شــــركــــة مــتــخــصــصــة لمــعــالــجــة 
وتـــــحـــــلـــــيـــــل هــــــــــذه الـــــبـــــيـــــانـــــات 
لـــــكـــــل مــــنــــطــــقــــة مـــــــن المــــنــــاطــــق 

الاستكشافية.
وتــــــوقــــــع الـــــخـــــرابـــــشـــــة أن 
يشهد العامان المقبلان نشاطاً 
قوياً لأعــمــال الاستكشاف عن 
النفط والغاز في أغلب مناطق 
المــمــلــكــة، حــيــث ســيــتــم تحليل 
٢٠٠٠ كــيــلــومــتــر مــــن خــطــوط 
المسح الزلزالي ثنائية الأبعاد 
وإعداد ملف معلومات متكامل 
حـــول كــل منطقة مــن المــنــاطــق 
الاســتــكــشــافــيــة ومـــن ثــم ستتم 
دعوة الشركات المهتمة بتقديم 
طلبات للحصول على رخصة 

استكشاف.
أوضح الوزير أن «الوزارة 
بـــــــــــدأت بــــعــــمــــلــــيــــات مـــعـــالـــجـــة 
الــبــيــانــات فـــي مــنــاطــق الــجــفــر 
والسرحان، وأن عمليات الحفر 
في المنطقة ستبدأ خلال شهر 
فبراير في عــام ٢٠٢٢». وفيما 
يتعلق بحقل حــمــزة النفطي، 
أضــاف أن الــوزارة تقوم حالياً 
بمتابعة برنامج العمل المعد 

للحقل لزيادة الإنتاج من خلال 
حفر ٣ آبار عميقة، ويتوقع أن 
يبدأ الحفر في شهر أغسطس 
(آب) ٢٠٢٢، وســوف يستغرق 

١٢ شهراً.
غـــنـــي  الأردن  إن  وقـــــــــــال 
بـــــالـــــثـــــروات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــتـــي 
يـــجـــب أن تــحــظــى بــالاهــتــمــام 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا فــــــي رفــــد 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي بــقــيــمــة 
مضافة ورفــع مساهمتها في 
الناتج المحلي الإجمالي. وأكد 
الخرابشة حرص الوزارة على 
اســـتـــقـــبـــال أي مــســتــثــمــر لــديــة 
الــقــدرة الفنية والمالية لتنفيذ 

برامج العمل المتفق عليها.
ويأتي هذا في الوقت الذي 
يأمل فيه الأردن في بدء إمداد 
لبنان بالكهرباء بحلول نهاية 
العام الجاري، وفق تصريحات 

سابقة.
وبموجب اتفاق أُعلن عنه 
المــاضــي، ستزود مصر  الشهر 
لــبــنــان بــالــغــاز الــطــبــيــعــي عبر 
خـــط أنــابــيــب يــمــر عــبــر الأردن 
وسوريا، وذلك للمساعدة على 
زيـــــادة إنــتــاجــه مـــن الــكــهــربــاء. 
والصفقة جزء من خطة تدعمها 
الولايات المتحدة لتخفيف حدة 

نقص الكهرباء في لبنان.
وتضرر الاقتصاد الأردني 
بــشــكــل خـــــاص الــــعــــام المـــاضـــي 
مـــــن عـــمـــلـــيـــات الإغــــــــــلاق الـــتـــي 
اســـتـــهـــدفـــت احـــــتـــــواء جــائــحــة 
فيروس «كورونا» وبلغ معدل 
الــبــطــالــة ٢٤ فـــي المـــائـــة وســط 

أسوأ انكماش منذ عقود.
وتتوقع الحكومة أن يصل 
إجمالي الإيرادات العام المقبل 
إلــــى ٨٫٩ مــلــيــار ديـــنـــار، منها 
٨٤٨ مــلــيــونــاً فـــي صــــورة منح 
خارجية، وأن يرتفع التضخم 
إلى ٢٫٥ في المائة العام المقبل 

من ١٫٦ في المائة هذا العام.

{موديرنا} تحبط المستثمرين وتشعل المخاوف

الأسواق مضطربة مع غموض متحوّر {كورونا} الجديد
لندن: «الشرق الأوسط»

هبطت الأســهــم الأمــيــركــيــة في 
الــتــداول يــوم الثلاثاء  بــدايــة جلسة 
بـــفـــعـــل خـــســـائـــر لـــقـــطـــاعـــات الــســفــر 
والــطــاقــة والــبــنــوك بعد تحذير من 
الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا 
الــلــقــاحــات بــشــأن فاعلية  لتصنيع 
لقاحات (كوفيد - ١٩) فــي الوقاية 

من المتحور الجديد أوميكرون.
المــــــــؤشــــــــر داو جــــونــــز  وبــــــــــــدأ 
الصناعي جلسة التداول في بورصة 
وول ستريت منخفضا ٧٨٫٩٥ نقطة، 
إلـــى ٣٥٠٥٦٫٩٩  المــائــة،  أو ٠٫٢٢ فــي 
نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند 
الــقــيــاســي ١٥٫٠٢ نقطة،  بـــورز ٥٠٠ 
إلــــى ٤٦٤٠٫٢٥  المـــائـــة،  فـــي  أو ٠٫٣٢ 
نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك 

المــجــمــع ٦٦٫٣٤ نــقــطــة، أو ٠٫٤٢ في 
المائة، إلى ١٥٧١٦٫٥٠ نقطة.

وهـــبـــطـــت الأســــهــــم الأوروبـــــيـــــة 
بــأكــثــر مـــن واحــــد فـــي المـــائـــة. ونـــزل 
مؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبــي ١٫٥ 
في المائة ليسجل أدنــى مستوياته 
فـــي نــحــو ســبــعــة أســـابـــيـــع. وهــبــط 
أيضا كل من المؤشرات داكس الألماني 
وكاك الفرنسي وفاينانشيال تايمز 
البريطاني بأكثر من ١٫٥ في المائة.

وهــوت أسهم قطاع النفط ٢٫٩ 
فــي المــائــة مــع تــراجــع أســعــار الخام 
ونزلت أسهم البنوك ١٫٨ في المائة 
إلــى أدنــى مستوياتها في أكثر من 
شـــهـــريـــن. وتـــراجـــعـــت أســـهـــم قــطــاع 

السفر ٢٫٧ في المائة.
وفــقــدت أسهم فولفو لصناعة 
الـــســـيـــارات ومــقــرهــا الــســويــد ٣ في 

المـــائـــة، بــعــدمــا ســجــلــت هــبــوطــا في 
أربـــاح التشغيل الفصلية وأحجام 
المـــبـــيـــعـــات الـــشـــهـــريـــة وســـــط نــقــص 

عالمي في أشباه الموصلات.
وفــــــي آســــيــــا، أغـــلـــقـــت الأســـهـــم 
الــيــابــانــيــة عــلــى انــخــفــاض للجلسة 
الثالثة على التوالي. وهبط المؤشر 
نيكي الياباني ١٫٦٣ في المائة إلى 
أدنـــــى  مـــســـجـــلا  نـــقـــطـــة   ٢٧٨٢١٫٧٦
مستوياته منذ السابع من أكتوبر 
(تــــشــــريــــن الأول) وبـــــــدد مــكــاســبــه 
الــســابــقــة الــتــي حــقــقــهــا وســـط آمـــال 
بأن يكون أوميكرون أقل شدة مما 
كان يخشاه العالم. وخسر المؤشر 
تــوبــكــس الأوســـــع نــطــاقــا ١٫٠٣ في 
المائة لينخفض إلى أدنى مستوياته 
في ثلاثة أشهر عند ١٩٢٨٫٣٥ نقطة.

وقــــــــــــــــــــــــال بــــــــــعــــــــــض مــــــــــديــــــــــري 

الاســـتـــثـــمـــارات كـــذلـــك إن الأســــــواق 
مــضــطــربــة بــســبــب مــخــاوف تتعلق 
بالتضخم قد تدفع البنوك المركزية 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم لإنــــــهــــــاء الإجـــــــــــــراءات 
الــتــحــفــيــزيــة. وقــــال يــاســو ســاكــومــا 
كبير مسؤولي الاستثمار في ليبرا 
لــلاســتــثــمــارات: «الــتــقــريــر المــتــعــلــق 
بــالــلــقــاح مــا هــو إلا دافـــع مــبــاشــر... 
المشكلة الحقيقية تكمن في سحب 

السيولة الزائدة. انتهى الحفل».
وبــالــتــزامــن، صــعــد الــذهــب في 
المعاملات الفورية ٠٫٣ في المائة إلى 
١٧٩٠٫٩٢ دولار للأوقية (الأونصة) 
الـــســـاعـــة ٠٧:٢٨ بــتــوقــيــت  بـــحـــلـــول 
غــــريــــنــــيــــتــــش. وارتـــــفـــــعـــــت الـــعـــقـــود 
الأميركية الآجلة للذهب ٠٫٤ لتسجل 

١٧٩٢٫٩٠ دولار.
وسيتابع المستثمرون عن كثب 

شــهــادة رئيس مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
أمام الكونغرس هذا الأسبوع بعدما 
حــــــذر يــــــوم الاثــــنــــين مــــن أن ســلالــة 
(كوفيد - ١٩) الجديدة شوشت على 
توقعات البنك المركزي عن التضخم 
وأن الأســعــار قــد تــواصــل الصعود 

لفترة أطول مما كان يُعتقد.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
الأخـــــــــــــرى، تـــــراجـــــعـــــت الــــفــــضــــة فــي 
المعاملات الفورية ٠٫٢ في المائة إلى 
لـــلأوقـــيـــة. وانــخــفــض  ٢٢٫٨٤ دولار 
إلــى ٩٤٩٫٥٥  البلاتين ١٫٤ في المائة 
دولار، بينما زاد البلاديوم ٠٫١ في 

المائة إلى ١٧٩٥٫٩١ دولار.
كما سعت الأسواق في مختلف 
أرجاء العالم لتجنب المخاطر، فهبط 
الـــدولار بنسبة ٠٫٣ فــي المائة  سعر 

أمــــام الــعــمــلات المــنــافــســة، فـــي حين 
ارتفع سعر الــين ٠٫٤ في المائة أمام 
الدولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 
أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) وبلغ 

١١٢٫٩٥ ين للدولار.
وقـــــــــــال اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــون مـــن 
شركة ميزوهو في مذكرة للعملاء: 
«تــــعــــززت مـــخـــاوف المــتــعــامــلــين في 
الأســــــــواق مــــن المــــزيــــد مــــن الــنــتــائــج 
الليلة  العالمي  المقوضة للاقتصاد 
المــــاضــــيــــة بـــتـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس 

التنفيذي لموديرنا».
وانــخــفــضــت عــــائــــدات ســنــدات 
الخزانة الأميركية ست نقاط أساس 
إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، 
مــمــا دفـــع الـــــدولار لــلــهــبــوط بــعــد أن 
تبنت الأسواق وجهة النظر القائلة 
بــــأن طــــول أمــــد مــكــافــحــة الــفــيــروس 

ســيــقــوض الــتــوقــعــات بــشــأن سرعة 
اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(البنك المركزي) قراره برفع الفائدة 

في عام ٢٠٢٢.
وارتفع الفرنك السويسري إلى 
أعلى مستوياته في أسبوعين أمام 
الــــدولار لكنه ظــل على مسافة غير 
بــعــيــدة مـــن أدنـــــى مــســتــويــاتــه منذ 
الــيــورو.  أمـــام  يوليو (تــمــوز) ٢٠١٥ 
ونـــزل الــــدولار الأســتــرالــي ٠٫٦٥ في 
المــائــة إلـــى مــســتــوى قــيــاســي جديد 
في ١٢ شهرا وسجل ٠٫٧٠٩٣ دولار 
أميركي، ونزل الدولار النيوزيلاندي 
إلــــى ٠٫٦٧٨٣ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٦
أمـــيـــركـــي بـــعـــد نـــشـــر الــتــصــريــحــات 
مقتربا من تسجيل أسوأ أداء شهري 

منذ مايو (أيار) ٢٠١٥.
ومن المتوقع أن يتخلى اليورو 

عــن مكاسبه قبيل صـــدور بيانات 
أســـــعـــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــين فـــــي مــنــطــقــة 
الــــيــــورو عـــن شــهــر نــوفــمــبــر. وكـــان 
اليورو قد انخفض مقتربا من أدنى 
مستوياته في نحو ١٧ شهرا وبلغ 
١٫١١٨٦٤ دولار الأســـبـــوع المــاضــي 
مــع تمسك صــنــاع الــقــرار فــي البنك 
المركزي الأوروبي بموقفهم اللين في 

مواجهة التضخم.
وقبل ظهور المتحور أوميكرون 
كـــــــان المـــــحـــــرك الــــرئــــيــــســــي لأســـــــواق 
الــعــمــلات هــو تــصــورات المتعاملين 
عن مدى سرعة إقدام البنوك المركزية 
المــخــتــلــفــة فــــي الـــعـــالـــم عـــلـــى إنـــهـــاء 
تــحــفــيــزات اتــخــذتــهــا فـــي مــواجــهــة 
الفائدة، مع  الجائحة ورفــع أسعار 
تــطــلــعــهــا لمــكــافــحــة الــتــضــخــم دون 

الإضرار بالنمو.

بايدن يؤكد تحسن مشكلات الإمدادات

«الفيدرالي» يخشى على الاقتصاد الأميركي من «أوميكرون»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال رئــــيــــس «الاحــــتــــيــــاطــــي 
الـــفـــيـــدرالـــي»، جـــيـــروم بـــــاول، في 
إفادة، نشرت الاثنين، إن المتحورة 
«أوميكرون» من «كورونا» يمكن 
تــــعــــافــــي الاقــــتــــصــــاد  تـــبـــطـــئ  أن 
الأمــيــركــي وســـوق العمل، وتزيد 
من الشكوك بشأن التضخم. وأقرّ 
بـــــاول بــــأن الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــرفــع 
الــتــضــخــم فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
«ســتــســتــمــر لــفــتــرة طــويــلــة الــعــام 

المقبل».
الــواردة  وتعكس التعليقات 
فـــي الإفــــــادة الــتــي تــقــدم الــثــلاثــاء 
إلـــى الــلــجــنــة المــصــرفــيــة بمجلس 
الــــشــــيــــوخ، ازديــــــــــاد قـــلـــق رئـــيـــس 
«الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» بشأن 
الارتفاع الحاد في التضخم هذا 
العام، والذي أكد مراراً أنه مؤقت.
وفـــي حــين أكـــد أن الاقــتــصــاد 
الأميركي «استمر في الازدهار»، 
أشــار إلــى أن عــودة ظهور الوباء 
أعـــــاقـــــت الانـــــتـــــعـــــاش مــــنــــذ رصــــد 
المـــتـــحـــورة «دلـــتـــا» فـــي الــخــريــف. 
وأضاف باول أن «الارتفاع الأخير 
في إصابات (كوفيد١٩) وظهور 
المـــتـــحـــورة (أومـــــيـــــكـــــرون) يــشــكــل 
مــخــاطــر ســلــبــيــة عــلــى الــتــوظــيــف 
والــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي ويـــزيـــد 
مـــن الـــشـــكـــوك بـــشـــأن الــتــضــخــم». 
وتابع أن «المخاوف الأكبر بشأن 
الـــفـــيـــروس تــتــعــلــق بــاحــتــمــال أن 
يقلل مــن رغبة الــنــاس فــي العمل 
بشكل حــضــوري، مما قــد يبطئ 
التقدم في سوق العمل ويزيد من 

اضطرابات سلاسل التزويد».
وأشار باول إلى أن التضخم 
«أعـــلـــى بــكــثــيــر» مـــن هــــدف «بــنــك 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي» الــبــالــغ 
٢ فـــي المـــائـــة؛ إذ يــشــيــر المــقــيــاس 
الــذي يعتمده «الاحتياطي» إلى 
بــلــوغــه ٥ فـــي المـــائـــة عــلــى امــتــداد 
أكــتــوبــر (تشرين  ١٢ شــهــراً حتى 

إلـــــى أن  المـــــاضـــــي. ولـــفـــت  الأول) 
«مـــــشـــــكـــــلات ســـــلاســـــل الــــتــــزويــــد 
جعلت من الصعب على المنتجين 
الــــقــــوي، لا سيما  الــطــلــب  تــلــبــيــة 
على السلع. كما أن الزيادات في 
أسعار الطاقة والإيــجــارات تدفع 

بالتضخم إلى الارتفاع».
وبينما لا يــزال «الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي» يــتــوقــع «انــخــفــاض 
التضخم بشكل كبير خلال العام 
المقبل مع انحسار الاختلالات في 
أقــر بــاول بأن  العرض والطلب»، 
اتجاه السوق «يصعب توقعه». 
وتعهد باستخدام جميع أدوات 
«البنك المركزي» لدعم الانتعاش 
و«منع أن يتحول ارتفاع التضخم 

إلى أمر مترسخ».
لـــــكـــــن فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قــــالــــت 
وزيــرة التجارة الأميركية، جينا 
ريـــمـــونـــدو، يــــوم الاثـــنـــين، إن من 

المـــبـــكـــر جـــــداً الــــقــــول إن الـــســـلالـــة 
المتحورة الجديدة من «كورونا» 
تــــأثــــيــــر عــلــى  لــــهــــا أي  ســــيــــكــــون 

سلاسل التوريدات العالمية.
كــمــا أكّــــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن وممثّلون عن شركات 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، الاثــــنــــين، أن مــشــكــلات 
الإمدادات التي تعاني منها البلاد 
منذ الصيف بــدأت في التحسّن، 
مشددين على أن حركة الاستهلاك 
تسجل ارتفاعاً مع اقتراب موسم 

الأعياد.
وقـــــــال بـــــايـــــدن فـــــي تــصــريــح 
أدلـــــــــى بـــــه فـــــي الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
إن الـــبـــلاد ســجــلــت «تـــقـــدمـــاً» في 
مــجــال الــخــدمــات الــلــوجــيــســتــيــة، 
مــؤكّــداً حـــدوث انــخــفــاض «بأكثر 
مـــن ٤٠ فـــي المــــائــــة» فـــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المــــاضــــي فــي 

عدد الحاويات التي تنتظر على 
أرصــفــة المــوانــئ لأكــثــر مــن ٨ أيــام 

لتفريغها.
بـــــدورهـــــا؛ قـــالـــت مـــيـــغ هــــام، 
رئــــيــــســــة ســـلـــســـلـــة «فـــــــــود لايــــــن» 
لمتاجر السوبرماركت، وقد وقفت 
إنّ «لدينا ما يكفي من  بجانبه، 

البضائع» لملء الرفوف.
قـــــــــــال دوغ  ومـــــــــــن جــــــهــــــتــــــه؛ 
ماكميلون، رئيس شركة التوزيع 
الــعــمــلاقــة «وولمــــــــارت»، إن هــنــاك 
«كــثــيــراً مـــن الـــتـــقـــدّم» فـــي تسليم 
المـــنـــتـــجـــات، مـــنـــوّهـــاً بـــالمـــبـــادرات 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
لـــتـــســـريـــع أنـــشـــطـــة المـــــوانـــــئ عــلــى 
وجه الخصوص. وأضــاف خلال 
مؤتمر عبر الفيديو: «نعتقد أننا 
سنحظى بموسم عطلات رائع».

وبحسب شركة «ماستركارد» 
للدفع بالبطاقات المصرفية، فقد 

ســجّــلــت المــبــيــعــات فـــي «الــجــمــعــة 
الــــــســــــوداء»؛ يـــــوم الــتــخــفــيــضــات 
الــشــهــيــر فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
قفزة بنسبة ٣٠ في المائة بالمقارنة 
مع اليوم نفسه قبل عام. وتسبب 
وباء «كوفيد١٩» في اضطرابات 
فـــي ســلــســلــة الـــتـــوريـــد الــعــالمــيــة؛ 
ومن ثم تأخير وصــول البضائع 
والــســلــع إلـــى الـــولايـــات المــتّــحــدة، 
مما أدّى إلى ارتفاع في الأسعار.

وأثارت هذه المشكلة قلقاً مع 
اقتراب حلول عيدي الميلاد ورأس 
ع خبراء حدوث 

ّ
السنة بعدما توق

نــقــص فـــي الــبــضــائــع خــــلال هــذه 
الــتــي تشهد إقــبــالاً كبيراً  الــفــتــرة 

على الاستهلاك.
كــمــا أظــهــر مــؤشــر «أدوبـــــي» 
للاقتصاد الرقمي أن المستهلكين 
أنـــفـــقـــوا ٧٫١ مــلــيــار  الأمـــيـــركـــيـــين 
دولار في التسوق عبر الإنترنت 

حتى التاسعة مــســاءً بالتوقيت 
المحلي من يوم «اثنين الإنترنت». 
ويتوقع «أدوبي» أن تشير القراءة 
النهائية إلى إنفاق المتسوقين ما 
بين ١٠٫٤ مليار دولار و١١٫١ مليار 
دولار، وتتوقع أن ينفق العملاء 
الــســابــعــة  ٢٫٥ مــلــيــار دولار بـــين 
بــالــتــوقــيــت  مـــــســـــاءً  مـــــســـــاءً و١١ 

المحلي.
لــكــن بــالــتــوازي، أظــهــر مسح 
اقتصادي شمل قطاع التصنيع 
فــــي ولايــــــة تـــكـــســـاس الأمـــيـــركـــيـــة 
استمرار نمو النشاط الاقتصادي 
لــلــقــطــاع خــــلال الــشــهــر الــحــالــي، 
مــع اســتــمــرار تــصــاعــد الــضــغــوط 

التضخمية.
وارتـــــــفـــــــع المــــــؤشــــــر الــــفــــرعــــي 
لقياس أسعار المواد الخام خلال 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي إلــــــى مــســتــوى 
قــيــاســي، فــي حــين واصـــل مؤشر 
المــالــيــة للعمال  الأجـــــور والمــــزايــــا 
ارتـــفـــاعـــه أيـــضـــاً؛ بــحــســب المــســح 
الــــــذي شـــمـــل ٩٥ شـــركـــة تــصــنــيــع 
في تكساس ونشر نتائجه «بنك 
الاحتياطي الفيدرالي» لتكساس 

يوم الاثنين.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه؛ تـــراجـــع 
مؤشر نشاط المصانع بشكل عام 
بنسبة طفيفة، رغم استمرار نمو 
ارتــفــاع مؤشري  الــنــشــاط بفضل 
الإنتاج والطلبيات الجديدة. كما 
أنــه لــم تظهر مــؤشــرات على حل 
قــريــب لمشكلة اضــطــراب سلاسل 
تـــــوريـــــد وإمــــــــــــداد المــــــــــواد الــــخــــام 
ومــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج بوصفها 
أحد أسباب ارتفاع أسعار المواد 

الخام. 
وقـــــال أقــــل مـــن ١٠ فـــي المــائــة 
ممن شملهم المسح إنهم يتوقعون 
عودة سلاسل التوريد لشركاتهم 
إلى مستوياتها الطبيعية خلال 
٣ أشهر. في حين يتوقع نحو ربع 
من شملهم المسح عودة الأمور إلى 

طبيعتها خلال أكثر من عام.

«أوميكرون» (أ.ف.ب) يعتقد الرئيس جو بايدن أن مشكلات الإمدادات بدأت بالتحسن، فيما يخشى رئيس «الفيدرالي» من تأثير ضار لـ
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عاد النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع الصيني إلى النمو خلال شهر نوفمبر (أ.ب)

يشمل الشركات المحلية والدولية في مجال النقل

«مترو البحرين» بدء تأهيل المطورين المنفذين لـ
المنامة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة المواصلات البحرينية رسمياً، 
أمس، عن بدء مرحلة التأهيل المسبق للمطورين 
المــنــفــذيــن لمـــشـــروع مــتــرو الــبــحــريــن فـــي مرحلته 

الأولى.
وكانت حكومة البحرين قد أعلنت في ٢٤ 
الــثــانــي) المنتهي، حزمة  مــن نوفمبر (تــشــريــن 
مـــن المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة الــكــبــرى ضــمــن خطة 
لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد، تتضمن 
إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة 
تتجاوز ٣٠ مليار دولار، من بينها شبكة مترو 
البحرين، التي تغطي أنحاء البلاد بطول ١٠٩ 
كيلومترات، وسيتم تنفيذها على عدة مراحل 
بالشراكة مع القطاع الخاص، من خــلال نظام 
الــبــنــاء والتشغيل وإعـــادة   (BOT) الاســتــثــمــار

الملكية.
ويُـــعـــد مـــشـــروع مــتــرو الــبــحــريــن أحــــد أهــم 
المـــشـــاريـــع الاســتــراتــيــجــيــة لــلــمــمــلــكــة والمـــدرجـــة 
ضــمــن المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة الــكــبــرى فـــي خطة 
الــتــعــافــي الاقــتــصــادي، الــتــي تسهم فــي تعزيز 
النمو الاقتصادي بما يتيح استقطاب مزيد من 
الاستثمارات والشركات الكبرى ويضاعف من 
أهمية المكانة والموقع التنافسي لمملكة البحرين.
وقالت وزارة المواصلات البحرينية أمس، 
إن التأهيل المنشود لهذا المشروع يشمل جميع 
الــخــبــرة في  الــشــركــات المحلية والــدولــيــة ذوي 
مجال المواصلات العامة. ونقلت وكالة الأنباء 
البحرينية أمــس عــن المهندس كمال بــن أحمد 
محمد، وزير المواصلات في البحرين قوله: «إن 
مــشــروع مترو البحرين يُعد مــن أهــم مشاريع 

أنــمــاط جــديــدة مستدامة  الــبــري لتوفير  النقل 
للتنقل في المملكة، ويأتي لتنفيذ أولوية تنفيذ 
المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع 

استراتيجية بقيمة تفوق ٣٠ مليار دولار».
وأضاف أن تنفيذ المشروع سيتم «بالشراكة 
مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية 
الــبــحــريــن الاقــتــصــاديــة  لــرؤيــة  كــبــرى، تحقيقاً 
٢٠٣٠ بتطوير البنى التحتية وتوفير شبكات 
متكاملة للمواصلات العامة التي تسهم في رفع 

كفاءة خدمات النقل في المملكة».
ومضى الوزير قائلاً: «يهدف المشروع الذي 
تديره وزارة المواصلات والاتصالات إلى تطوير 
شبكات النقل وتوفير أحــدث أنظمة القطارات 
التي تتمتع بمزايا فنية عالية وفقاً للمعايير 
الدولية القائمة في هذا المجال، مع توفير نظام 
مؤتمت بالكامل دون سائق يعمل على الطاقة 

الكهربائية».
وأشـــــار المــهــنــدس كــمــال بـــن أحــمــد إلــــى أن 
المــرحــلــة الأولـــــى مـــن المـــشـــروع ســيــتــم تنفيذها 
بــالــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، وأن مــرحــلــة 
الــتــأهــيــل المــســبــق تــعــد أولـــى الــخــطــوات لحصر 
الراغبة والقادرة على تنفيذ  تحالف الشركات 
المــنــاقــصــة الرئيسية،  لــطــرح  المـــشـــروع تــمــهــيــداً 
حيث سيتم تنفيذه بنموذج التصميم والبناء 

والتمويل والتشغيل والصيانة والتحويل.
وأوضــحــت الــــوزارة أن المــرحــلــة الأولـــى من 
مشروع مترو البحرين تتكون من خطين بطول 
٢٩ كيلومتراً وباستخدام ٢٠ محطة توقف، حيث 
ســيــربــط كــلا الــخــطــين منطقة المــحــرق والمــنــامــة 
والمــنــطــقــة الــدبــلــومــاســيــة والــجــفــيــر وضــاحــيــة 

السيف وتوبلي وعذاري ومدينة عيسى.

: نتطلع لاتفاقيات بقطاعات الطاقة والغذاء والتعدين ASHARQ AL - AWSAT السفير كاردوسو لـ 

أنغولا تدشن مرحلة اقتصادية جديدة مع السعودية بسفارة في الرياض
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــي وقـــــت تــتــجــه فـــيـــه المــمــلــكــة 
لــــلانــــفــــتــــاح الاســــتــــراتــــيــــجــــي نــحــو 
أفريقيا، أكد فريدريكو كاردوسو، 
سفير أنــغــولا لـــدى الــســعــوديــة، أن 
بلاده تعكف على استكشاف جميع 
إمكانات التكامل بين الاقتصاديين 
الـــــســـــعـــــودي والأنــــــغــــــولــــــي، ضــمــن 
أولويات عمله خلال الفترة المقبلة، 
خاصة في مجالات الطاقة والزراعة 
والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة والــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة والــتــعــديــن ومــصــايــد 
الأســمــاك واللوجيستيات والنقل 

الجوي والسياحة.
كــــاردوســــو أن تشهد  وتـــوقـــع 
الــفــتــرة المقبلة توقيع الاتفاقيات، 
بصفتها أحد السبل لإعطاء الدقة 
الــبــلــديــن،  كــــلا  والـــفـــاعـــلـــيـــة لإرادة 
الــحــكــومــتــان في  مــرجــحــاً أن تعلن 
الوقت المناسب -على حد تعبيره- 
عـــن اتــفــاقــيــات فـــي المـــجـــالات الــتــي 
ستحتاج فيها أولوياتهما لتمهيد 
الــطــريــق، وتــعــزيــز تنفيذ الــقــرارات 
المــــــتــــــخــــــذة، ضـــــمـــــن خـــــطـــــط بـــــــلاده 
لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع 

السعودية.
ولفت سفير أنغولا بالرياض، 
فــي حــديــث مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
إلـــى الــتــعــاون بـــين المــمــلــكــة وبـــلاده 
بمجالات المناخ والاقتصاد الأخضر 

والزراعة والصناعة، حيث يتطلع 
إلــى أن تكون محور تعاون ثنائي 
وثيق لتنويع الاقتصاد، وتسريع 
العلاقات المشتركة، وتهيئة مرحلة 
جديدة مستدامة من التعاون بين 

البلدين.
وقال كاردوسو إن كلا البلدين 
عضو فــي «أوبـــك بــلــس»، مــا يعني 

أن هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــن 
الـــقـــضـــايـــا فــــي هـــــذا المــــجــــال يــمــكــن 
فــيــهــا مـــواصـــلـــة تــحــســين الــتــعــاون 
والتناغم المتبادل، مضيفاً أن كلا 
البلدين يدخل في إصلاح وهيكلة 
اقتصادية لتنويع الموارد، وتقليل 
الاعتماد على النفط، واستكشاف 
الـــــفـــــرص الـــطـــبـــيـــعـــيـــة المــــتــــاحــــة مــع 

الاستدامة، في حين تتمتع أنغولا 
بإمكانيات ضخمة، لكنها لا تزال 

غير مستكشفة بشكلٍ كافٍ.
وأضاف كاردوسو أن «أنغولا 
مـــســـتـــعـــدة لـــلـــعـــمـــل مـــــع الــــشــــركــــاء 
السعوديين، في ظل الاهتمام بتبادل 
المــعــرفــة والــخــبــرة والــتــكــنــولــوجــيــا 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي تـــحـــلـــيـــة المـــــيـــــاه، 

الــصــرف الصحي،  ومعالجة مــيــاه 
وصناعة البتروكيماويات، مبدياً 
تــطــلــع بـــــلاده إلــــى الـــحـــصـــول على 
اســتــثــمــارات وتــمــويــلات ســعــوديــة 
لإضافة مــوارد مالية لبناء بعض 
البنى التحتية التي تعد حاسمة 
بــالــنــســبــة لــلــتــطــويــر المــســتــمــر فــي 

أنغولا».
وبـــمـــنـــاســـبـــة افـــتـــتـــاح ســـفـــارة 
لــــبــــلاده فــــي الـــــريـــــاض أمـــــس لأول 
مــــــرة، وســـــط مـــشـــاركـــة رفـــيـــعـــة مــن 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين والمــــــســــــؤولــــــين 
الــــســــعــــوديــــين وبــــعــــض الــــســــفــــراء، 
الــحــكــومــتــين  كــــاردوســــو: «إن  قــــال 
تستعدان لبدء مرحلة جديدة في 
عــلاقــاتــهــمــا الـــثـــنـــائـــيـــة، مــــن خـــلال 
معرفة أفضل سبل تعزيز التكامل 
الاقتصادي، ما سيمكن من ترشيد 
الــتــكــالــيــف والــــوســــائــــل، وتــطــويــر 

تعاون ذي مزايا متبادلة».
وأضــــــاف الــســفــيــر الأنـــغـــولـــي: 
«افـــتـــتـــاح ســـفـــارتـــنـــا فــــي الـــريـــاض 
بــالــنــســبــة لأنـــغـــولا خـــطـــوة ثــابــتــة، 
وأفضل طريقة لبدء اتصال مباشر 
ســـريـــع مــــع مــــن هــــو المـــــســـــؤول عــن 
تحقيق الأشــيــاء، ومعرفة الفرص 
التي يوفرها الاقتصاد السعودي، 
وفـــــهـــــم الــــــقــــــواعــــــد وجــــاذبــــيــــتــــهــــا، 
ولـــتـــوصـــيـــل هـــــذه المـــعـــلـــومـــات إلـــى 
المشغلين الاقتصاديين من القطاعين 

العام والخاص في أنغولا».

جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط) 

مؤتمر اقتصادي في ليبيا يدعو لتحسين البيئة الاستثمارية وتأهيل البنية التحتية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أوصــــــى مـــؤتـــمـــر اقـــتـــصـــادي 
عُــــــقــــــد فـــــــي لــــيــــبــــيــــا عـــــلـــــى مـــــــدار 
يومين، بتسريع وتيرة التعافي 
الاقتصادي في البلاد، وتحسين 
الــبــيــئــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة؛ ارتـــكـــازاً 
على سياسة الإصلاح والتنمية 
المستدامة الجديدة، مع تشجيع 
الاستثمار في بناء المدن المهدمة 
وفــي البنى التحتية مــن الطرق 
والمـــــــوانـــــــئ والمــــــــطــــــــارات، فـــضـــلاً 
عــن الــرقــمــنــة وتــعــزيــز الــعــمــل في 
قطاعات الطاقة والمياه والصحة 

والتعليم والسياحة.
وفي ختام فعاليات المؤتمر 
التاسع عشر لأصحاب الأعمال 
الــذي عُقد  والمستثمرين العرب، 
تحت شعار «الاستثمار وعودة 
الليبية  الــحــيــاة»، فــي العاصمة 
طــرابــلــس، خـــلال يــومــي ٢٨ و٢٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 

تم التأكيد على ما أحرزته ليبيا 
من مخططات للإصلاح المؤسسي 
وتــحــســين الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــعـــافـــي عــلــى 
أســـــس مـــســـتـــدامـــة، والــــتــــي تــعِــد 
بــنــهــضــة قـــويـــة لـــبـــنـــاء اقــتــصــاد 

حديث ومتنوع ومتطور.
وأشــــارت تــوصــيــات المؤتمر 
إلــى «إفــســاح المــجــال بشكل أكبر 
أمام القطاع الخاص للاستثمار 
فــــي تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد وزيــــــادة 
مـــســـاهـــمـــة الـــقـــطـــاعـــات الأخــــــرى 
الــنــفــطــيــة، وإعـــــــادة تفعيل  غــيــر 
الــــدول الشقيقة  الاتــفــاقــيــات مــع 
والصديقة وتسهيل دخول رجال 
الأعمال وإلغاء تأشيرة الدخول 
لأصحاب الأعمال العرب وتذليل 
الــــصــــعــــوبــــات أمـــــامـــــهـــــم، وربـــــط 
المــــوانــــئ والمــــــطــــــارات مــــع الـــــدول 
العربية لتنشيط النقل التجاري، 
وتسهيل التحويلات المصرفية».

حضر فعاليات المؤتمر أكثر 

اقــتــصــاديــة  مــــن ٥٠٠ شــخــصــيــة 
رســـمـــيـــة وخــــاصــــة مــــن نـــحـــو ٢٠ 
دولـــــــة. وتــــقــــدم الـــحـــضـــور نــائــب 
رئيس الحكومة الليبي رمضان 
بـــــــوجـــــــنـــــــاح، مــــــمــــــثــــــلاً لــــرئــــيــــس 
ـــــــوزراء  الـــحـــكـــومـــة، وعــــــدد مــــن ال
والـــرســـمـــيـــين، ومـــســـؤولـــي غــرف 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة والــــزراعــــة 
فــــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، والــــغــــرف 
الــعــربــيــة - الأجــنــبــيــة المــشــتــركــة، 
وهـــيـــئـــات تــشــجــيــع الاســتــثــمــار 
الــــعــــربــــيــــة، ورواد  الـــــــــــدول  فــــــي 
الأعـــمـــال والمــســتــثــمــريــن الــعــرب، 
وخـــــــبـــــــراء دولــــــيــــــين وعـــــــــرب فــي 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 

والاجتماعية.
ودعـــا نــائــب رئــيــس حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية رمضان 
بوجناح، أصحاب الأعمال العرب 
للشراكة من خلال توطيد علاقات 
التعاون مع نظرائهم في ليبيا، 
فـــي ســبــيــل الــتــنــمــيــة والــتــطــويــر، 

واضــــعــــاً إمـــكـــانـــات الـــــــــوزارة فــي 
ســــبــــيــــل تــــســــهــــيــــل الإجــــــــــــــــراءات 

وتشجيع فرص الاستثمار.
وشـــــدّد عــلــى الــجــهــود الــتــي 
تــــبــــذلــــهــــا الــــحــــكــــومــــة لــتــحــقــيــق 
الاســـــتـــــقـــــرار ومــــشــــاركــــة جــمــيــع 
شــــــرائــــــح المــــجــــتــــمــــع بـــمـــشـــاريـــع 

التنمية المستدامة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال وزيــــــــر 
الاقتصاد والتجارة في حكومة 
الوحدة الوطنية محمد الحويج، 
إن «الاستثمار هو شراكة وقيمة 
مضافة، وإن ليبيا تمر الآن في 
مــرحــلــة تــحــول لاقــتــصــادهــا من 
المــعــرفــة والــحــداثــة؛  إلــى  الريعية 
ارتكازاً على خطة جديدة تنطوي 
على الكثير من الحوافز لتشجيع 
الاســتــثــمــار فـــي شــتــى المـــجـــالات 
الــتــي تحتاج إليها  والــقــطــاعــات 

ليبيا».
وأكـــد أن لا عـــودة فــي ليبيا 
إلـــــــى ســــيــــطــــرة الــــقــــطــــاع الــــعــــام، 

الـــســـعـــي مــســتــمــر لإصــــلاح  وأن 
المــــال  المـــؤســـســـات وعـــــــودة رأس 

البشري والمادي إلى ليبيا.
وتـــــــــحـــــــــدث الأمــــــــــــــين الــــــعــــــام 
المــســاعــد، رئيس مركز الجامعة 
الــعــربــيــة فـــي تـــونـــس، الــدكــتــور 
مــحــمــد صـــالـــح بـــن عــيــســى، عن 
أهــمــيــة المــؤتــمــر ومــــا يــمــثــلــه من 
فــــــــرص لــــلاســــتــــثــــمــــار وتــــعــــزيــــز 
إلــى أن  التعاون العربي. مشيراً 
الجامعة العربية بــصــدد إعــداد 
مــســودة لاتفاقية عربية جديدة 
لـــتـــعـــزيـــز الاســــتــــثــــمــــار الـــعـــربـــي 

المشترك.
ولـــفـــت الأمـــــين الـــعـــام لاتــحــاد 
الـــغـــرف الــعــربــيــة، الــدكــتــور خــالــد 
حنفي، إلى التوقعات الدولية التي 
تشير إلى نمو اقتصادي كبير في 
ليبيا في ظل ارتفاع أسعار النفط 
العالمية، واعتبر أن الباب أصبح 
مــفــتــوحــاً أمــــام الاســـتـــثـــمـــارات في 

مسؤولون ليبيون وعرب ورجال أعمال حضروا المؤتمر الاقتصادي في ليبيا (الشرق الأوسط)شتى المجالات.

الشركات التركية تطالب بتغيير السياسة الاقتصادية «الفاشلة»
أنقرة: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب اتـــــحـــــاد الـــشـــركـــات 
الــــتــــركــــي بـــتـــغـــيـــيـــر الـــســـيـــاســـة 
الاقتصادية في تركيا بدعوى 
فشلها. وقــال في بيان إنه «لم 
يعد لدى تركيا وقت لتضيعه 
من خلال تطبيق أساليب تمت 
تجربتها، وفشلت في الماضي، 
وتحتاج الآن إلى تبني منهج 

اقتصادي يتفق مــع ضــرورات 
علم الاقتصاد».

ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» 
لـــلأنـــبـــاء عــــن بــــيــــان الاتــــحــــاد، 
مساء الاثــنــين، إشــارتــه إلــى أن 
الإنتاج وحركة التجارة المحلية 
والـــخـــارجـــيـــة لــتــركــيــا تــوقــفــت 
تــقــريــبــاً بــســبــب عــــدم اســتــقــرار 
أسعار الصرف، مما يجعل من 
المــســتــحــيــل تــســعــيــر المــنــتــجــات 

بطريقة اقتصادية. يأتي بيان 
اتــحــاد الــشــركــات الــتــركــي بعد 
أيــــام مــن تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان، 
الــــتــــي دافـــــــع فـــيـــهـــا عــــن ســعــيــه 
لخفض أسعار الفائدة بهدف 
تعزيز النمو الاقتصادي وخلق 
الليرة  فــرص عــمــل، لتنخفض 
التركية إلى أدنى مستوى لها 

أمام الدولار.

وقــــال إردوغـــــــان إن تــركــيــا 
تــــركــــت الــــســــيــــاســــات الـــقـــديـــمـــة 
الــقــائــمــة عــلــى أســعــار اقــتــراض 
مرتفعة والعملة القوية باسم 
تراجع التضخم، وتحولت بدلاً 
من ذلك إلى نظام جديد يعطي 
لــزيــادة الاستثمارات  الأولــويــة 
والصادرات وخلق فرص عمل 

قوية.
وقال إردوغان بعد اجتماع 

أنـــقـــرة،  الــعــاصــمــة  فـــي  وزاري 
«كــــــان عــلــيــنــا إمـــــا أن نــتــخــلــى 
عــن الاســتــثــمــارات والتصنيع 
والنمو والوظائف أو مواجهة 
تــــــحــــــد تـــــــاريـــــــخـــــــي لـــتـــحـــقـــيـــق 
الــســيــاســة  أولـــويـــاتـــنـــا». وأدت 
الــنــقــديــة الــحــالــيــة إلـــى تقلبات 
شديدة في سعر صرف الليرة 
التركية أمام العملات الرئيسية 

في العالم.

في غضون ذلك، أفاد معهد 
الإحــصــاء التركي (تركستات)، 
يوم الثلاثاء، بأن الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لــلــبــلاد ســجــل نــمــواً 
بنسبة ٧٫٤ في المائة في الربع 
الثالث من العام الحالي، مقارنة 
بالربع نفسه من العام الماضي.

ونقلت وكالة «الأناضول» 
الــتــركــيــة عـــن المــعــهــد الـــقـــول إن 
القيمة الإجمالية للسلع المنتجة 

والــخــدمــات المــقــدمــة بــالأســعــار 
الـــجـــاريـــة بــلــغــت ١٫٩ تــريــلــيــون 
ليرة تركية (٢٢٥٫٥ مليار دولار) 
في الفترة من يوليو (تموز) إلى 
سبتمبر (أيلول) الماضيين. إلا 
أن النمو جــاء أقــل من توقعات 
السوق، حيث توقعت مجموعة 
اقــــتــــصــــاديــــاً،  مــــــن ١٨ خــــبــــيــــراً 
استطلعت «الأناضول» آراءهم، 
الأسبوع الماضي، متوسط نمو 

بنسبة ٨٫١ في المائة في الربع 
الثالث على أساس سنوي. كما 
توقع الخبراء أن الناتج المحلي 
الإجمالي السنوي لتركيا في 
٢٠٢١ سيرتفع بنسبة ١٠ في 

المائة في المتوسط.
وبالمقارنة بالربع السابق، 
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 
للبلاد بنسبة ٢٫٧ في المائة في 

الربع الثالث.

تراجع صناعي كوري جنوبي... وطفرة للشركات الصغيرة
سيول: «الشرق الأوسط»

الناتج الصناعي  انخفض 
لــكــوريــا الجنوبية فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي بأكبر 
مــــنــــذ ١٨ شــــــهــــــرا، فــي  مــــــقــــــدار 
أحدث مؤشر على تباطؤ زخم 

الانتعاش الاقتصادي.
وانـــــــــخـــــــــفـــــــــض الـــــــنـــــــاتـــــــج 
بــنــســبــة ١٫٩ فــي  الـــصـــنـــاعـــي 
المائة في أكتوبر على أساس 
شــهــري، فــي زيـــادة عــن نسبة 
انـــــخـــــفـــــاضـــــه فـــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 
البالغة ١٫١  المــاضــي  (أيــلــول) 
في المائة، وفقاً لما نقلته وكالة 
يــونــهــاب لــلأنــبــاء عــن بيانات 

هيئة الإحصائيات الكورية.
ويمثل هذا أكبر انخفاض 
على أســاس شهري منذ أبريل 
(نـــيـــســـان) عــــام ٢٠٢٠، عــنــدمــا 
ســـــجـــــل الــــــنــــــاتــــــج الــــصــــنــــاعــــي 
المــائــة.  انخفاضاً بنسبة ٢ فــي 
أما على أساس سنوي، فتمثل 
قـــراءة أكــتــوبــر ارتــفــاعــا بنسبة 
٤٫٨ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالــعــام 

الماضي.
وارتفعت مبيعات التجزئة، 
وهي مقياس للإنفاق الخاص، 
لــلــشــهــر الـــثـــانـــي عــلــى الــتــوالــي 
في أكتوبر، مع زيــادة النشاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي وســـــــط تــــســــارع 
وتيرة اللقاحات، حيث ارتفعت 

الــتــجــزئــة بنسبة ٠٫٢  مبيعات 
في المائة على أساس شهري في 
أكتوبر، مقارنة بزيادة نسبتها 
المـــــائـــــة عــــلــــى أســـــاس  فـــــي   ٢٫٤

شهري أيضاً في سبتمبر.
الــتــراجــع الصناعي  ورغــــم 
العام، أظهرت بيانات اقتصادية 
نـــشـــرت يـــــوم الـــثـــلاثـــاء ارتـــفـــاع 
الــشــركــات الصغيرة  صـــــادرات 
والمتوسطة في كوريا الجنوبية 
خــلال الــعــام الــحــالــي إلــى أعلى 
مستوى لها على الإطـــلاق في 

ظل تعافي الاقتصاد العالمي.
بــــيــــانــــات إدارة  وبـــحـــســـب 
الــكــوريــة الجنوبية،  الــجــمــارك 
ووزارة المــشــروعــات الصغيرة 

والمــــتــــوســــطــــة والــــنــــاشــــئــــة فــي 
البلاد، زادت صــادرات الشركة 
الصغيرة والمتوسطة منذ بداية 
العام الحالي وحتى يوم الاثنين 
عن الرقم القياسي المسجل لعام 
فـــي ٢٠١٨، وكــــان ١٠٥٫٢  كــامــل 
مليار دولار. وبلغت صــادرات 
هــــذه الـــشـــركـــات فـــي عــــام ٢٠١٩ 
حـــوالـــي ١٠٠٫٩ مــلــيــار دولار، 
مقابل ١٠٠٫٧ مليار دولار في 

عام ٢٠٢٠.
وشكلت صادرات الشركات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة خـــلال 
العام الحالي حوالي ١٨٫٢ في 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي صــــــادرات 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، بــحــســب ما 

أوردته وكالة يونهاب الكورية 
الجنوبية للأنباء.

وبــــلــــغــــت قـــيـــمـــة صــــــــادرات 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
خلال الأشهر العشرة الأولى من 
العام الحالي ٩٥٫٣ مليار دولار، 
بزيادة نسبتها ٢٦٫٧ في المائة 
عـــن الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

الماضي.
ووصـــل إجمالي الشركات 
الصغيرة والمتوسطة المصدرة 
خـــلال الأشــهــر الــعــشــرة الأولـــى 
من العام الحالي ٨٧٠١٩ شركة، 
بزيادة نسبتها ١٦٫٣ في المائة 
عـــن الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

الماضي.
أظهرت بيانات ارتفاع صادرات الشركات الكورية الجنوبية الصغيرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق (أ.ف.ب)

الصناعة الصينية تعود لسكة النمو
بكين: «الشرق الأوسط»

عاد النشاط الاقتصادي لقطاع 
التصنيع الصيني إلى النمو خلال 
الشهر المنتهي، حيث أعلن مكتب 
الإحــــصــــاء الـــوطـــنـــي الــصــيــنــي يــوم 
الــــثــــلاثــــاء ارتـــــفـــــاع مــــؤشــــر مـــديـــري 

مشتريات القطاع إلى ٥٠٫١ نقطة.
وتـــشـــيـــر قــــــــراءة المــــؤشــــر أكــثــر 
مــــن ٥٠ نـــقـــطـــة إلــــــى نـــمـــو الـــنـــشـــاط 
الاقتصادي للقطاع، في حين تشير 
قراءة أقل من ٥٠ نقطة إلى انكماش 

النشاط. وكــان المحللون يتوقعون 
ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي 
إلــى ٤٩٫٦ نقطة، مقابل ٤٩٫٢ نقطة 
خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
كــــمــــا ذكــــــــر مــــكــــتــــب الإحـــــصـــــاء 
الوطني أن مؤشر مديري مشتريات 
قطاع الخدمات سجل خلال الشهر 
نــقــطــة، مــقــابــل ٥٢٫٤  الــحــالــي ٥٢٫٣ 
نقطة خلال الشهر الماضي. وارتفع 
المــؤشــر المجمع لقطاعي التصنيع 
والخدمات خلال الشهر الحالي إلى 

٥٢٫٢ نقطة، مقابل ٥٠٫٨ نقطة خلال 
الشهر السابق.

وفي شأن منفصل، ارتفع سعر 
سهم شركة «تشاينا ريسورس أند 
إنفيورنمنت» الصينية يوم الثلاثاء 
بنسبة ٣٫١ في المائة، في حين بلغ 
حجم تداوله نحو ضعف متوسط 
حجم التداول في مثل هذا الوقت من 
اليوم. وكان السهم قد سجل تراجعا 

خلال تعاملات أول من أمس.
وبلغ سعر السهم يوم الثلاثاء 
يـــوان، وهــو أعلى مستوى له   ٥٫٣٦

منذ ختام تعاملات يــوم ٨ أكتوبر 
الماضي عندما سجل ٥٫٢٠ يوان.

وأشـــــــــــــارت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
إلــى أن سهم الشركة التي  للأنباء 
تـــعـــمـــل فـــــي مــــجــــال إعـــــــــادة تـــدويـــر 
المخلفات الصلبة تــفــوق على أداء 
بـــاقـــي أســـهـــم الـــشـــركـــات المـــنـــاظـــرة. 
ويأتي ذلــك في حين تراجع مؤشر 
بورصة شنغهاي المجمع للأسهم 
الــثــلاثــاء بنسبة ٠٫١ في  الصينية 
المـــائـــة. فــي حــين تــراجــع مــؤشــر إم. 
إس.سي.آي إيه.سي آشيا باسيفيك 

الأوسع نطاقا بنسبة ٠٫٤ في المائة.
وبـــــلـــــغ حــــجــــم تــــــــــــداول الـــســـهـــم 
الـــثـــلاثـــاء ١٦٫٩ مـــلـــيـــون ســـهـــم، بــمــا 
يعادل ضعف متوسط حجم التداول 
في مثل هــذا الوقت من اليوم خلال 
العشرين يوما الماضية وكــان ٨٫١٢ 
مليون سهم. وسجل سهم الشركة 
الصينية تــراجــعــا تــراكــمــيــا بنسبة 
٠٫٩ فــي المــائــة خـــلال الـــــ٥٢ أســبــوعــا 
المــــاضــــيــــة، فــــي حــــين ارتــــفــــع مــؤشــر 
بورصة شنغهاي المجمع بنسبة ٥٫١ 

في المائة خلال الفترة نفسها.
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 ما يستحق من الاهتمام
َ

الأكاديمية العمانية ترى أن الموروث الشفاهي لم يلق

عائشة الدرمكي: الرواية الخليجية تتطور بشكل كبير وتقدم أنماطاً سردية جديدة
القاهرة: رشا أحمد

> اندهش كثيرون حين أكدتِ أن 
شغفكِ بالتراث وأساطيره وحكاياته 
كــــان مـــدخـــلـــكِ لــلــتــخــصــص فـــي علم 
العلاقة  «السيميائيات». كيف ترين 
اللذين قد يبدوان  العالمين  بين هذين 

متناقضين للوهلة الأولى؟
تــــــــــبــــــــــدو  قـــــــــــــــــــد  نـــــــــــــعـــــــــــــم   -
«الـــســـيـــمـــيـــائـــيـــات» بـــعـــيـــدة عــن 
الــتــراث لمــن لا يعرف أنها نشأت 
فها  في حضن المجتمع؛ فقد عرَّ
فرديناند دوسوسير بأنها (علم 
الــعــلامــات الاجتماعية)،  يـــدرس 
ولــــهــــذا فـــــإن الـــــتـــــراث، وبــخــاصــة 
الــحــكــايــات والأســـاطـــيـــر حظيت 
باهتمام كبير من السيميائيات 
ودراســـاتـــهـــا، إضـــافـــة إلـــى عــلــوم 
الــلــغــة الاجــتــمــاعــيــة والجغرافية 
والنفسية وغــيــرهــا. ولــهــذا كان 
الثقافي  الــتــراث  شغفي بــدراســة 
مــنــطــلَــقــاً أســـاســـيـــاً لــــدراســــة هــذا 
الــعــلــم المــهــم الــــذي يــــدرس علاقة 
الإنـــــســـــان بـــوصـــفـــه عــــلامــــة بــمــا 
ينتجه من علامات، وما يؤسسه 
مــنــهــا، بــل مــا يحيطه مــنــهــا في 

الفضاء الخارجي.
العلاقة بين التراث الثقافي 
والسيميائيات وطيدة جــداً لأن 
التراث عبارة عن علامات أنتجها 
الإنــــــســــــان لـــيـــســـتـــطـــيـــع تــشــكــيــل 
منظومته الاجتماعية الخاصة، 
ولـــهـــذا فــــإن تــلــك الـــعـــلامـــات هي 
الـــتـــي تــشــكــل أســـــاس الـــدراســـات 

السيميائية المختلفة.
> العلاقة بين السيمائيات ولغة 
الجسد المصاحبة للكلام كانت موضع 
الذي جذبكِ  للدكتوراه. ما  أطروحتكِ 
أبــرز الخلاصات  لهذا المــوضــوع ومــا 

التي خرجتِ بها؟
- مـــا دفــعــنــي لاخـــتـــيـــار هــذا 
المـــوضـــوع أولاً أهــمــيــة عــلامــات 
الجسد في التواصل الإنساني، 
فهو موضوع شائق من ناحية 
قدرة هذه العلامات على إرسال 
الـــرســـائـــل وتـــأســـيـــس الــتــواصــل 
فـــــــي شـــــتـــــى الـــــــــظـــــــــروف بـــحـــيـــث 
تكون مصاحبة للكلام أحياناً، 

 
ً
ومنفردة أحياناً أخــرى، إضافة

إلى تميز المجتمعات ببعض هذه 
العلامات في حين يمكن اعتبار 
بــعــضــهــا لـــغـــة عـــالمـــيـــة مـــوحـــدة. 
ثـــانـــيـــاً لــــم يـــتـــم الاعــــتــــنــــاء بــهــذه 
العلامات من علماء اللغة بشكل 
متخصص، بل لم تشكل أهمية 
الــتــي اعتمد  المــدونــة  فــي تفسير 

عليها البحث.
الــخــلاصــات تتمثل في  أهـــم 
قصدية التواصل أو عدم قصديته 
في إشارات الجسد، وما يعنيه، 
وقــيــمــة هُـــويـــة المـــرســـل وقــصــده، 
والوضعية التي عليها المتلقي 
فــي معرفة خبايا الرسالة التي 
ها علامات الجسد، وبالتالي 

ّ
تبث

 إلى أن 
ً
إدراكها وتأويلها، إضافة

هذه العلامات لا تشمل الحركات 
وحسب بل حتى الأزيـــاء ونظام 
الموضة، وآداب التحية، وعادات 
الزواج، والميلاد والوفاة وغيرها، 
وأنظمة الطبخ، وإشــارات المرور 
وعـــــــلامـــــــات الـــــــطـــــــرق، وغــــيــــرهــــا 
مـــن أنــظــمــة الــحــيــاة والــعــلامــات 

الإنسانية المختلفة.
> في كتابكِ «السلطة الخرساء» 
تــدرســين عــلاقــة المــكــان بــالأديــب كما 
الذاتية عند كــل من  السيرة  ورد فــي 
الــكــاتــبــين الــعــمــانــي ســيــف الــرحــبــي، 
والبحريني حسن مدن، لماذا اختيار 
الكاتبين تحديداً، ولم تتطرقي  هذين 

إلى تجارب عربية أخرى؟
- فــــي هـــــذا الـــكـــتـــاب اخـــتـــرت 
هاتين التجربتين لأنهما تشكلان 
بُــعــداً معرفياً مختلفاً بالنسبة 
لمــوضــوع الــكــتــاب؛ فــلــكــل منهما 
تــجــربــة مــخــتــلــفــة ومــتــخــصــصــة، 
لأن ســيــف الـــرحـــبـــي تـــحـــدث عن 
ذكريات الطفولة، بينما اشتغل 
حسن مدن على الترحال والمدن 
الـــتـــي ســـافـــر إلـــيـــهـــا. ولـــهـــذا فــإن 
هــــــذه الــــتــــجــــارب لـــيـــســـت ســـيـــرة 
ذاتية كاملة، وإنما كتابة ذاتية 
وتداعيات اعتمدت على الصورة 
(الأيــقــون) التي اشتغلتُ عليها 
فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب. عــربــيــاً هــنــاك 
تجارب متعددة، لكنني فضلت 
أن أكتب عن تجارب متقابلة ومن 

طر الخليج العربي.
ُ
ق

> لــكِ جــهــود مــعــروفــة فــي جمع 

الشفاهية  الشعبي والمــرويــات  التراث 
التي تعكس وجهاً من وجوه المخيلة 
الذي  الشعبية في سلطنة عمان، ما 
جـــذبـــكِ لـــهـــذا الأمــــــر، وهــــل يــمــكــن أن 
الخليج  الجهد بقية دول  يشمل هــذا 

مستقبلاً؟

- بــدأتُ في هذا العمل خلال 
دراســـتـــي لأطـــروحـــة المــاجــســتــيــر 
الــــــتــــــي اشـــــتـــــغـــــلـــــت فــــيــــهــــا عـــلـــى 
(اللهجات)، وعندما كنت أعمل 
على جمع المادة ميدانياً، هالني 
مــــا اكــتــشــفــتــه مــــن ثــــــراء مــعــرفــي 
ضخم في التراث الثقافي، لربما 
لـــم نــلــتــفــت عــلــمــيــاً إلــــى أهــمــيــتــه 
عُــمــان أو حــتــى فــي الخليج  فــي 
العربي، ولهذا اشتركت مع أحد 

الـــزمـــلاء الــبــاحــثــين فــي تأسيس 
مــشــروع (جــمــع الـــتـــراث المــــرويّ) 
الــــــتــــــراث والـــثـــقـــافـــة  فـــــي وزارة 
فــــي عـــــام ٢٠٠٦ عــنــدمــا  حــيــنــهــا 
ـــــعـــــت ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان وثــيــقــة 

ّ
وق

صون التراث الثقافي مع منظمة 

الــيــونــيــســكــو، ومــنــذ ذلـــك الــحــين 
الـــفـــرق البحثية  وأنــــا أعــمــل مـــع 
الــتــراث الثقافي  المختلفة لجمع 
في عُمان، وقد أسسنا البرنامج 
الاستراتيجي للتراث الثقافي في 
العلمي سابقاً،  البحث  مجلس 
وهــــو الآن تــحــت إشـــــراف وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 
والابــــتــــكــــار، وهـــــو مــــن الـــبـــرامـــج 
البحثية الفاعلة حيث تم تمويل 

(١٠) فــرق بحثية مهمتها جمع 
فــي محافظات  الــثــقــافــي  الـــتـــراث 
عُــمــان المختلفة، ومـــا يميز هــذا 
البرنامج أننا لا نطمح إلى جمع 
الـــــتـــــراث وتـــبـــويـــبـــه وحــــســــب بــل 
إلــى توظيفه واســتــثــمــاره ضمن 

مشروع يسهم في دعم الاقتصاد 
الوطني، اعتماداً على الصناعات 

الإبداعية والابتكار.
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــــــدول مــجــلــس 
الــتــعــاون فــلــيــس لــــديّ شخصياً 
مـــشـــروعـــات خـــــارج عُــــمــــان، لكن 
نــــــؤســــــس مــــشــــروعــــاً  نــــــأمــــــل أن 
مشتركاً على غرار (مركز الموروث 
الشعبي) الذي كان في تسعينات 

القرن الماضي.

> تلعب مجلة «نــزوى» العمانية 
دوراً بارزاً في المشهد الثقافي العربي، 
فهل لديكِ رؤية ما لتطوير هذا الدور 
مستقبلاً في ضوء انضمامكِ لأسرة 

المجلة كمستشارة للتحرير؟
- مجلة «نزوى» من المجلات 
الـــرائـــدة عــلــى المــســتــوى الــعــربــي، 
وانـــضـــمـــامـــي لـــفـــريـــق الــتــحــريــر 
أعـــــــدّه شـــرفـــاً لـــــي، فـــاســـم المــجــلــة 
وارتباطها باسم الشاعر سيف 
ز على العمل 

ّ
الرحبي، وحده يحف

الـــذي تكونه  مــع الفريق المتميز 
المـــجـــلـــة. مـــا أضــيــفــه مـــن تــطــويــر 
الــعــمــل البحثي  ســيــكــون ضــمــن 
والاستفادة من التجارب البحثية 
الرائدة عربياً وعالمياً، من خلال 
الملفات أو الدراسات والمتابعات.
المثقفين من  > يتخوف بعض 
تكريم الدولة لهم باعتبار أن ذلك قد 
يــؤثــر عــلــى قــدرتــهــم عــلــى مــمــارســة 
البنّاء للسلطة ببلادهم، كيف  النقد 
تـــريـــن الأمــــــر فــــي ضـــــوء حــصــولــكِ 
الدرجة  على وســام الاستحقاق من 
الأولى تكريماً لأنشطتك المتعددة في 

سلطنة عمان؟
الــذي تشرفت به  - التكريم 
من لدن حضرة السلطان هيثم 
بــن طـــارق هــو وســـام رفــيــع بما 
يمثله لــي شخصياً مــن تقدير 
مــن وطــنــي، وحــصــولــي عليه لا 
يعني أنني لا أستطيع الكتابة 
أقــــدم مــا أراه من  بــحــريــة أو أن 
ــاء، فما زلــت أكتب بذات 

ّ
نقد بــن

ـــــــي فــــــي صــحــيــفــة  الـــــحـــــريـــــة، ول
«عمان» الرسمية مقال أسبوعي 
أكــتــب فــيــه بــحــريــة تـــامـــة، حيث 
يتمتع الكاتب بحرية الرأي التي 
كفلها النظام الأساسي للدولة 

والقانون العماني.
> عــلــى مــــدار مــســيــرتــكِ، كنتِ 
ولا تزالين رئيسة أو عضواً بالكثير 
ـــلـــجـــان والمـــجـــالـــس  مــــن الـــهـــيـــئـــات وال
والروابط العمانية والعربية. هل يأتي 
الفاعل  ذلــك ضمن مفهوم «المثقف 
الإيجابي»، ألا تخشين أن يؤثر الأمر 

على تفرغك لمؤلفاتك العلمية؟
- في الحقيقة أنا أؤمن بأن 
دور المثقف يأتي فــي محورين 
أســاســيــين هما خــدمــة المجتمع 
ومنتجه الإبداعي أياً كان نوعه؛ 

ولـــهـــذا فــــإن تــفــاعــل المــثــقــف مع 
مجريات الأحــداث والمؤسسات 
الثقافية في مجتمعه ينعكس 
الــثــقــافــي،  إيــجــابــاً عــلــى منتجه 
لــكــن أحــيــانــاً يــأتــي جــانــب على 
حــســاب آخـــر، لأن الانــشــغــال مع 
المؤسسات الثقافية خصوصاً 
في مجالس الإدارة يجعل التفرغ 
للمؤلفات صعباً نوعاً ما، لكن 
دوماً ثمة محاولة للموازنة. على 
المستوى الشخصي نعم هناك 
تــأثــيــر بــطــبــيــعــة الـــحـــال، وعــلــى 
سبيل المثال عندما كنت رئيسة 
الثقافي  الـــنـــادي  مجلس إدارة 
ـــــــر انـــشـــغـــالـــي 

ّ
بـــشـــكـــل خــــــاص أث

بـــــــــالإدارة والـــعـــمـــل فــــي الـــنـــادي 
والفعاليات على ما أنتجه من 
أعمال خاصة في مجال النقد، 
نتج سوى بعض البحوث، 

ُ
فلم أ

لكني كنت أعوّض ذلك بما أكتبه 
من مقالات منتظمة.

«إعــــــادة  بـــــــ > تـــطـــالـــبـــين كـــثـــيـــراً 
الثقافي لمجتمع الصحراء»  التخطيط 
عـــربـــيـــاً وخــلــيــجــيــاً، مــــــاذا تــقــصــديــن 
تحديداً، وما رأيكِ في بعض المثقفين 
الذين لا يرون في الصحراء سوى رمز 

للماضي ومعاداة الحداثة؟
- مجتمع الصحراء مجتمع 
غنيّ ثقافياً بل فكرياً وفلسفياً؛ 
الـــحـــكـــائـــي  ذلــــــــك لأن الإنـــــــتـــــــاج 
والأســــــطــــــوري اســـتـــنـــاد إلـــــى مــا 
لــدى الإنــســان  تمتاز بــه المخيلة 
الذي يعيش في الصحراء، ومن 
هـــنـــا تـــأتـــي أهـــمـــيـــة دراســـــــة هـــذا 
المجتمع والتخطيط للاستفادة 
مــــــن هــــــــذه المــــخــــيــــلــــة مــــــن خــــلال 
تـــأســـيـــس المـــــبـــــادرات والـــبـــرامـــج 
الـــثـــقـــافـــيـــة الـــــداعـــــمـــــة لــلــتــوثــيــق 
والــرصــد، إضــافــة إلــى قـــدرة هذا 
المـــجـــتـــمـــع عـــلـــى إثـــــــــراء المــخــيــلــة 

الروائية والفنية.
بـــلـــجـــان  > شــــــاركــــــتِ كـــعـــضـــو 
الأدبــيــة  الــجــوائــز  التحكيم فــي بعض 
العربية الكبرى. كيف ترين النقد الذي 
ه أحياناً لبعض الجوائز من أنها  يوجَّ
لا تذهب دائماً إلى مستحقيها وتؤثر 

سلباً على قيمة هذا الأديب أو ذاك؟
يـــمـــكـــن أن  الـــحـــكـــم هـــنـــا لا   -
يكون قاعدة لكل الجوائز، فلكل 
جائزة معاييرها وظروفها؛ لأن 

بعض الجوائز يتقدم إليها آلاف 
يُــحــجــم الكثير  المــبــدعــين، بينما 
مــنــهــم عــن الــتــقــديــم فــي بعضها 
الآخـــــر، وبــالــتــالــي فــــإن المــقــيــاس 
القائمة  دائماً بين من هم ضمن 
لا خارجها، بالإضافة إلى أنني 
مت في بعض الجوائز  عندما حكَّ
كان يُحجب اسم الكاتب، بحيث 
نقوم بتقييم الإبــداع نفسه دون 
معرفة المــبــدع، وهــو أمــر يندرج 
ضمن سياسة الجائزة، ومعايير 
الــتــقــيــيــم الــــتــــي تــنــتــهــج المــنــهــج 

العلمي الموضوعي.
الجوائز ظاهرة صحية إذا ما 
تمت ضمن ضوابط وسياسات 
مهنية عالية الموضوعية، لتسهم 
في دعم النص الأدبي وتطويره، 

وبالتالي دعم المثقفين.
> أخــــيــــراً، كــيــف تـــريـــن الـــروايـــة 
النسائية الخليجية بين ملامح الواقع 

ورهانات المستقبل؟
- إن كنت تقصدين (الرواية 
الــــتــــي تــنــتــجــهــا الــــنــــســــاء) فـــإن 
نـــصـــوصـــهـــن تـــشـــهـــد بــالــقــيــمــة 
الأدبية والفنية التي تتميز بها، 
ســــــواء مــــن حـــيـــث المـــوضـــوعـــات 
المطروحة أو البناء الفني الذي 
يعتمدنه والتطوير في أشكاله 
وأنــواعــه، حيث لــم تصبح هذه 
الروايات محلية أو إقليمية بل 
انــتــشــرت على مستوى العالم، 
خــــصــــوصــــاً عــــنــــدمــــا فـــــــــازت د. 
جوخة الحارثي بجائزة البوكر 
العالمية للرواية المترجمة. وما 
نــشــهــده بــعــد ذلـــك مــن نــتــاجــات 
بُــعــد فــنــي يعتمد  روائـــيـــة ذات 
على تطوير القيمة الفنية من 
ناحية والاستفادة من المخزون 
الــثــقــافــي المجتمعي مــن ناحية 

أخرى.
أعتقد أن الرواية في منطقة 
الـــخـــلـــيـــج تـــتـــطـــور فـــنـــيـــاً بــشــكــل 
كبير، ولهذا فإن النصوص التي 
تنتجها النساء تنتهج مسارات 
متنوعة، وتــقــدم أنماطاً سردية 
قــــــــادرة عـــلـــى فـــتـــح آفـــــــاق فــكــريــة 
جديدة تستفيد من الواقع الكائن 
اعــتــمــاداً على  لبناء واقـــع ممكن 
المــخــيــلــة الــخــصــبــة والإمـــكـــانـــات 

الفنية.

عائشة الدرمكي

«نوا نوا» أو يوميات بول غوغان في تاهيتي

البحث عن الألوان الطازجة في منابع الشمس ووهج الأنوثة الفائر
شوقي بزيع

يـــشـــتـــرك الــــرســــامــــون والـــكـــتـــاب، 
الــشــعــراء منهم، فــي التقاط  بخاصة 
الإشارات التي ترسلها إليهم الحياة 
على شكل صــور متناثرة أو احتدام 
عصبي، أو ومــيــض غــامــض يحتاج 
إلـــى مــن يــتــقــن تــظــهــيــره ويــنــقــلــه إلــى 
طور التشكل. على أن الطرفين اللذين 
يغرفان مــن اللهب ذاتــه أو الينابيع 
إيــاهــا، يفترقان كما هــو معلوم في 
طريقة تعبير كل منهما عن مكابداته، 
حيث الكتاب والشعراء يتخذون من 
الــلــغــة أداة لــلإفــصــاح عـــن كــشــوفــهــم 
الرؤيوية، فيما يجعل الرسامون من 
الألوان والخطوط سبيلهم إلى الهدف 
نـــفـــســـه. وقـــــد تـــكـــون عــــبــــارة «الـــرســـم 
بالكلمات»، التي وصف نــزار قباني 
من خلالها فن الشعر، هي التجسيد 
الأمــثــل للعلاقة الوثيقة بــين الكتابة 
وفن الرسم، حيث لا يحتاج توصيف 
هـــــذا الأخــــيــــر إلا إلـــــى قـــلـــب الـــعـــبـــارة 
القبانية لتصبح «الكلمات بالألوان». 
أما الشواهد الأبلغ على تفاعل كل من 
الوسيلتين التعبيريتين مع الأخرى، 
الــعــدد الهائل للقصائد  فتتمثل فــي 
التي استوحاها الشعراء من لوحات 
الــتــشــكــيــلــيــين ومـــنـــحـــوتـــاتـــهـــم، ومـــن 
الأعداد المماثلة للوحات والمنحوتات 
الـــتـــي تــــم اســتــلــهــامــهــا مــــن قــصــائــد 
الشعراء والنصوص النثرية العالية.

على أن التقاطعات العديدة بين 
الكتاب والتشكيليين لم تدفع كلاً من 
الطرفين إلى الالتزام النهائي بالفن 
الــذي يتقنه إلى درجــة الاحــتــراف، أو 
عــلــى وضـــع خــطــوط تــمــاس صــارمــة 
بــــين الـــطـــرفـــين، بــــل عـــمـــد كــــل مــنــهــمــا 
إلــى اخــتــراق المــجــال الحيوي للآخر، 
من خلال الهوية المركبة التي مكنت 
بعض المبدعين من توزيع موهبتهم 
على غير حقل تعبيري، بحيث أظهر 
شعراء وكتاب كثر براعة حقيقية في 
الرسم، كما هو حــال غارسيا لوركا 
وجبران خليل جبران وناظم حكمت 
وإيتيل عدنان، فيما أظهر رسامون 

وتشكيليون عديدون براعة موازية 
فــــي مـــجـــال الـــكـــتـــابـــة، كـــمـــا هــــو حـــال 
رامبرانت وفان غوخ وسلفادور دالي 

وكثر آخرين.
تــكــشــف المـــــذكـــــرات الـــتـــي كــتــبــهــا 
الــــــرســــــام الــــفــــرنــــســــي الـــشـــهـــيـــر بــــول 
غوغان، عن رحلته إلى تاهيتي، التي 
الثانية مــؤخــراً عن  صــدرت طبعتها 
دار «خــطــوط وظـــلال»، ونقلتها إلى 
العربية أبية حــمــزاوي تحت عنوان 
جديد هو «يوميات بول غوغان في 
تاهيتي»، عــن قــدرة الفنانين الكبار 
المــواءمــة الناجحة بــين الكتابة  على 
وفـــنـــون الــتــشــكــيــل، ســـــواء مـــن حيث 
الــشــاســع، أو من  الــفــضــاء التخييلي 
الــحــواس  الــقــدرة على تحويل  حيث 
إلى منصة للتأمل والكشف والتبصر 
الروحي والرؤيوي. ومع ذلك فلا بد 
من الإشارة إلى أن الجانب الأهم في 
رحلة غوغان إلى الجزيرة الواقعة في 
الطرف الأخير للكوكب ليس المذكرات 
بــحــد ذاتـــهـــا، بــل هــو الــرحــلــة نفسها 
نـــادرة ومحفوفة  بوصفها مــجــازفــة 
بالمخاطر، لا يرتضي خوضها سوى 
كوكبة من المغامرين، الذين يديرون 
ظهرهم دون ندامة، لبهرج الحضارة 
المستجدة وقشورها الزائفة، دون أن 
ينتقص ذلـــك بالطبع مــن الجمالية 
المــؤلــف، أو من أسلوبه  العالية للغة 

السردي المحكم والمشوق. 
ولعل المآل المرير الذي انتهت إليه 
علاقة غوغان بصديقه فان غوخ في 
الجنوب الفرنسي، بعد فترة من الألفة 
والتناغم الشخصي والإبــداعــي، قد 
شكل العامل الحاسم في دفع غوغان 
إلــى النأي بنفسه بعيداً عما يعرقل 
مــســيــرتــه مــــن عــــوائــــق ومــنــغــصــات، 
بــاحــثــاً عـــن المــنــعــطــف الـــجـــذري الـــذي 

يضع حياته وفنه في مسار آخر. 
الـــبـــحـــث عـــــن ســحــر  كــــــان  وإذا 
الشرق، الممتد بجغرافيته الشاسعة 
مــــن شــــواطــــئ المـــتـــوســـط إلــــــى جـــزر 
الــيــابــان، قــد شكل السمة المشتركة 
لعدد من كتاب الغرب وفنانيه، كما 
كان حال غوته ونوفاليس وأرنست 

رينان وغيرهم، فإن صاحب غوغان 
قــــد ذهـــــب بـــعـــيـــداً فــــي تــعــطــشــه إلـــى 
اكتشاف المجهول والبحث لضربات 
فــرشــاتــه عــن الألـــــوان الــصــارخــة في 
توهجها، قاصداً الجزيرة الواقعة 
فـــي الأحــــشــــاء الــشــرقــيــة الــجــنــوبــيــة 
للمحيط الهادئ، التي كانت فرنسا 
قـــد ضــمــتــهــا حــديــثــاً إلــــى مـــا سمته 

مستعمرات ما وراء البحار.
«فـــي لــيــلــة الــثــامــن مـــن حـــزيـــران، 
وبعد ثلاثة وستين يوماً من السفر، 
ثــــلاثــــة وســــتــــين يــــومــــاً مـــــن الــتــلــهــف 
والانتظار، لمحنا عن بُعد ناراً غريبة 
تـــتـــمـــاوج عـــلـــى صـــفـــحـــة المــــــــاء، ومـــن 
السماء أفلتت قمة بركانية ذات أثلام». 
بهذه اللغة البصرية الباذخة يستهل 
غوغان انطباعاته عن تاهيتي، التي 
لا يصح في رأيي نعتها باليوميات 
لأنها لا تعتمد على التقسيم الزمني 
الـــيـــومـــي لـــتـــأريـــخ الـــرحـــلـــة، بـــل على 
التدوين التلقائي والحر لما علق في 
ذهن المؤلف من أحــداث وانطباعات. 
الــذي لا يكاد عدد  فالكتاب الصغير 

صفحاته يبلغ المائة، لا يغطي سوى 
بـــعـــض وقــــائــــع المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن 
إقــامــة غــوغــان فــي الــجــزيــرة النائية، 
التي غادرها مؤقتاً لتسويق أعماله 
التشكيلية في باريس، قبل أن يعود 
إليها من جديد ليقضي بقية حياته 
فـــي كــنــف عــوالمــهــا الــبــدائــيــة وأهــلــهــا 
البسطاء الذين تتأرجح أمزجتهم بين 
السكينة الوادعة والتماهي الكلي مع 
شراسة الطبيعة وتحولاتها المباغتة.
وإذا كانت الصدفة المجردة هي 
التي شاءت أن يترافق دخول غوغان 
إلــــى الــعــاصــمــة الــتــاهــيــتــيــة بــابــيــتــي 
مـــع رحـــيـــل المـــلـــك المـــريـــض بـــومـــاري، 
فقد حــرص غوغان على توثيق تلك 
اللحظة المفصلية في تاريخ الجزيرة، 
ســــواء مـــن خــــلال انــتــقــالــهــا الــنــهــائــي 
إلــى عــهــدة الفرنسيين، أو مــن خلال 
الــطــقــوس الــجــنــائــزيــة المــحــلــيــة الــتــي 
تــتــم فـــي مــثــل هــــذه الــــحــــالات، والــتــي 
يـــشـــارك فـــي إحــيــائــهــا ســكــان الــجــزر 
المـــجـــاورة، قبل أن ينتهي  الصغيرة 
كــــل شــــــيء وتـــــعـــــاود عـــجـــلـــة الـــحـــيـــاة 

دورانـــهـــا الأبــــدي. فــخــلال أيـــام قليلة 
الــنــاس مرحهم الاعــتــيــادي  يستعيد 
وحيويتهم الفائضة الممهورة بلهب 
الـــشـــمـــوس، حـــيـــث الــــرجــــال الأشــــــداء 
بــــأقــــدام  يــــضــــربــــون الأرض  الـــــذيـــــن 
مـــثـــيـــرة لـــلـــغـــبـــار، يـــمـــســـكـــون بـــأيـــدي 
لــهــن، كما  الــصــدور  نــســاء مبرعمات 
يقول غوغان «وداعة وليونة حيوان 
صغير، قوي ومعافى، وتفوح منهن 
رائــحــة حيوانية ونباتبة، كما عطر 
دمائهن وأريــج الغاردينيا المشكولة 
في شعرهن، ويهزجن بصوت واحد: 
(يني ميراهي نــوا نـــوا)». ولا بد من 
الإشــارة في هذا السياق إلى أن هذه 
الــتــي تعني بالعربية «الآن  الــعــبــارة 
نــفــوح شـــذى» هــي الــعــنــوان الأصــلــي 
لمـــــذكـــــرات بـــــول غــــوغــــان الـــــــذي عـــرف 
مــن خــلال عــلاقــاتــه العاطفية بنساء 
تـــاهـــيـــتـــي، كـــيـــف يــنــقــل ذلـــــك الـــشـــذى 

النفاذ إلى لوحاته اللاحقة.
لــم تُــصــب الــعــاصــمــة بابيتي أي 
هــوى فــي قلب غــوغــان. لا لافتقارها 
إلـــــى الــــجــــمــــال، بــــل لأن الأوروبـــــيـــــين 

قـــد حــولــوهــا بــفــعــل جــشــعــهــم المــفــرط 
وهـــوســـهـــم بـــالـــتـــجـــارة والــــربــــح، إلــى 
مــديــنــة هــجــيــنــة يــتــم بــشــكــل ممنهج 
إبــعــاد سكانها عــن نقائهم الأصلي 
وإدخـــــالـــــهـــــم فـــــي شـــبـــكـــة أخــــــــرى مــن 
عــلاقــات الانــتــفــاع والــريــاء والتكاذب 
بــالــنــســبــة  المــــــرأة  الاجـــتـــمـــاعـــي. ولأن 
لغوغان هي المعيار الحساس والأكثر 
تعبيراً عن الحقيقة الإنسانية، فهو 
لم يستطع مواصلة علاقته بالأميرة 
فــايــيــتــوا الــتــي كُــلــفــت بــرعــايــتــه أثــنــاء 
المـــرض، لأنــهــا أجــهــدت نفسها بغية 
إرضــــــائــــــه فـــــي تـــقـــلـــيـــد الـــســـلـــوكـــيـــات 
الــغــربــيــة الــــوافــــدة، وفــــي اســتــعــراض 
ثــقــافــتــهــا الأوروبــــيــــة، فــيــمــا كـــان هو 
يــبــحــث عــلــى الــنــقــيــض مـــن كـــل ذلـــك، 
عما تتركه براكين البلاد في أعماق 
نسائها مــن وهــج الأصــالــة وذهبِها 

المختزن. 
ولم يتوان الرسام الأربعيني في 
إطار المقارنة بين التقاليد الاجتماعية 
الــغــربــيــة والأخـــــرى الــتــاهــيــتــيــة، عن 
الانتصار للثانية على الأولى، ليس 
فقط بما يخص براءة السلوك ونقاء 
الــســريــرة، بــل بــمــا يــخــص الــعــلاقــات 
الــعــاطــفــيــة بــين الــجــنــســين، وخلوها 
ــد والــتــابــوهــات. ففي 

َ
الــتــام مــن الــعــق

تــاهــيــتــي «تــمــنــح الـــغـــابـــة والــنــســيــم 
الآتي من البحر، القوة للرئة فتتسع، 
وتــنــمــو الأكـــتـــاف عــريــضــة. رجــالــهــم 
ونساؤهم يتعرضون بالقدر نفسه 
لأشعة الشمس ويدوسون الحصى 
والرمال. وهذا التقارب بين الجنسين 
جــعــل عــلاقــاتــهــم شــديــدة الــســهــولــة، 
الــدائــمــة  الــتــعــري الطبيعية  وحــالــة 
أبعدت أذهانهم عن مشاغل الجسد 
(الغامض) التي تولَد توتراً شديداً 
لــــدى الـــشـــعـــوب المـــتـــمـــدنـــة». أمــــا في 
بــيــئــتــنــا الأوروبـــــيـــــة، يـــقـــول غــوغــان 
«فبفضل الأحزمة والمشدات، نجحنا 
في جعل المــرأة كائناً كامل التشوه، 
وأبــقــيــنــاهــا فـــي حـــالـــة مـــن الــضــعــف 

العصبي والدونية الجسدية».
ومـــع أن غــوغــان يــفــرد صفحات 
شتى للحديث عن الحضارة الماوورية 

ومـــا تحفل بــه مــن حــكــايــا وأســاطــيــر 
مــتــصــلــة بـــأصـــل الــخــلــيــقــة وآلــهــتــهــا 
الــكــثــيــرة المــنــوط بــهــا تنظيم شــؤون 
الطبيعة والبشر، فإن الاسترسال في 
تعقب معتقدات السكان الأصليين، 
قبل وصول بعثات التبشير المسيحي، 
قــد أســهــم فــي إبــطــاء الــســرد وحشوه 
بـــفـــائـــض غـــيـــر مــــبــــرر مـــــن الأســــمــــاء 
والــتــفــاصــيــل مــن جــهــة، وفـــي حــرمــان 
القارئ من تعقب مسيرة المؤلف بكل 
مـــا يكتنفها مـــن غـــرابـــة وقـــــدرة على 
الإدهاش. أما زواج غوغان من الفتاة 
اليافعة تــاهــورا، فيعود الفضل فيه 
إلــى الصدفة وحــدهــا، حيث عرضت 
امـــرأة أربعينية أن تــزوجــه من  عليه 
لــو قــطــع لها  ابنتها الجميلة، فيما 
وعـــداً صــادقــاً بــإســعــادهــا والاعــتــنــاء 
بــهــا. وهـــو مـــا حـــدث بــالــفــعــل، حيث 
الــفــتــاة، بما تمتلكه  استطاعت هــذه 
مــن فتنة وذكـــاء، أن تحرض زوجها 
على الرسم، وأن تجسد بالنسبة له 
الــــروح المـــاووريـــة المــتــرعــة بــالانــدفــاع 
الــشــهــوانــي والــغــمــوض الــســاحــر. إلا 
الــتــي بـــدأت تتعلق شيئاً  أن تــاهــورا 
فــشــيــئــاً بـــزوجـــهـــا الـــــقـــــادم مــــن وراء 
المحيط، ما لبثت أن شعرت بصدمة 
قاصمة وهو ينقل إليها خبر مغادرته 
للجزيرة وعودته إلى بلاده الأم، قبل 
أن يكتشف فيما بعد أنه لم يعد قادراً 
عــلــى تــحــمــل الـــعـــلاقـــات الــرأســمــالــيــة 
المنفرة التي بدأت تلقي بظلالها على 
البشر في بلاد الغرب، ويعود أدراجه 
ثانية إلى الجزيرة الفردوسية التي 
شهدت ولادته الثانية، والتي أراد لها 
أن تكون مثواه الأخير. وحين لوحت 
لــه تــاهــورا بمنديل الــــوداع، لــم يملك 
غـــوغـــان ســــوى أن يــســتــعــيــر لــهــا من 
إحدى شاعرات تاهيتي هذه الأبيات 

المؤثرة: 
 إيه يا نسائم الجنوب والشرق اللطيفة
 تحومين بعذوبة وتحلقين فوق رأسي

 أسرعي إلى الجزيرة المجاورة
 هناك ستجدين في ظل شجرته المفضلة

 ذلك الذي هجرني
 قولي له إنك رأيتِني أبكي

من لوحات غوغان الشهيرة التي رسمها في تاهيتيبول غوغان عام ١٨٩١

 الجوائز ظاهرة صحية إذا ما تمت ضمن ضوابط
 وسياسات مهنية عالية الموضوعية لتسهم

 في دعم النص الأدبي وتطويره وبالتالي دعم المثقفين

للأكاديمية العمانية د.عائشة الدرمكي شغف خاص 
أنــه محصلة خبرة وعلامات  الــتــراث، وتــرى  بقضايا 
أنتجها الإنسان، وأسس من خلالها علاقته بمحيطه 
الاجتماعي والفضاء الخارجي، لذلك هو وثيق الصلة 

بعلم «السيمولوجيا». وهي كانت من أوائل من ربطوا 
بينه وبــين الــتــراث فــي عــدد مــن أعــمــالــهــا، إضــافــة إلى 
الخليجي في  الشفاهي  المــوروث  جهودها في توثيق 
نموذجه العماني، ولها أيضاً دراســات في فك شفرة 

أخــيــراً لمجلة  المبدعين والأمــكــنــة. انضمت  بــين  الحنين 
لها، كما تشارك في  الثقافية، كمستشارة  «نـــزوى» 
لجان تحكيم المسابقات الأدبية. هنا حوار معها حول 

هذا المشوار وعلاقتها بقضايا الأدب والتراث:
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٢٧ منعطفاً تجعل من «حلبة جدة» محطة استثنائية للسباق الكبير

«فورمولا السعودية»: العالم يترقب صراع هاميلتون وماكس فيرشتابن

الرياض: فارس الفزي
جدة: إبراهيم القرشي

يـــومـــاً بــعــد آخـــــر؛ تــتــصــاعــد 
وتــيــرة الاســتــعــدادات فــي مدينة 
جـــدة (غــــرب الــســعــوديــة) تــأهــبــاً 
لـــلـــســـبـــاق الـــكـــبـــيـــر «فـــــورمـــــولا١» 
للمرة  المملكة  الـــذي تستضيفه 
الأولـــــــــــى فــــــي تــــاريــــخــــهــــا ضــمــن 
إطــار شــراكــة تمتد إلــى ١٥ عاماً 
مــع منظمة الــســبــاق الأشــهــر في 
السيارات وبدعم مباشر  تاريخ 
من الأمير محمد بن سلمان ولي 

العهد السعودي.
ويــنــتــظــر أن يــشــهــد الــســبــاق 
منافسة شرسة لحسم اللقب بين 
البريطاني  مــرات   ٧ العالم  بطل 
لـــويـــس هـــامـــيـــلـــتـــون، والـــســـائـــق 
الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول 

البلجيكي ماكس فيرشتابن.
ويشارك في السباق ١٠ فرق 
بــواقــع سائقين  تضم ٢٠ سائقاً 
لـــكـــل فـــريـــق، مـــن نــخــبــة ســائــقــي 
الـــعـــالـــم، يــتــقــدمــهــم الــبــريــطــانــي 
هــــــامــــــيــــــلــــــتــــــون، والــــبــــلــــجــــيــــكــــي 
فيرشتابن، إلى جانب الفنلندي 

فــالــتــيــري بـــوتـــاس، والمــكــســيــكــي 
ســيــرجــيــو بــيــريــز، والــبــريــطــانــي 
لاندو نوريس، وسائق موناكو 
شـــــــــارل لــــوكــــلــــيــــر، والإســـــبـــــانـــــي 
كـــارلـــوس ســايــنــز، والأســـتـــرالـــي 
دانــــيــــال ريـــــكـــــاردو، والــفــرنــســي 
بــــــيــــــار غـــــاســـــلـــــي، والإســـــبـــــانـــــي 
ألــونــســو، والفرنسي  فــيــرنــانــدو 
اســــتــــيــــبــــان أوكـــــــــــون، والألمـــــانـــــي 
ســيــبــاســتــيــان فــيــتــيــل، والــكــنــدي 
لانــــــــس ســـــــتـــــــرول، والــــيــــابــــانــــي 
يــوكــي تــســونــودا، والــبــريــطــانــي 
جــورج راســل، والفنلندي كيمي 
رايـــكـــونـــن، والـــكـــنـــدي نــيــكــولاس 
لاتـــيـــفـــي، والإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو 
جـــيـــوفـــيـــنـــازي، والألمـــــانـــــي مــيــك 
شـــومـــاخـــر، والـــــروســـــي نــيــكــيــتــا 

مازيبين.
وتـــتـــألـــف الـــحـــلـــبـــة مــــن عـــدد 
قياسي من المنعطفات يصل إلى 
نحو  منعطفاً   ١٦) منعطفاً   ٢٧
اليسار و١١ أخرى نحو اليمين)، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــخـــصـــيـــص ٣ 
مــنــاطــق محتملة لتفعيل نظام 
آر  الــســحــب «دي  مــن  التخفيض 
إس»، وكذلك المنعطف الـ١٣ المائل 

بزاوية ١٢ درجة.
يــصــل متوسط  أن  ويــنــتــظــر 
الــســرعــات فــي الــحــلــبــة إلـــى ٢٥٢ 
كــيــلــومــتــراً (كـــلـــم)/ ســـاعـــة، مما 
يجعلها أسرع حلبة شوارع على 
الــروزنــامــة، مع سرعات قصوى 
تصل إلــى ٣٢٢ كــلــم/ ســاعــة بين 

المنعطفين ٢٥ و٢٧.
وتــــــتــــــصــــــاعــــــد مــــســــتــــويــــات 
التشويق والإثارة بوجود نجوم 
الــــعــــالــــم عـــلـــى أســـــــرع حـــلـــبـــة فــي 
«فـــورمـــولا» بمتوسط  ســبــاقــات 
سرعة يزيد على ٢٥٠ كلم/ ساعة 
مـــع ســـرعـــات قــصــوى تــصــل إلــى 
المنعطفين  بــين  ٣٢٢ كلم/ ساعة 
الــســبــاق  فــيــمــا ســيــقــام  ٢٥ و٢٧. 
عـــلـــى تـــحـــت الأضــــــــواء الــكــاشــفــة 
تــضــفــي  أن  مـــــن شــــأنــــهــــا  الـــــتـــــي 
الظهور  أجــواء حماسية تواكب 
الأول لقمة رياضة السيارات في 

السعودية.
الفعاليات على مدار  وتقام 
٣ أيام على حلبة كورنيش جدة؛ 
الحلبات  أطــول  التي تعد ثانية 
على الروزنامة بعد حلبة «سبا 
فرنكورشان» في بلجيكا، حيث 

ســتــنــطــلــق يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل 
التجارب الأولى والثانية، بينما 
ســـتـــنـــطـــلـــق الــــســــبــــت الــــتــــجــــارب 
الــثــالــثــة والـــحـــصـــة الــتــأهــيــلــيــة، 
الـــذي ستنطلق فيه  الــوقــت  فــي 

منافسات السباق الأحد.
وقـــــــــــام مــــصــــمــــمــــو الـــحـــلـــبـــة 
بــــتــــوســــيــــع مـــــمـــــر الــــكــــورنــــيــــش 
الــــشــــهــــيــــر عــــلــــى طـــــــول الـــحـــلـــبـــة 

وتزويده بسلسلة من الأنشطة 
الــتــرفــيــهــيــة فـــي الــــهــــواء الــطــلــق 
لــلأطــفــال والــكــبــار؛ بما فــي ذلك 
مــــــمــــــرات جـــــــديـــــــدة، ومــــــســــــارات 
لــــركــــوب الـــــــدراجـــــــات، ومـــلاعـــب 
للأطفال، وكذلك مطاعم ملائمة 
مــــيــــاه  ودورات  لـــــلـــــعـــــائـــــلات، 
عمومية، ومواقف للسيارات... 

ومزيد من المرافق.

وســـتـــســـتـــمـــتـــع الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الـــــــحـــــــاضـــــــرة بـــــطـــــولـــــة جـــــائـــــزة 
السعودية الكبرى بقمة رياضة 
الموسيقية  السيارات والحفلات 
الــلــيــلــيــة، والـــتـــي تــســتــقــطــب ألمــع 
نــجــوم الــعــالــم طـــوال أيـــام عطلة 
نهاية الأســبــوع؛ منهم جاستن 
بيبر، وآيــســاب روكـــي، وديفيد 
غــــيــــتــــا، وجـــــســـــيـــــون ديــــــرولــــــو، 

وتيستو، ومحمد حماقي، ودي 
جي سنيك.

النقاط  المــقــرر تقسيم  ومـــن 
النحو  السباق على  بعد نهاية 
الــتــالــي: يحصل صــاحــب المــركــز 
الأول على ٢٥ نقطة، أما صاحب 
الــثــانــي فــيــنــال ١٨ نقطة،  المــركــز 
الثالث يحصل  المركز  وصاحب 
بــيــنــمــا يحصل  نــقــطــة،  عــلــى ١٥ 
صــاحــب المـــركـــز الـــرابـــع عــلــى ١٢ 
نـــقـــطـــة، ويــــفــــوز صـــاحـــب المـــركـــز 
بـــ١٠ نقاط، والسادس  الخامس 
يــحــصــل عـــلـــى ٨ نــــقــــاط، ويـــنـــال 
٦ نقاط،  السابع  المركز  صاحب 
بينما ينال صاحب المركز الثامن 
٤ نــقــاط، ويــفــوز صــاحــب المــركــز 
الـــتـــاســـع بـــنـــقـــطـــتـــين، وصـــاحـــب 
المـــركـــز الـــعـــاشـــر نــقــطــة واحـــــدة، 
بينما لن يحصل السائقون من 
المركز الـ١١ حتى الأخير على أي 

نقطة رسمية.
وفــــــــاز لــــويــــس هـــامـــيـــلـــتـــون 
بـــالـــســـبـــاق المــــاضــــي الــــــذي أقــيــم 
فــــــي إمـــــــــــارة قـــــطـــــر؛ حــــيــــث جــــاء 
بــعــده  المــــركــــز الأول، وحـــــل  فــــي 
مــاكــس فيرشتابن في  مــبــاشــرة 

المــــركــــز الــــثــــانــــي، بــيــنــمــا حــصــل 
الإســـبـــانـــي فـــيـــرنـــانـــدو ألــونــســو 
الثالث ليلحق بهما  المركز  على 
التتويج، كذلك كان  إلــى منصة 
هــامــيــلــتــون هـــو الــفــائــز بــســبــاق 
«جائزة البرازيل الكبرى»، فيما 
فاز منافسه فيرشتابن بسباق 
جائزتي أميركا والمكسيك، وهي 
آخــر ٤ سباقات رسمية  جميعاً 

قبل سباق السعودية.
ويـــــــعـــــــدّ الـــــثـــــنـــــائـــــي لــــويــــس 
هاميلتون ومــاكــس فيرشتابن 
الأوفـــــــــر حــــظــــاً لــــلــــفــــوز بـــجـــائـــزة 
الكبرى، كذلك  سباق السعودية 
هــمــا مــن يــتــنــافــســان بــقــوة على 
لــعــام ٢٠٢١.  العالم  لقب بطولة 
ويــتــصــدر فــيــرشــتــابــن الــتــرتــيــب 
الـــعـــام بـــفـــارق ٨ نــقــاط فــقــط عن 
هــامــيــلــتــون، مــمــا يــجــعــل الــفــائــز 
بسباق «حلبة جدة» هو الأقرب 
للحصول على الجائزة النهائية 
هــــذا الـــعـــام، عــلــمــاً بــــأن الــســبــاق 
الــخــتــامــي لــلــمــوســم ســيــقــام في 
مدينة أبوظبي الإماراتية يومي 
١٥ و١٦ ديسمبر (كانون الأول) 

الحالي.

أعضاء فريق «فيراري» لدى وصولهم إلى مطار جدة (الشرق الأوسط) سيارة «فورمولا» تستقبل المسافرين والوفود المشاركة بمطار جدة (الشرق الأوسط)

٢٧ منعطفاً ستجعل من «حلبة جدة» محطة استثنائية للسباق الكبير (الشرق الأوسط)

رئيس فيفا يحث العرب على إنجاح بطولتهم خلال حفل الافتتاح

الأخضر يدشن مشواره «العربي» اليوم... وقطر تكسب البحرين بصعوبة

الدمام: علي القطان

يــســتــهــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
الـــيـــوم، مـــشـــواره فــي بــطــولــة كــأس 
العرب في قطر، وذلك عندما يواجه 
نظيره الأردني على ملعب المدينة 
الــجــولــة الأولـــى  التعليمية ضــمــن 

لمنافسات المجموعة الثالثة.
وفـــضـــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
الــبــطــولــة بالمنتخب  فــي  المــشــاركــة 
الأولمــــــــبــــــــي «الــــــــــرديــــــــــف» لــــتــــفــــادي 
الإرهــــــاق الــــذي قـــد يــصــيــب لاعــبــي 
المنتخب الأول الذي يتصدر حالياً 
مجموعته الثانية في التصفيات 

الآسيوية المؤهلة للمونديال.
فــي المــقــابــل، يــشــارك المنتخب 
الأردني بالفريق الأول، ويطمح إلى 
مصالحة جماهيره بعد الخروج 
من تصفيات المونديال، والمنافسة 

على اللقب العربي.
وهـــــذه المــــبــــاراة الــثــانــيــة الــتــي 
تجمع المنتخبين في كأس العرب، 
فــاز الأخضر  بعد عــام ١٩٨٥ حــين 

٤ - صفر في الطائف.

ويتفوق الأخضر على منافسه 
الأردنـــي فــي المــواجــهــات المباشرة، 
في كل البطولات والمباريات الودية 
والرسمية، إذ التقيا ١٢ مــرة، فاز 
الأخــــضــــر فــــي ٦ مــــبــــاريــــات، وفــــاز 
الأردن فــي أربــــع، وحــســم الــتــعــادل 

مباراتين.
وافــتــتــح أمــيــر قــطــر تــمــيــم بن 
حمد آل ثاني الــدورة العاشرة من 
بطولة كأس العرب الثلاثاء، على 
استاد البيت في العاصمة الدوحة، 

بعد تسع سنوات من التوقف.
وانــــــطــــــلــــــق حـــــفـــــل الافـــــتـــــتـــــاح 
الـــرســـمـــي لــلــبــطــولــة قــبــيــل مـــبـــاراة 
قـــطـــر والـــبـــحـــريـــن «انـــتـــهـــت بــفــوز 
العنابي ١ - ٠» باستعراض فني 
ومــــوســــيــــقــــي ضــــخــــم، وبـــحـــضـــور 
رؤســاء ومسؤولين عــرب وأجانب 
ورئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــكــرة 
الــقــدم (فــيــفــا) الــســويــســري جياني 

إنفانتينو.
مــــن جــهــتــه عـــقـــب إنــفــانــتــيــنــو 
إلــى العمل  بكلمة مقتضبة داعــيــاً 
«معاً» لإنجاح البطولة مستخدماً 

الكلمة بالعربية.
ولـــلـــمـــرة الأولــــــــى تــــقــــام كـــأس 
العرب تحت مظلة الاتحاد الدولي 
(فــــيــــفــــا)، فــــي نـــهـــائـــيـــات ســتــكــون 
بـــمـــثـــابـــة بــــروفــــة مـــصـــغـــرة لــكــأس 
الــدولــة  الــتــي تستضيفها  الــعــالــم 
الخليجية في نهاية ٢٠٢٢ للمرة 
الأولى في الشرق الأوسط والعالم 

العربي.
وتـــوافـــدت الجماهير بــأعــداد 
كــــبــــيــــرة إلـــــــى المــــلــــعــــب الــــــــذي يــعــد 
الأكــبــر فــي الــبــطــولــة، وثــانــي أكبر 
الاستادات في ملاعب كأس العالم 

الثمانية، بسعة ٦٠ ألف متفرج.
وبـــــالأمـــــس، ضـــــرب المــنــتــخــب 
الــــتــــونــــســــي بـــــقـــــوة فــــــي مــســتــهــل 
مشاركته الأولى في كأس العرب، 
وذلـــك بــفــوزه الــكــبــيــر عــلــى نظيره 
الموريتاني ٥ - ١ ضمن منافسات 

المجموعة الثانية.
وانـــتـــهـــت مـــواجـــهـــة منتخبي 
العراق وعمان بالتعادل الإيجابي 
بهدف لكل منهما في المباراة التي 
أقـــيـــمـــت فــــي اســــتــــاد الـــجـــنـــوب فــي 

العاصمة القطرية الدوحة، ضمن 
منافسات المجموعة الأولـــى التي 
تـــضـــم مــنــتــخــبــات قـــطـــر والــــعــــراق 

وعمان والبحرين.
وفـــــــرض المـــنـــتـــخـــب الـــعـــراقـــي 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مـــجـــريـــات شـــوط 

المباراة الأول، وسط تحفظ من قبل 
المنتخب العماني، لينتهي شوط 

المباراة الأول سلبياً.
وافـــتـــتـــح المــنــتــخــب الــعــمــانــي 
أهداف المباراة من نقطة الجزاء عن 
طريق اللاعب صلاح اليحيائي في 

الدقيقة ٧٨، وفي الدقيقة السادسة 
مــن الــوقــت بـــدل الــضــائــع تحصل 
المنتخب العراقي على ركلة جزاء 
الــلاعــب حسن عبد الكريم  نفذها 
مسجلاً هــدف التعادل للمنتخب 

العراقي.

ويحلم المنتخب الفلسطيني 
الــــيــــوم بــتــحــقــيــق إنــــجــــاز، عــنــدمــا 
يـــخـــوض أولــــــى مـــواجـــهـــاتـــه أمــــام 
المـــغـــرب الـــــذي ســبــق وحـــقـــق لقباً 
الـــعـــام ٢٠١٢  فـــي  بمنتخب رديــــف 

في ثاني مشاركاته حينها.
وستكون هذه المشاركة الثالثة 
«أسود الأطلس»،  في كأس العرب لـ
وبتشكيلة رديــفــة أيــضــاً يقودها 
المـــــدرب المــحــلــي الــحــســين عــمــوتــة، 
حيث سيعول على نجوم الدوري 
المحلي ولا سيما من فريقي الوداد 

والرجاء البيضاويين.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــــرابـــــعـــــة، 
يــــخــــوض لــــبــــنــــان صــــاحــــب فـــكـــرة 
البطولة وموطنها في العام ١٩٥٧ 
مــواجــهــة صعبة أمـــام «الــفــراعــنــة» 

على ملعب الثمامة.
لــبــنــان في  ويــشــارك منتخب 
البطولة للمرة الثامنة، إذ واظب 
على خــوض غمارها فحل رابعاً 
في النسخة الثانية عام ١٩٦٤ في 
الثالثة فــي بغداد  الــكــويــت، وفــي 

عام ١٩٦٦.

وخــاض لبنان ٢٧ مــبــاراة في 
البطولة، حيث فاز في ٨ مباريات 
وتـــعـــادل فــي ٧ مــواجــهــات وخسر 

١٢ مرة.
أما مصر، بطلة ١٩٩٢ فتشارك 
بتشكيلة محلية في كــأس العرب 
مــن دون نــجــومــهــا المــحــتــرفــين في 
الــــــخــــــارج وعــــلــــى رأســـــهـــــم مــحــمــد 
صــلاح نجم ليفربول الإنجليزي، 

في مسعى إلى لقب ثان.
وفــي المجموعة عينها، تبدأ 
الــجــزائــر مــشــاركــتــهــا الــثــالــثــة بعد 
عــامــي ١٩٨٨ و١٩٩٨ فــي مواجهة 
الرابعة  الــســودان المــشــاركــة للمرة 
توالياً في بحث عن تأهل أول إلى 

الأدوار الإقصائية.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، قـــال مــدرب 
منتخب الجزائر في البطولة مجيد 
بوقرة خلال مؤتمر صحافي: «أنا 
ســعــيــد لــــوجــــودي فـــي قــطــر لــهــذه 
البطولة التي ننتظرها منذ فترة. 
اللاعبون متحمسون جداً للمباراة 
المهمة أمام السودان من أجل كسب 

النقاط الثلاث».

مشجعون من جنسيات عدة حضروا حفل الافتتاح (تصوير: محمد المانع)العلم السعودي خلال إحدى فقرات الحفل في استاد البيت (أ.ف.ب)
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تصريح العمل يحرم المدرّب الألماني رانغنيك من ظهور أول مع يونايتد في لقاء القمة ضد آرسنال غداً

ديربي ساخن بين ليفربول وإيفرتون اليوم... واختباران سهلان لتشيلسي المتصدر وسيتي الوصيف
لندن: «الشرق الأوسط»

سيكون ليفربول على موعد 
مــــع لـــقـــاء ســـاخـــن ضــــد إيـــفـــرتـــون 
اليوم في ديربي «ميرسيسايد» 
ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات المــــرحــــلــــة ١٤ 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
سعيه لمتابعة مسلسل انتصاراته 
وتضييق الخناق على المتصدر 
تــشــيــلــســي الــــــذي ســيــحــل ضــيــفــاً 
عــلــى واتـــــفـــــورد، بــيــنــمــا يــخــوض 
مانشستر سيتي اخــتــبــاراً قوياً 

ضد أستون فيلا بثوبه الجديد.
الــجــولــة بلقاء  وتختتم هـــذه 
قـــمـــة بـــــين مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
وآرســـــنـــــال غـــــداً فــــي مــلــعــب أولــــد 

ترافورد.
وستكون الأنظار اليوم على 
موقعة «غوديسون بــارك»، حيث 
يستضيف إيفرتون (الرابع عشر 
بــرصــيــد ١٥ نــقــطــة) جـــاره الــلــدود 
ليفربول الثالث مع ٢٨ نقطة، في 
لقاء سيصطدم فيه مــدرب الأول 
الإسباني رفائيل بينيتز، بفريقه 

السابق.
وأكــــــــد الـــفـــرنـــســـي عـــبـــد الـــلـــه 
دوكـــــوري لاعـــب وســـط إيــفــرتــون، 
أن فريقه بحاجة لتحقيق نتيجة 
إيجابية أمام ليفربول. ولم ينجح 
إيفرتون، الذي يعاني من إصابات 
عـــــدة فــــي صـــفـــوفـــه، فــــي تــحــقــيــق 
الفوز في سبع مباريات، ليجمع 
نقطتين فقط من ٢١ نقطة ممكنة. 
ورغم تحقيقه أول فوز على ملعب 
«أنــفــيــلــد» مــنــذ عـــام ١٩٩٩، خــلال 
لــقــاء الــفــريــقــين مـــن دون حــضــور 
جــمــاهــيــري فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــاضــــي، يــســعــى إيـــفـــرتـــون إلـــى 
إيــقــاف سلسلة النتائج السلبية 
الـــتـــي شـــهـــدت رد فعل  الـــحـــالـــيـــة، 
غاضباً من الجماهير عقب خسارة 
الأحـــــــد أمـــــــام بــــرنــــتــــفــــورد بـــهـــدف 
نظيف. وقــال دوكـــوري: «نحتاج 
إلــــــى نــتــيــجــة جــــيــــدة فــــي مــــبــــاراة 
الــديــربــي، وفـــي حـــال نجحنا في 
تحقيقها أمــام ليفربول، سيكون 
ذلك عظيماً بالنسبة للجماهير، 
ويمكننا أن نعود مجدداً لتحقيق 
انـــطـــلاقـــة قــــويــــة». وأضــــــــاف: «لـــم 
أبــداً أن خضت مباراة  لــي  يسبق 
الـــديـــربـــي بـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــر، 
وسيكون حضورهم مهماً للغاية 
بالنسبة لنا». وأوضح: «نعلم أن 

الجماهير تطالب بالكثير وهذا 
طبيعي، أنــت تلعب في إيفرتون 
ويـــجـــب عــلــيــك تــحــقــيــق الــنــتــائــج، 
في الوقت الحالي هذا لا يحدث، 
على لاعبي إيفرتون أن يظهروا 
شخصية أقوى وشراسة، وعليهم 
تحقيق النتائج التي يرغب فيها 

جماهير الفريق».
فــي المــقــابــل، يــدخــل ليفربول 
المواجهة متسلحاً بتحقيقه ثلاثة 
انــتــصــارات متتالية، منها اثنان 
في الــدوري على ملعبه «أنفيلد» 
بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة عـــلـــى آرســـنـــال 
المــرحــلــة ١٢ وساوثهامبتون  فــي 
السبت، تخللهما الفوز على بورتو 
البرتغالي ٢ - صفر فــي الجولة 
مـــــن مـــســـابـــقـــة دوري  الـــخـــامـــســـة 
أبطال أوروبــا بعد ضمان بطاقة 
الــتــأهــل إلـــى دور ثــمــن الــنــهــائــي. 
وعــــن مـــواجـــهـــة الـــديـــربـــي الـــيـــوم، 
أعرب الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربول عن مخاوفه بشأن حدة 
هذه المباريات وتأثيرها السلبي 
على لاعبيه، متذكراً ما حدث من 
إصابة فادحة لمدافعه الهولندي 
فــيــرجــيــل فــــان دايـــــك وغــيــابــه عن 
مـــعـــظـــم فــــتــــرات المــــوســــم المـــاضـــي 
خــــلال مـــواجـــهـــة إيـــفـــرتـــون الــعــام 
الماضي في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٠، عقب احتكاك مع الحارس 
الــدولــي جـــوردان بيكفورد. وقــال 
كلوب: «لا أحب حدة هذه المباراة، 
ليست لدي مشكلة مع كرة القدم 
الــــبــــدنــــيــــة، ونــــحــــن نـــلـــعـــب بـــهـــذه 
الطريقة، لكن الاهتمام المبالغ به 
فـــي هـــذا الــديــربــي مـــن المشجعين 
يـــضـــع كـــثـــيـــراً مــــن الـــضـــغـــط عــلــى 
اللاعبين، ولا يمكنني القول إنها 
مباراتي المفضلة للعام لكي أكون 

صريحاً».
ويدخل ليفربول المباراة وهو 
الأقوى بين فرق الدوري هجومياً، 
حيث هز شباك منافسيه ٣٩ مرة 
فـــي ١٣ مـــبـــاراة فــقــط مـــن الــــدوري 
المــمــتــاز هـــذا المـــوســـم، وهـــو أعلى 
مجموع أهـــداف للنادي فــي هذه 
المرحلة من موسم دوري الدرجة 
الأولــى. كما سجّل رفــاق المصري 
مــحــمــد صـــــلاح، مــتــصــدر تــرتــيــب 
الهدافين مع ١١ هدفاً، هدفين أو 
أكــثــر فــي ١٧ مــبــاراة متتالية في 
جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، لــيــصــبــحــوا 
ثاني فريق إنجليزي على الإطلاق 

يحقق هذا الإنجاز بعد سندرلاند 
في عام ١٩٢٧ (١٧ هدفاً).

وفـــــــي ســــبــــاق الــــقــــمــــة، يـــحـــلّ 
تشيلسي ضــيــفــاً عــلــى واتـــفـــورد، 
وســـيـــتـــي حــــامــــل الـــلـــقـــب وثـــانـــي 
الترتيب بفارق نقطة على أستون 
فيلا في مباراتين تبدوان سهلتين 

نسبياً للمتصدر ووصيفه.
ويدخل تشيلسي (٣٠ نقطة) 
لقاء واتفورد (١٣ نقطة)، بعد أن 
أهدر فريق المدرب الألماني توماس 
تـــوخـــيـــل نــقــطــتــين ثــمــيــنــتــين فــي 
سباق القمة بتعادله على ملعبه 
مع مانشستر يونايتد ١ - ١ الأحد. 
لكن توخيل أعــرب عن رضــاه عن 
الــذي قدمه فريقه، وقال:  العرض 
«أنا سعيد، لقد رأيت جهداً هائلاً، 
وكثافة هجومية هائلة والضغط 
لاستعادة الكرة في نصف ملعب 
المنافس. لقد تحلينا بالشجاعة 
والـــــجـــــرأة بــيــنــمــا كـــــان مــنــافــســنــا 

يدافع بعمق، بشكل عام أنا سعيد 
لأنني أحببت الطريقة التي لعبنا 
بها». في المقابل، يأمل واتفورد 
بقيادة مــدربــه الجديد الإيطالي 
كــــلاوديــــو رانـــيـــيـــري الـــــذي وصــل 
قبل شهر مــن تقديم عــرض قوي 
مثل الذي قدمه في الانتصار على 
مانشستر يونايتد قبل جولتين 
(٤ - ١)، وتعويض خسارة الأحد، 
أمام ليستر سيتي (٢ - ٤). ووجد 
الــعــذر للاعبيه فــي لقاء  رانييري 
لــيــســتــر الـــــــذي جـــــرى فــــي أجـــــواء 
جليدية صعبة كست فيها الثلوج 
أرضية الملعب وكــان من الصعب 
رؤية الخطوط أو التحكم في الكرة 

بسهولة.
ويــــــــحــــــــل ســـــيـــــتـــــي بـــــقـــــيـــــادة 
مــدربــه الــفــذ الإســبــانــي جوسيب 
غــــوارديــــولا ضــيــفــاً عــلــى أســتــون 
فـــيـــلا الــــــذي اســـتـــعـــاد بــعــضــاً مــن 
بريقه مع وصــول المــدرب الجديد 

ستيفن جــيــرارد. واســتــفــاق فيلا 
وحـــصـــد انـــتـــصـــاريـــن مــتــتــالــيــين 
على برايتون وكريستال بالاس 
في أول ظهور له يقيادة جيرارد 
ليتقدم إلى المركز ١١، بعدما كان 

يعاني في دائرة الخطر.
ويلعب اليوم أيضاً وستهام 
مـــع بـــرايـــتـــون، وولــفــرهــامــبــتــون 
ضـــد بــيــرنــلــي، وســاوثــهــامــبــتــون 
مــع ليستر سيتي، فيما تختتم 
الــــجــــولــــة غــــــداً بـــقـــمـــة مــانــشــســتــر 

يونايتد وآرسنال.
وكــانــت جماهير مانشستر 
يــونــايــتــد تــنــتــظــر ظـــهـــور المــــدرب 
الــجــديــد الألمـــانـــي رالــــف رانغنيك 
يــقــود الــفــريــق أمـــام آرســنــال، لكن 
الــــنــــادي أشـــــار أمــــس إلــــى أنــــه لم 

يحصل بعد على تصريح العمل.
وســيــتــولــى مــايــكــل كــاريــك 
قــــيــــادة الـــفـــريـــق لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة 

مــــنــــذ إقـــــالـــــة الــــنــــرويــــجــــي أولـــــي 

غــونــار سولسكاير بعد أن نجح 
فــي اخــتــبــاره الأول بــالــفــوز على 
فــيــاريــال الإســبــانــي ٢ - صفر في 
عــقــر دار الأخـــيـــر بـــــدوري أبــطــال 
أوروبا، وضمن بطاقة التأهل إلى 
ثمن النهائي وصدارة مجموعته، 
ثم الخروج بتعادل إيجابي (١ - 
١) مع تشيلسي المتصدر بملعب 

الأخير الأحد.
وقال يونايتد في بيان أمس: 
«تــم الإعــلان عن تعيين رانغنيك، 
لــكــن الـــنـــادي مــا زال يــعــكــف على 
استخراج تصريح العمل له، لذا 

سيواصل كاريك قيادة الفريق».
ومـــنـــح الـــفـــوز عــلــى فــيــاريــال 
الــتــعــادل مــع تشيلسي جرعة  ثــم 
ثقة ليونايتد هو بأمس الحاجة 
إليها، بعدما اكتفى الفريق بفوز 
واحـــــــد فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــثــمــانــي 

الأخيرة بالدوري.
ويتطلع مانشستر يونايتد 
لبداية عهد جديد مــع رانغنيك، 
الذي لا يحبذ الطريقة المتحفظة 
الـــتـــي يــعــتــمــدهــا الــفــريــق 
عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات 
الأخـــــــــيـــــــــرة. واعــــــتــــــاد 
رانــغــنــيــك عــلــى اتــبــاع 
أســـــــــلـــــــــوب الــــضــــغــــط 
الــــــــــعــــــــــكــــــــــســــــــــي عــــــلــــــى 
المـــــــنـــــــافـــــــســـــــين خـــــــلال 
الــتــي تولى  الفترة 
فــيــهــا الــعــمــل 

التدريبي. وأشــاد كل من يورغن 
كــلــوب وتــومــاس توخيل مدربي 
ليفربول وتشيلسي بمواطنهما 
رانغنيك، وأنهما ممتنان له في 
إلهامهما بــاتــبــاع طــريــقــة اللعب 
التي تعتمد على الضغط وحققت 

نجاحاً كبيراً لهما.
ومــــــــــع الــــــتــــــفــــــوق المـــــلـــــحـــــوظ 
لـــتـــشـــيـــلـــســـي ولـــــيـــــفـــــربـــــول عــلــى 
مــانــشــســتــر، ســيــســعــى رانــغــنــيــك 
لتقليص الفجوة مع المنافسين، 
وأيضاً تطبيق طريقة لعبه حتى 
نهاية المــوســم وإلــى مــا بعد ذلك 
مـــن خــــلال المــنــصــب الاســتــشــاري 
الذي سيتولاه لمدة عامين. وسبق 
لــرانــغــنــيــك الــعــيــش فــي إنــجــلــتــرا، 
حيث درس في جامعة ساسيكس 
واســـتـــغـــل فــــتــــرة وجــــــــوده هــنــاك 
لممارسة كرة القدم على مستوى 

الهواة في نادي ساوثويك.
فـــريـــق  ويـــــــرى رانـــغـــنـــيـــك أن 
يوناتيد لا ينقصه شيء ويتمتع 
بتشكيلة مــتــوازنــة مــن اللاعبين 
أصـــــحـــــاب الــــخــــبــــرة والــــشــــبــــاب، 
وفـــــــــــرص الـــــنـــــجـــــاح مـــــــوجـــــــودة. 
وينصب تركيز رانغنيك في أولد 
ترافورد على مساعدة أحد أغنى 
الأنــديــة الــعــالــم لــلــعــودة لمنصات 

التتويج.
مـــن جــانــبــه، يــأمــل آرســـنـــال، 
بـــعـــدمـــا نـــفـــض غــــبــــار الـــخـــســـارة 
بــربــاعــيــة أمـــــام لــيــفــربــول بــفــوزه 
على نيوكاسل ٢ - صفر السبت، 
فـــي مــتــابــعــة نــغــمــة الانــتــصــارات 
فـــي رحــلــتــه المــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر 
إلـــــى مـــســـرح الأحـــــــلام فــــي «أولـــــد 
تـــرافـــورد». ويــــدرك رجـــال المـــدرب 
الإســبــانــي مــايــكــل أرتــيــتــا الــذيــن 
المــركــز الخامس مــع ٢٣  يحتلون 
نــقــطــة مـــــرارة الـــواقـــع الــــذي يمر 
بـــه فــريــق «الــشــيــاطــين الــحــمــر» 
القابع في المركز الثامن مع ١٨ 
نقطة، متأخراً بفارق ١٢ نقطة 
عن المتصدر تشيلسي، إلا أن 
ذلك لا يضمن لهم الفوز أمام 
فــريــق جــريــح يــريــد أن يقوم 
بــردّ فعل. واستعاد آرسنال 
توازنه بعد بداية سيئة شهدت 
خسارته مبارياته الثلاث الأولى، 
فحقق ٥ انتصارات في مبارياته 
الـــــســـــت الأخـــــــيـــــــرة فــــــي مــخــتــلــف 
المــســابــقــات، مــنــهــا ٤ تــوالــيــاً قبل 

السقوط برباعية أمام ليفربول.

صلاح هداف ليفربول والدوري يتوسط زملاءه خلال التدريبات قبل الديربي مع إيفرتون (رويترز)

جيرارد حقق بداية مثالية 
مع أستون فيلا ويتطلع 
لمواجهة سيتي (رويترز) 

 كبيراً... ورونالدو يشن هجوماً على منظم الجائزة ويتهمه بالكذب
ً
تراجع أسماء كثيرة مرشحة يثير جدلا

هل انحازت «فرانس فوتبول» لأجل تتويج ميسي بكرة ذهبية سابعة؟
باريس: «الشرق الأوسط»

رصّــــــــــــــع نــــــجــــــم بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
الإســــبــــانــــي الــــســــابــــق وبــــاريــــس 
ســان جــيــرمــان الفرنسي حالياً؛ 
الأرجنتيني ليونيل ميسي سجله 
الــــنــــاصــــع بــــالألــــقــــاب والــــجــــوائــــز 
«أفضل  لـ «كرة ذهبية سابعة»  بـ
لاعــب كــرة قــدم فــي الــعــالــم»، لكن 
الـــجـــائـــزة الـــتـــي تــمــنــحــهــا مــجــلــة 
«فرانس فوتبول» الفرنسية لعام 
٢٠٢١ شهدت جدلاً كبيراً في ظل 

أسماء كثيرة تنافست عليها.
وتــفــوق ميسي (٦١٣ نقطة) 
عـــلـــى مـــهـــاجـــم بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألمـــــــانـــــــي الـــــــدولـــــــي الــــبــــولــــنــــدي 
روبــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي الــــذي 
حــل ثــانــيــاً (٥٨٠ نــقــطــة) والــفــائــز 
«أفــضــل  بــالــجــائــزة المــســتــحــدثــة لـــ
مهاجم»، ولاعب وسط تشيلسي 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــدولــــي الإيـــطـــالـــي 
جورجينيو؛ الثالث برصيد ٤٦٠ 
نــقــطــة. وتــراجــعــت أســمــاء كانت 
مرشحة بــقــوة للمنافسة؛ حيث 
حل الفرنسي كريم بنزيمة هداف 
ريال مدريد في المركز الرابع، ثم 
الفرنسي نغولو كانتي نجم وسط 
تــشــيــلــســي فـــي المـــركـــز الــخــامــس، 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
نجم مانشستر يونايتد سادساً، 
ثم المصري محمد صــلاح هداف 

ليفربول سابعاً.
وكــان الألمــانــي توني كــروس 
لاعب فريق ريال مدريد الإسباني 
أول مــن أعــرب عــن استغرابه من 
نتائج جائزة «فرانس فوتبول»، 
وأكد على أن كريستيانو رونالدو 
وكــريــم بنزيمة كــان هما الأجــدر 
باللقب. وهــذه أول مــرة يتراجع 
فيها رونــالــدو؛ الفائز بالجائزة 
٥ مرات، إلى مركز خارج الثلاثة 
الأوائــل في آخر ١١ عاماً. وأشار 
كـــــروس إلــــى أن زمــيــلــه الــســابــق 
رونالدو، وزميله الحالي بنزيمة، 
قدما أداءً أفضل من ميسي هذا 
الـــــعـــــام، وقــــــــال: «جـــــائـــــزة مــيــســي 
غـــيـــر مــســتــحــقــة عـــلـــى الإطـــــــلاق. 
فـــــي أن مــيــســي،  يــــوجــــد شـــــك  لا 
مــــع كـــريـــســـتـــيـــانـــو، كــــانــــا أفــضــل 
المــاضــي، ولكن  لاعبين في العقد 

هـــذا الــعــام كـــان ينبغي وجــود 
لاعبين آخرين قبله». وأضاف: 
«بالنسبة لــي؛ كــان يفترض أن 
يكون بنزيمة هو الأول، إذا كنت 
تبحث بالفعل عــن أفــضــل لاعــب 
فردي في العام الماضي. يمكنني 
أن أرى من مسافة قريبة كم هو 

لاعب كرة قدم مذهل».
وأضــــــــاف: «عـــنـــدمـــا أرى كــم 
الأهــداف الحاسمة التي سجلها 
رونــــالــــدو مــــؤخــــراً، ومــانــشــســتــر 
يونايتد ما زال في دوري أبطال 
أوروبا بفضله، من ثم، في نظري، 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو كـــــان يــســتــحــق أن 
يحصل على مركز أمام ميسي».

وغـــاب رونــالــدو عــن الحفل؛ 
بــــل وشـــــن هـــجـــومـــاً عــنــيــفــاً عــلــى 
تعليقات الفرنسي باسكال فيري 
رئـــيـــس تــحــريــر مــجــلــة «فـــرانـــس 
فوتبول» منظم الجائزة، ووصفه 
«الــــكــــاذب» بـــشـــأن صـــراعـــه مع  بـــــ

ليونيل ميسي.
وأبــــــــلــــــــغ فـــــــيـــــــري صـــحـــيـــفـــة 
«نــيــويــورك تايمز» يــوم الجمعة 
بــأن «الــطــمــوح الوحيد لــديــه هو 
أن يعتزل بعدد من جوائز الكرة 
الـــذهـــبـــيـــة يـــفـــوق مـــيـــســـي». لــكــن 
رونــالــدو كتب على «إنستغرام» 
رداً عليه: «باسكال فيري كــذب. 
لقد استغل اسمي للترويج لنفسه 
وللمكان الذي يعمل فيه. من غير 
المقبول أن الشخص المسؤول عن 
مــنــح مــثــل هــــذه الـــجـــائـــزة المــهــمــة 
يـــكـــذب بـــهـــذا الـــشـــكـــل وبــطــريــقــة 
تفتقر لــلاحــتــرام لشخص اعتاد 
دائــمــاً احــتــرام (فــرانــس فوتبول) 

و(الكرة الذهبية)».
الــنــجــم البرتغالي:  وأضــــاف 
«أنـــا دائــمــاً أفـــوز مــن أجــل نفسي 
ومن أجل الأندية التي ألعب لها. 
أفوز من أجل نفسي ومن أجل من 
يحبني. لا أفوز بالتفوق على أي 

شخص».
وتــــابــــع الــــهــــداف الــتــاريــخــي 
لـــلـــبـــرتـــغـــال: «أكـــــبـــــر طــــمــــوح فــي 
مسيرتي أن أترك اسمي مكتوباً 
بأحرف من ذهب في تاريخ كرة 
القدم العالمية». ووجــه رونالدو 
تهنئه لكل الحاضرين والفائزين 
قائلاً: «أبعث دائماً بالتهاني إلى 

أولئك الذين يفوزون».
ويـــــــدافـــــــع الـــــقـــــائـــــمـــــون عــلــى 
«فــرانــس فوتبول» عن جائزتهم 
بـــأنـــهـــا تـــمـــنـــح بـــفـــضـــل أصــــــوات 
مـــدربـــين وجــمــاهــيــر وإعــلامــيــين 

وليس بدعم من إدارتها.
وأضـــاف ميسي جــائــزة هذا 
نـــســـخ: ٢٠٠٩ و٢٠١٠  إلــــى  الـــعـــام 
و٢٠١٩  و٢٠١٥  و٢٠١٢  و٢٠١١ 
بــقــمــيــص بــرشــلــونــة الـــــذي تــركــه 
بــاكــيــاً هـــذا الــصــيــف لينضم إلــى 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان بــعــد ٢٠ 

عاماً مع النادي الكتالوني.
ونـــجـــح مــيــســي؛ الـــبـــالـــغ من 
العمر ٣٤ عاماً، في ترجيح كفته 
في السباق النهائي على الجائزة، 
بفضل تتويجه مع منتخب بلاده 
بلقب «كوبا أميركا» هذا الصيف، 

وهو الأول بألوان منتخب بلاده 
مــنــذ ١٦ عـــامـــاً، حــيــث ســاهــم في 
أهـــــداف مـــن ١٣ هــدفــاً سجلها   ٩

الفريق في البطولة.
وقــــــــال مـــيـــســـي؛ الــــــــذي تـــوج 
بلقب كأس إسبانيا مع برشلونة 
المـــوســـم المـــاضـــي قــبــل انــضــمــامــه 
إلـــى بــاريــس ســـان جــيــرمــان هــذا 
الــــصــــيــــف: «إنـــــــه أمــــــر لا يـــصـــدق 
أن أكـــــون هــنــا مــــرة أخــــــرى. قبل 
عامين (أثناء تتويجه السادس)، 
اعــتــقــدت أن هــذه كــانــت سنواتي 
الأخــيــرة، والــيــوم هــا أنــا أمامكم 

مجدداً».
وأضاف ميسي الذي احتفظ 
بـــالـــجـــائـــزة الـــتـــي تـــــوج بـــهـــا عـــام 
٢٠١٩ بعدما ألغيت نسخة العام 
الماضي بسبب وباء «كوفيد١٩»: 

«بدأ سؤالي متى سأعتزل، وأنا 
الـــيـــوم هــنــا فـــي بـــاريـــس، سعيد 
جـــــداً. أريـــــد حــقــاً الاســـتـــمـــرار في 
القتال وتحقيق أهــداف جديدة، 
وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف 
عدد السنوات التي أمامي، ولكن 
آمل أن يكون هناك الكثير؛ لأنني 

أستمتع كثيراً هذا العام».
وتــــابــــع الـــنـــجـــم؛ الـــــــذي بـــات 
يـــبـــتـــعـــد بـــكـــرتـــين ذهـــبـــيـــتـــين عــن 
مـــطـــارده كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو: 
«تمكنت من تحقيق حلمي (مع 
الأرجنتين) بعد القتال لسنوات 
وتـــعـــثـــري كـــثـــيـــراً، ونـــجـــحـــت فــي 
النهاية في إحــراز اللقب. أعتقد 
أنني حصلت على هذه الجائزة 
بــفــضــل مـــا نــجــحــنــا فـــي تحقيقه 
في (كوبا أميركا)، وأهديها إلى 

زملائي في الفريق».
وهــــــــنــــــــأ رئــــــــيــــــــس بـــــــاريـــــــس 
ســــان جـــيـــرمـــان؛ الــقــطــري نــاصــر 
الخليفي، ميسي بحرارة، وقال: 
«إنه فخر كبير للنادي أن يتوج 
أحد لاعبيه بهذه الجائزة العريقة 
الــجــمــيــع بنيلها».  والــتــي يــحــلــم 
وبــات ســان جيرمان ثاني فريق 
فرنسي ينال أحد لاعبيه جائزة 
«الكرة الذهبية» بعد جــان بيير 

بابان مع مرسيليا عام ١٩٩١.
وقــد أصيب ليفاندوفسكي؛ 
الذي كان بين المرشحين البارزين، 
بخيبة أمل لفشله في أن يصبح 
أول لاعـــب بــولــنــدي يــنــال جــائــزة 
إلـــغـــاء  الــــذهــــبــــيــــة. وأدى  الـــــكـــــرة 
الجائزة العام الماضي إلى حرمان 
الــشــرف  ليفاندوفسكي مــن هـــذا 

بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع 
بايرن ميونيخ، ليكتفي بنيل لقب 
«أفضل  «الاتحاد الدولي (فيفا) لـ
لاعـــــب». ولــــم تــكــن الـــحـــال أفــضــل 
هذا العام؛ لأنه حل وصيفاً، لكن 
الــذي حــل رابعاً  ليفاندوفسكي؛ 
عام ٢٠١٥ وثامناً عام ٢٠١٩، نال 
جـــائـــزة «تــرضــيــة» استحدثتها 
المــجــلــة قــبــل ســـاعـــات مـــن بــدايــة 
الحفل، وهي «أفضل هداف» هذا 
العام، خصوصاً بعدما بات أول 
لاعب في تاريخ الــدوري الألماني 
يــســجــل ٤١ هــدفــاً خـــلال المــوســم، 
الــرقــم القياسي المسجل  محطماً 
باسم «المدفعجي» الراحل غيرد 
مــولــر (٤٠ هــدفــاً مــوســم ١٩٧١ - 

.(١٩٧٢
وعلق ميسي بروح رياضية 
قائلاً: «أريد أن أقول لروبرت: إنه 
لشرف كبير لي أن أقاتل بجانبك. 
كـــنـــت تــســتــحــق الــــجــــائــــزة الـــعـــام 
الماضي. أتمنى أن تمنحك إياها 
(فرانس فوتبول)؛ لأنك تستحق 

الحصول عليها في بيتك».
وقـــــال لــيــفــانــدوفــســكــي عقب 

تسلمه جــائــزة «أفــضــل هـــداف»: 
«أشــكــر زمــلائــي فــي الــفــريــق. من 
دونهم لن أكون هدافاً. أنا فخور 
جداً بها. أعرف ما يعنيه الوجود 
على أرض الملعب؛ أن تكون هدافاً، 

وأن تحقق أهدافك».
لاعب آخر كان يحلم بالفوز 
بالجائزة هو كريم بنزيمة، لكنه 

جاء في المركز الرابع.
ونــالــت الإســبــانــيــة أليكسيا 
بـــــوتـــــيـــــاس «الـــــــكـــــــرة الــــذهــــبــــيــــة» 
الــنــســويــة الــثــالــثــة فـــي الــتــاريــخ، 
متوجة موسماً أحرزت فيه أيضاً 
لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا 

مع فريقها برشلونة.
وخلفت بوتياس (٢٧ عاماً) 
النروجية آدا هيغربيرغ المتوجة 
بــالــنــســخــة الأولــــــى فـــي الــتــاريــخ 
عــام ٢٠١٨، والبطلة والأسطورة 
الأميركية ميغان رابينوي التي 
ظفرت بالثانية عام ٢٠١٩. وقالت 
عقب تسلم الجائزة: «أنا متأثرة 
كثيراً»، قبل أن تشكر زميلاتها 
في الفريق: «إنها جائزة فردية؛ 

لكنها جاءت بعمل جماعي».
وقــــدمــــت بـــوتـــيـــاس مــوســمــاً 
رائــعــاً مــع برشلونة وقــادتــه إلى 
تحقيق ثلاثية تاريخية (الدوري 
والكأس المحليان ودوري أبطال 
أوروبـــا) مع تسجيلها هدفاً في 
المــبــاراة النهائية ضــد تشيلسي 

(٤ - صفر).
وأحرز حارس مرمى باريس 
سان جيرمان ومنتخب إيطاليا 
جــانــلــويــجــي دونــــارومــــا، المــتــوج 
بلقب كـــأس أوروبــــا مــع منتخب 
بــــــــلاده، جــــائــــزة «لــــيــــف يـــاشـــين» 
«أفضل حارس مرمى» في العالم  لـ
هــذا الــعــام، كما نــال لاعــب وسط 
بـــرشـــلـــونـــة ومــنــتــخــب إســبــانــيــا 
«أفضل  بــيــدري جــائــزة «كــوبــا» لـ
لاعـــــــب واعــــــــــــد»، وحــــصــــد فـــريـــق 
تشيلسي، بــطــل مــســابــقــة دوري 
أبطال أوروبا للرجال ووصيفها 
لدى السيدات، جائزة «أفضل ناد 
في العالم» هذا العام؛ وهي إحدى 
جائزتين استحدثتهما «فرانس 
فوتبول» قبيل ساعات من بداية 
الحفل، إلى جانب جائزة «أفضل 

هداف».

ميسي على منصة التتويج بكرة ذهبية جديدة (أ.ف.ب)
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م كلوب وتوخيل بنى فلسفته في التدريب من خلال صعوده من دوري الدرجة السادسة إلى دوري الأبطال
ّ
معل

رالف رانغنيك قادر على جلب هوية مبتكرة لمانشستر يونايتد
لندن: بن ليتلتون

ســــــــيــــــــصــــــــبــــــــح الــــــــــــــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أكــثــر إثــارة 
وقــــــــــوة مــــــع الـــــــقـــــــدوم المــــرتــــقــــب 
للألماني رالــف رانغنيك، المقرر 
تــعــيــيــنــه كـــمـــديـــر فـــنـــي مـــؤقـــت 
لمانشستر يونايتد ثم مستشاراً 
لـــــلـــــنـــــادي بــــعــــد رحـــــيـــــل المــــديــــر 
الفني النرويجي أولـــي غونار 
ســولــســكــايــر. وكــــان لــرانــغــنــيــك 
تأثير نــاجــح بالفعل على كرة 
الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة حــتــى قبل 
قــــدومــــه، فــإيــمــانــه بــالــتــحــولات 
السريعة كان له تأثير إيجابي 
عــلــى المـــديـــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول 
يــــــــورغــــــــن كــــــــلــــــــوب، كـــــمـــــا كـــــان 
مــرشــداً ومعلماً للمدير الفني 
لــتــشــيــلــســي، تـــومـــاس تــوخــيــل، 
وكان هو من منحه أول منصب 
تدريبي له (كمدير فني لفريق 

الشباب بنادي شتوتغارت).
مــــغــــازلــــة  وبــــــعــــــد  والآن، 
الــقــدم الإنجليزية  طويلة لكرة 
- كان رانغنيك قريباً من تولي 
الـــــقـــــيـــــادة الـــفـــنـــيـــة لــلــمــنــتــخــب 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٦،  الإنــــجــــلــــيــــزي 
ومــن تولي قــيــادة إيــفــرتــون في 
عـــام ٢٠١٩ وتــشــيــلــســي المــوســم 
المــاضــي - جـــاءت الــفــرصــة لكي 
يضع بصمته على أحد الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة. ومــــن المـــؤكـــد أنــه 
ســـيـــتـــرك بـــصـــمـــة كـــبـــيـــرة، لأنـــه 
عودنا دائماً على أن يترك هوية 
واضحة على أي مكان يعمل به، 
فهو يتبع أسلوب لعب واضحاً 
ويطلب من الفرق التي يتولى 
تدريبها الالتزام به. لقد سبق 
المـــديـــريـــن  قـــــال إن جــمــيــع  وأن 

الـــفـــنـــيـــين الــــكــــبــــار فـــــي أوروبــــــــا 
«يعرفون كيف تبدو كرة القدم 
الــتــي يــقــدمــونــهــا». ولأول مــرة 
مــنــذ عــــدة ســـنـــوات، قـــد يتمكن 
مانشستر يونايتد أخــيــراً من 

قول الشيء نفسه!
بــــدأ أســـلـــوب رانــغــنــيــك في 
الــلــعــب عــــام ١٩٨٣ عــنــدمــا كــان 
لاعـــــبـــــاً ومــــــديــــــراً فـــنـــيـــاً لـــفـــريـــق 
فــيــكــتــوريــا بــاكــنــانــغ فــي دوري 
الدرجة السادسة. وخسر فريقه 
مباراة ودية أمام دينامو كييف 
في إطار الاستعدادات للموسم 
الــجــديــد، ولـــم يتمكن رانغنيك 
من مجاراة دينامو كييف الذي 
كــان يضغط بشكل هــائــل على 
المنافس، للدرجة التي جعلته 
الــفــريــق يلعب  بـــأن هـــذا  يعتقد 
بــثــلاثــة لاعــبــين إضــافــيــين أكثر 
مــن فــريــقــه! وشــكــل ذلـــك أســاس 
فلسفته التدريبية، التي طورها 
الــذي  بعد ذلــك مــع هوفنهايم، 
نـــجـــح فــــي قــــيــــادتــــه مــــن دوري 
الثالثة فــي ألمانيا إلى  الــدرجــة 
المراكز السبعة الأولى في جدول 
ترتيب الدوري الألماني الممتاز.

وكــانــت فلسلته التدريبية 
- بــالاســتــعــانــة بــالإحــصــائــيــات 
والــتــحــلــيــلات المــبــكــرة فـــي ذلــك 
الــوقــت - تعتمد عــلــى الضغط 
الــــــقــــــوي، والــــتــــمــــريــــر المـــبـــاشـــر 
والــعــمــودي، والــتــفــوق الــعــددي 
فـــــي المــــنــــاطــــق الـــرئـــيـــســـيـــة مــن 
الملعب، والركض المتواصل من 
أجل استعادة الكرة من الخصم. 
وقال رانغنيك في أحد المؤتمرات 
عن فلسفته التدريبية: «يتعين 
عــلــى الـــلاعـــبـــين الالــــتــــزام الــتــام 
داخــــل المــلــعــب، ســــواء فـــي حــال 

الاســــــتــــــحــــــواذ عــــلــــى الــــــكــــــرة أو 
فقدانها، ليس من خلال الأفراد 
ولكن من خلال اللعب الجماعي 
والـــتـــحـــول الـــســـريـــع والــتــفــكــيــر 
الـــــســـــريـــــع وإيــــــــجــــــــاد الــــحــــلــــول 
المــــنــــاســــبــــة بــــســــرعــــة، وتـــمـــريـــر 
الــكــرة فــي غــضــون ١٠ ثـــوانٍ من 

استعادتها».
وكـــــــانـــــــت هـــــــــذه الــــطــــريــــقــــة 
مناسبة تماماً لنادي ريد بول 
لايبزيغ، عندما تولى رانغنيك 
القيادة الفنية للفريق ثم كمدير 
لــلــكــرة، حــيــث خــفــض مــتــوســط 

عمر لاعبي الفريق من ٢٩ عاماً 
إلــى ٢٤ عــامــاً، وقــاد الفريق من 
دوري الدرجة الثانية في ألمانيا 
أبـــطـــال  فــــي دوري  لـــلـــمـــشـــاركـــة 
أوروبـــــــــــا، بـــــل والــــــوصــــــول إلـــى 
الــدور نصف النهائي للبطولة 
في عــام ٢٠٢٠. وانتهى المطاف 
برانغنيك بتولي منصب مدير 
الرياضة والتنمية في أندية كرة 
القدم الأربعة التابعة لمؤسسة 
«ريـــد بــــول». وتــضــمــنــت إحــدى 
الــســمــات المــمــيــزة لـــه فـــي وضــع 
ســيــاســة تــخــطــيــط رائـــعـــة على 

المــدى الطويل، بحيث كــان يتم 
اســتــبــدال أي مــديــر فــنــي يرحل 
(عــــــادةً لـــنـــادٍ أفـــضـــل) بــســلاســة 
ومــــن دون تــغــيــيــر فـــي أســلــوب 
الـــلـــعـــب. لـــقـــد أصـــبـــح رانــغــنــيــك 
مــــــثــــــالاً يــــحــــتــــذى بــــــه لـــلـــتـــأثـــيـــر 
الخططي والتكتيكي وتطوير 
المــواهــب فــي ألمانيا، بــل ونسب 
إلــيــه الــفــضــل الأكــبــر فــي نجاح 
المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي فــــي الـــفـــوز 

بكأس العالم ٢٠١٤.
ويــــمــــتــــلــــك المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
البالغ من العمر ٦٣ عاماً رغبة 

هائلة في تطوير لاعبيه، ليس 
فقط مــن خــلال مساعدتهم في 
الركض بشكل أسرع أو تسديد 
الكرة بشكل أقوى، حيث قال لي 
ذات مـــرة خـــلال أحـــد الــلــقــاءات: 
«تـــكـــمـــن أكـــبـــر الإمــــكــــانــــات غــيــر 
المــســتــغــلــة فـــي عــقــل لاعــــب كــرة 
القدم». وكان رانغنيك من أوائل 
المديرين الفنيين الذين اعتمدوا 
الــفــيــديــو وعلماء  عــلــى محللي 
النفس الرياضي لمساعدة الفرق 
التي يتولى تدريبها في التفوق 
على المنافسين. وقال رانغنيك: 

«العقلية تتعلق بالجهود التي 
تــبــذلــهــا. هــل تــرغــب فــي تقديم 
المزيد؟ وهل أنت على استعداد 
لتقديم كل شيء ممكن من أجل 
التطور والتحسن؟ وهــل تريد 
تــطــويــر نــفــســك كـــل يـــــوم؟ وهــل 
تـــعـــيـــش بـــطـــريـــقـــة احـــتـــرافـــيـــة؟ 
وهل تقاوم أشياء مثل الذهاب 
تـــنـــاول  الـــلـــيـــلـــيـــة أو  لــــلــــنــــوادي 
الــكــحــولــيــات؟ وهــل تــريــد شــراء 
ســيــارة كبيرة أو أشــيــاء أخــرى 
لـــديـــك  تــــكــــن  لــــــم  لـــنـــفـــســـك؟ إذا 
الــصــحــيــحــة، فيمكنك  الــعــقــلــيــة 
المــــوروثــــة  المـــوهـــبـــة  تـــنـــســـى  أن 
الموجودة في حمضك النووي، 
ومـــــــا تـــعـــلـــمـــتـــه مـــــن الآخـــــريـــــن، 
وتصبح هــذه الموهبة من دون 
فائدة ولن تساعدك في تحقيق 
الــلاعــب وحدها  شـــيء. موهبة 
ستصبح بلا أهمية إذا لم يكن 

يتحلى بالعقليلة الجيدة».
وشــــــبــــــه رانـــــغـــــنـــــيـــــك دوره 
كمدير فني بــمــنــدوب مبيعات 
إقـــنـــاع عــمــيــل متشكك  يـــحـــاول 
بالحصول على السلعة. وقال 
ضــــاحــــكــــاً: «هـــــــذه هـــــي طــبــيــعــة 
الـــفـــنـــي، إذ يتعين  المـــديـــر  عــمــل 
عليه أن يعطي اللاعبين سبباً 
لـــلاســـتـــيـــقـــاظ مـــبـــكـــراً كـــــل يـــوم 
إلــى التدريبات، ولكي  للذهاب 
ينجح فــي الــقــيــام بــذلــك يتعين 
عــلــيــه أن يـــقـــدم لـــهـــم الـــحـــوافـــز 
اللازمة كأفراد حتى يواصلون 
العمل بقوة». قد يكون رانغنيك 
صارماً وصعباً، لكنه في الوقت 
نــفــســه يــتــمــتــع بـــــدفء حــقــيــقــي. 
ويـــقـــول المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي: 
«الــقــيــادة فــي الــعــصــر الــحــديــث 
تــتــمــحــور حـــول الإقـــنـــاع وخلق 

أســــس لــلــتــحــفــيــز، حــتــى تــكــون 
لـــدى الــلاعــبــين الــرغــبــة كــل يــوم 
في القدوم والتحسن. ويعتمد 
ذلــــــك عـــلـــى الـــثـــقـــة والـــتـــعـــاطـــف 

والعلاقات الإنسانية».
قــد تــبــدو كلمات كالفلسفة 
والهوية مثل الكلمات الطنانة 
التي تعتمد عليها الشركات في 
الترويج لمنتجاتها، لكن عندما 
يتعلق الأمر بمانشستر يونايتد 
فــإن هــذه هــي الأشــيــاء المطلوبة 
بــالــضــبــط لمــســاعــدة الــفــريــق في 
الــــــخــــــروج مـــــن مـــشـــكـــلاتـــه. لــقــد 
حـــذر رانــغــنــيــك فــي المــاضــي من 
تغييرات التدريب التي تتطلب 
نهجاً جديداً تماماً في أسلوب 
اللعب والإدارة وإبرام التعاقدات 
الجديدة. وكان هذا هو الأسلوب 
الــذي اتبعه مانشستر يونايتد 
مــــنــــذ رحـــــيـــــل الــــســــيــــر ألـــيـــكـــس 

فيرغسون في عام ٢٠١٣.
يـــعـــرف رانــغــنــيــك أن الأمـــر 
يــســتــغــرق بـــعـــض الــــوقــــت لــكــي 
يـــحـــدث تــغــيــيــر حــقــيــقــي داخـــل 
الــــــــنــــــــادي. ويــــتــــضــــمــــن اتــــفــــاق 
مانشستر يونايتد معه أن يعمل 
لــلــنــادي لمــدة عامين  كمستشار 
على الأقل لمنع النادي من تكرار 
أخطاء الماضي. وتكمن المفارقة 
فــي أنـــه بــعــد ثـــلاث ســنــوات من 
بـــــدء مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
الـــبـــحـــث عـــــن مــــديــــر كــــــرة قـــــدم، 
استقر النادي على التعاقد مع 
أحــــد أفــضــل مـــديـــري الـــكـــرة في 
العالم، لكنه عينه كمدير فني 
وليس كمدير للكرة! وبالتالي، 
فإن أهم عمل قد يقدمه رانغنيك 
لمانشستر يونايتد قد يأتي بعد 

نهاية هذا الموسم!

رانغنيك (يمين) كان له تأثير إيجابي على المدير الفني لليفربول كلوب (غيتي) 

بفضل تعليمات غوارديولا يتألق اللاعب صاحب المهارة والإبداع والذكاء الفطري

فيل فودين... الأبرز بين كل المواهب الشابة في إنجلترا
لندن: جوناثان ويلسون

يـــبـــدو مــــن الــــلافــــت لــلــنــظــر 
أنه كان هناك وقت - منذ فترة 
ليست ببعيدة - يُنظر فيه إلى 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
تــقــدم المنتخب  أنــه يعيق  على 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وكــــانــــت الــحــجــة 
الرئيسية فــي ذلـــك تتمثل في 
أن معظم لاعبي هذه المسابقة 
مــن الأجـــانـــب وأن ثــلــث لاعبي 
الــدوري فقط هم من يحق لهم 
تــمــثــيــل المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
وبالتالي لا يحصل اللاعبون 
الإنجليز الشباب على الفرص 

المناسبة.
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، فـــإن 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
يــعــانــي مـــن كــثــيــر مـــن المــشــاكــل 
ويــســبــب الــعــديــد مـــن المــشــاكــل 
أيــــضــــاً، وبــالــنــســبــة لــلــغــالــبــيــة 
العظمى من اللاعبين الشباب 
ربما يكون من الصعب للغاية 
المشاركة في المباريات لبعض 

الـــــــوقـــــــت. لــــكــــن بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلاعــبــين عــلــى مــســتــوى 
النخبة، يمكن أن تكون 
هــــذه المــســابــقــة عــبــارة 

عن مدرسة رائعة 
تــــقــــدم لــلاعــبــين 
الـــــــــــــشـــــــــــــبـــــــــــــاب 
الـــــــــواعـــــــــديـــــــــن 
فــــــــــــــــــــرصــــــــــــــــــــة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
لمــــــــــواجــــــــــهــــــــــة 

خـــــــصـــــــوم مـــن 
الــطــراز العالمي 
والــــتــــعــــلــــم مــن 
أفضل المديرين 
الــــفــــنــــيــــين فـــي 

العالم.
وتــــــــــــعــــــــــــد 
الــــــــــــــفــــــــــــــتــــــــــــــرة 
الــــــــحــــــــالــــــــيــــــــة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
لــــــــــلــــــــــغــــــــــايــــــــــة 
لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. 
تخيل الحيرة 
الــتــي ستشعر 
بـــهـــا إذا طــلــب 
مـــــنـــــك اخــــتــــيــــار 

قــــــائــــــمــــــة المــــنــــتــــخــــب 
الإنجليزي المشاركة 
فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الــــعــــالــــم المـــقـــبـــلـــة فــي 
ظــــــــــل وجــــــــــــــــود هـــــــذا 
الـــــعـــــدد الــــهــــائــــل مــن 
الـــلاعـــبـــين المــمــيــزيــن! 
وبـــــــــــــافـــــــــــــتـــــــــــــراض أن 
التشكيلة الأســاســيــة 
الــتــي دفــع بها المدير 
الـــــفـــــنـــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 

الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، 
أمــــام ألــبــانــيــا وســــان مــاريــنــو، 
وفق طريقة لعب ٣ - ٤ - ٢ - ١، 
هي التشكيلة الأفــضــل، فربما 
يــعــنــي هـــــذا أن هـــنـــاك خــمــســة 
لاعــبــين مــمــتــازيــن يــتــنــافــســون 
على مركزي المهاجمين اللذين 
ســيــلــعــبــان بـــجـــوار هـــــاري كين 
- هـــذا المــركــز، جنباً إلـــى جنب 
مـــــع مــــركــــز الـــظـــهـــيـــر الأيــــمــــن، 
هـــو مــنــطــقــة الـــقـــوة الــحــقــيــقــيــة 

للمنتخب الإنجليزي.
والـــــســـــؤال الآن هـــــو: مــتــى 
كــانــت آخــر مــرة شــاهــدنــا فيها 
مــثــل هــــذا الأمـــــر فـــي المــنــتــخــب 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي؟ يـــــعـــــد رحــــيــــم 
ستيرلينغ هــو أفــضــل لاعبي 
المنتخب الإنجليزي من حيث 
الاستحواذ على الكرة، كما كان 
أفضل المهاجمين الإنجليز في 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
الأخـــيـــرة. وفـــي الــوقــت 
نـــــــفـــــــســـــــه، يــــحــــظــــى 
مــــاســــون مـــاونـــت 

بـــــــحـــــــب كــــبــــيــــر 
مــــــــن جــــانــــب 
المـــــديـــــريـــــن 

الـــــفـــــنـــــيـــــين 
لـــذكـــائـــه 

الخططي والتكتيكي. 
ثم هناك جاك غريليش، 
وبـــوكـــايـــو ســـاكـــا، وإمــيــل 
ســــمــــيــــث رو، ومــــــاركــــــوس 
راشــــــــــــــفــــــــــــــورد، ومــــــــاســــــــون 
غرينوود، وكالوم هدسون 
أودوي، وجادون سانشو، 
يـــزيـــد عـــمـــر أي مــنــهــم  ولا 
على ٢٦ عاماً. لكن الموسم 
الحالي شهد تألق أفضل 
لاعـــب فيهم جميعاً، وهــو 

فيل فودين.
وحتى القلق الذي كان 
مــثــاراً بــشــأن عـــدم حصوله 
عــلــى وقــــت كـــــافٍ لــلــعــب مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بـــدأ يقل 
كــثــيــراً، وبــــدأ المـــديـــر الفني 
لـــلـــســـيـــتـــيـــزنـــز، جــوســيــب 
غـــــــوارديـــــــولا، يـــشـــيـــد بــه 
كـــــثـــــيـــــراً وبـــــشـــــكـــــل أكــــثــــر 
صـــــــدقـــــــاً. لـــــكـــــن الــــرغــــبــــة 
فــــي رؤيــــــة هـــــذه المــوهــبــة 
الـــشـــابـــة الــــرائــــعــــة تــلــعــب 
يــــنــــبــــغــــي أن  كـــــثـــــيـــــراً لا 
تـــنـــســـيـــنـــا حـــقـــيـــقـــة أنــــه 
الــتــحــلــي بالصبر  يــجــب 
حتى يتطور هــذا اللاعب 

بالشكل المطلوب. وقد يتضح 
أن غوارديولا كان محقاً تماماً 
عندما قرر الدفع بفودين على 
فترات وبشكل تدريجي، ومن 
السهل رؤية الدور الكبير الذي 
لعبه المدير الفني الإسباني في 
تطور قدرات وإمكانات فودين 
ووصوله إلى المستوى الحالي. 
ولا يوجد أدنى شك في أن كرة 

القدم الإنجليزية تستفيد من 
الـــدوري الإنجليزي  حقيقة أن 
قـــادر على التعاقد مع  الممتاز 
أفـــضـــل المـــديـــريـــن الــفــنــيــين في 

العالم.
ربــــمــــا لـــــم يـــســـجـــل فـــوديـــن 
ســـوى ثــلاثــة أهــــداف فــقــط هــذا 
الموسم، بالإضافة إلى صناعة 
هــدف آخــر (عــلــى الــرغــم مــن أن 

ذلــــك حــــدث فـــي ســـت مــبــاريــات 
في الدوري، وهو معدل معقول 
تــمــامــاً)، وربــمــا لا يــتــصــدر أي 
إحــــصــــائــــيــــات تـــتـــعـــلـــق بــخــلــق 
إفـــــســـــاد هــجــمــات  الـــــفـــــرص أو 
المـــنـــافـــســـين، لـــكـــن ربـــمـــا يــعــود 
السبب الأســاســي فــي ذلــك إلى 
بـــأدوار متنوعة جداً  أنــه يقوم 
داخل الملعب، ولا يقتصر عمله 

على وظيفة مــحــددة، والدليل 
على ذلك أنه قام خلال الموسم 
الحالي بخمسة أدوار مختلفة.
المـــبـــاراة  فـــي  الــــــدور الأول: 
التي فاز فيها مانشستر سيتي 
على تشيلسي بهدف دون رد 
في الــدوري الإنجليزي الممتاز 
في ٢٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١. 
لعب مانشستر سيتي في هذه 

المـــبـــاراة، وكــمــا هــو مــعــتــاد في 
كثير من الأحيان، بطريقة ٤ - ٣ 
- ٣، ولعب فودين كقلب هجوم 
بين غابرييل جيسوس وجاك 
غريليش، وكان دوره أقرب ما 
يكون إلى المهاجم الوهمي. لم 
يــلــمــس فـــوديـــن الـــكـــرة فـــي تلك 
المباراة سوى ٣٢ مرة، ولم يسدد 
أي كرة على المرمى، لكنه ضغط 
على لاعبي الفريق المنافس في 
٢٧ مناسبة، ولعب دوراً حاسماً 
فـــي تـــفـــوق مــانــشــســتــر سيتي 
عــلــى تــشــيــلــســي - عــلــى الــرغــم 
من أنه خلق أيضاً أربــع فرص 

للتسديد.
الـــدور الــثــانــي: فــي المــبــاراة 
فــيــهــا مانشستر  تـــعـــادل  الــتــي 
سيتي مع ليفربول بهدفين لكل 
الــــدوري الإنجليزي  فــريــق فــي 
الممتاز فــي الثالث مــن أكتوبر 
لــعــب   .٢٠٢١ الأول)  (تـــشـــريـــن 
فـــــوديـــــن نــــاحــــيــــة الــــيــــســــار فــي 
خـــط هـــجـــوم مـــكـــون مـــن ثــلاثــة 
لاعبين، وتلاعب بنجم ليفربول 
المخضرم جيمس ميلنر، الذي 
كــان محظوظاً للغاية لأنــه لم 
يــتــلــقَ الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء بعد 
تــدخــلــه الــعــنــيــف عــلــى فــوديــن. 
وتــــفــــوق فــــوديــــن عـــلـــى مــيــلــنــر 
تماماً، وكان يمر منه في عمق 
المــلــعــب وعـــلـــى الأطــــــــراف، كما 
نجح في تحييد ظهير ليفربول 
الأيــــــمــــــن بـــــاعـــــتـــــبـــــاره تـــهـــديـــداً 
هجومياً من خلال الانطلاق في 
المساحات الخالية دائماً خلفه. 
وتوج فودين مجهوده في تلك 
المــبــاراة بــإحــرازه هــدفــاً جميلاً 
قـــدم أداء اســتــثــنــائــيــاً،  بــعــد أن 
حيث ضغط على الخصم في ١٩ 
مناسبة ونقل الكرة إلى الأمام 
٣٠ مــــرة، مـــن بــيــنــهــا الانــطــلاق 
بالكرة لأكثر من خمسة أمتار 

في سبع مناسبات.
الـــدور الــثــالــث: فــي المــبــاراة 
التي فــازت فيها إنجلترا على 
أنـــــدورا بــخــمــاســيــة نظيفة في 
تـــصـــفـــيـــات كـــــــأس الــــعــــالــــم فــي 
الــتــاســع مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
بـــــدأت إنــجــلــتــرا  الأول) ٢٠٢١. 
بـــطـــريـــقـــة ٤ - ٣ - ٣،  المـــــبـــــاراة 
ولـــم يلعب فــوديــن كــواحــد من 
الــثــلاثــة، لكنه لعب  المهاجمين 
في خط الوسط ناحية اليسار، 
وكان يعود لعمق الملعب ويقدم 
التمريرات المتقنة في المساحات 
الضيقة خلف دفاعات أندورا، 
وقــد أتــقــن فــوديــن الــقــيــام بهذا 
الــــدور مــن دون شـــك. يــجــب أن 
نعترف أن فودين ربما لم يكن 
قــــادراً عــلــى الــقــيــام بــهــذا الـــدور 
بــهــذه الــكــفــاءة أمـــام منتخبات 
أفضل، نظراً لأن عودته كثيراً 
إلـــى الــخــلــف تجعله غــيــر قــادر 

على استغلال مهاراته وقدراته 
الهجومية كما ينبغي، لكن هذا 
اللاعب الشاب المتألق أظهر بما 
لا يـــدع مــجــالاً للشك أنـــه بــارع 
فــي ضــرب التكتلات الدفاعية 

بتمريراته المتقنة للغاية.
الــــدور الـــرابـــع: فــي المــبــاراة 
فــيــهــا مانشستر  الـــتـــي ســحــق 
سيتي برايتون بأربعة أهداف 
مقابل هدف وحيد في الدوري 
الإنجليزي الممتاز فــي الثالث 
والعشرين من أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١. لعب فــوديــن في 
وســط الخط الهجومي المكون 
من ثلاثة لاعبين، وعلى الرغم 
مــن أنــه كــان يــعــود للخلف في 
كثير من المناسبات، فإنه كان 
أقـــــرب مـــا يـــكـــون إلــــى المــهــاجــم 
الــــصــــريــــح، وخــــلــــق كـــثـــيـــراً مــن 
المشاكل لدفاع برايتون وسجل 
هــدفــين. ربــمــا ســاعــده فــي ذلــك 
أن بــرايــتــون لــعــب بــخــط دفـــاع 
مـــتـــقـــدم، لـــكـــنـــه خـــلـــق خـــطـــورة 
هــــائــــلــــة مـــــن خـــــــلال الانـــــطـــــلاق 
فـــي المــســاحــات الــخــالــيــة خلف 
خــط دفـــاع بــرايــتــون. وفــي تلك 
المــــبــــاراة، ســـدد فـــوديـــن ثماني 
كــــــرات، مـــن بــيــنــهــا أربـــــع كـــرات 

على المرمى.
الدور الخامس: في المباراة 
الـــتـــي ســحــقــت فــيــهــا إنــجــلــتــرا 
في  نظيفة  ألبانيا بخماسية 
تـــصـــفـــيـــات كـــــــأس الــــعــــالــــم فــي 
١٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المـــــبـــــاراة  فـــــوديـــــن  بــــــدأ   .٢٠٢١
كــمــهــاجــم نــاحــيــة الــيــمــين وفــق 
طــريــقــة لــعــب ٣ - ٤ - ٣، وكــون 
شـــــــراكـــــــة هــــجــــومــــيــــة نـــاجـــحـــة 
للغاية مع ريس جيمس، وقاد 
منتخب بلاده لسحق ألبانيا، 
خــصــوصــاً فـــي الـــشـــوط الأول. 
وقــــال عــنــه غــــوارديــــولا: «أحـــب 
فــيــل لأنــــه يـــعـــرف كــيــف يلعب 
كـــرة الـــقـــدم. إنـــه يــســاعــدنــا في 
أن يــكــون لــديــنــا لاعـــب إضــافــي 
في المراكز التي نريد أن نلعب 
بها، ولتمرير الكرة في مناطق 
معينة حتى يكون لدينا تفوق 
عددي». إن هذا النوع من الذكاء 
الــشــديــد فــي الــتــمــركــز والــقــدرة 
على الابتكار ضمن إطار عمل 
محدد، نــادراً ما كنا نــراه لدى 
الــــلاعــــبــــين الإنـــجـــلـــيـــز. وربـــمـــا 
تــكــون هـــذه هــي أهـــم نقطة في 
الأمــر، إذ لا يقتصر الأمــر على 
أن فــوديــن لاعــب مــوهــوب فنياً 
ويعمل بجد، لكنه أيضاً لاعب 
لاعب ذكي للغاية من الناحية 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة. وهــــــــذا الـــــذكـــــاء، 
بتوجيه من غوارديولا، يعني 
أنــــه قـــد يــصــل إلــــى مــســتــويــات 
استثنائية ويكون لاعباً مميزاً 

جداً بالفعل.

فودين لاعب متعدد الأدوار والمواهب يتألق مع منتخب إنجلترا كما يفعل مع مانشستر سيتي (أ.ف.ب)

فودين 
استفاد 

من نصائح 
غوارديولا 

التي 
صقلت 
موهبته 
(إ.ب.أ)

من السهل رؤية الدور الكبير الذي لعبه 
غوارديولا في تطوير قدرات فودين 

ووصوله إلى المستوى الحالي
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مفاجأة تقلب الموازين: كيان رقمي
يتصدر قائمة أقوى المؤثرين في عالم الفن

لندن: عبير مشخص

مفاجأة تفجرها قائمة مجلة «آرت ريفيو» 

في قائمتها لأقوى ١٠٠ اسم في عالم الفن، حيث 

تعكس المرتبة الأولـــى فيها حجم التغييرات 

التي تجتاح العالم، وتطرح أسئلة كثيرة حول 

أنــنــا فــي عــالــم رقــمــي بامتياز،  المستقبل. بما 

تدخل التقنية الرقمية في كل تفاصيله، فقد 

عــكــســت الــقــائــمــة ذلــــك، وحــــل كــيــان رقــمــي في 

المرتبة الأولى بين ١٠٠ مؤثر في عالم الفن.

وبــحــســب الــتــقــريــر الــــذي أصـــدرتـــه المجلة 

الــيــوم (١ ديــســمــبــر/ كــانــون الأول)، فــقــد تــوج 

لتمثيل  الأول  المــعــيــار  «ERC – ٧٢١»، وهــــو 

الأصـــــــول الـــرقـــمـــيـــة غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لــلاســتــبــدال 

(NFT)، بصفته أقوى لاعب على الساحة الفنية 

حالياً. وهــو أمــر منطقي، بما أن الــرمــوز غير 

لــلــتــداول (NFT) احتلت جانباً مهماً  القابلة 

مــن الــســوق الــفــنــيــة خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 

حــيــث وصــلــت مــبــيــعــات بــعــضــهــا إلـــى مــلايــين 

الــــــدولارات، وأشــهــرهــا عــمــل الــفــنــان الأمــيــركــي 

مايكل وينكلمان (بيبل) «كــل يــوم: أول ٥٠٠٠ 

يوم» بنحو ٦٩ مليون دولار أميركي لدى بيعه 

في المزاد العام الماضي، وهو ثالث أعلى سعر 

مزاد تحقق لفنان على قيد الحياة، بعد جيف 

كونز وديفيد هوكني على التوالي. ولم تكن 

تلك القطعة الوحيدة لوينكلمان التي تحقق 

ســـعـــراً مــرتــفــعــاً، فــقــد حــقــقــت أخـــــرى بــعــنــوان 

«Crossroad»، تتكون مــن مقطع فيديو مدته 

ظهر المارة المتحركون يمشون بجوار 
ُ
١٠ ثوانٍ ي

شخصية دونالد ترمب، مبلغ ٦٫٦ مليون دولار 

أميركي في «Nifty Gateway» في مارس (آذار) 

.٢٠٢١

وأطلق عمل الفنان وينكلمان تياراً فنياً 

مختلفاً، ولكنه أثبت أن له وجــوداً في العالم 

الافـــتـــراضـــي، وبــشــكــل مـــا عــلــى أرض الـــواقـــع 

الممثل في العاملين في المجال الفني والأسواق 

الفنية. وتبدو ظاهرة «NFT» في أوج قوتها 

مــع إقــبــال الفنانين على إنــتــاج أعــمــال تنتمي 

لتقنية «الرموز غير القابلة للتداول»، وبيعها 

عبر الإنترنت، نظراً لقدرة تقنية «البلوكتشين» 

على ضمان التوقيع الفريد والملكية، وهو ما 

جمع بين الفن المعاصر وثقافة الرموز الرقمية 

التي يعيش في أرجائها جيل الألفية الثانية.

 
ً
وحــقــق ذلـــك الــتــلاقــي مــــورداً مــالــيــاً هــائــلا

للفنانين والمنصات المختلفة التي بدأت تفتح 

الــقــديــمــة لتستخرج منها مــا يمكن  دفــاتــرهــا 

تحويله لتلك الصيغة الرقمية الرابحة. وعبر 

«الرموز غير القابلة للتداول»، اكتشفت السوق 

 جديداً من مقتني الأعمال الفنية، 
ً
الفنية جيلا

بينما وجد الفنانون حول العالم طرقاً جديدة 

الــنــظــام الحالي  لتسويق أعمالهم بعيداً عــن 

المعتمد على الوسيط الفني.

«NFT» هوكوساي ومونيه في عالم

حتى لا يفوتها اللحاق بالقطار، أسرعت 

المـــؤســـســـات الــتــقــلــيــديــة، كــالمــتــاحــف الــعــالمــيــة 

وصــــــالات الـــفـــنـــون وحـــتـــى مــصــمــمــي الأزيــــــاء، 

لاستكشاف وسائل الاستفادة من ذلك العالم 

الجديد المستقبلي الذي شرع أبوابه أخيراً.

قـــدم معرض  فــفــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢١، 

الفنون في برلين (König Galerie)، عبر موقعهم 

 للفنان الشهير إروين ورم، 
ً
على الإنترنت، عملا

الفنانين المشهورين عالمياً  ليصبح من أوائــل 

.«NFT» الذين أطلقوا

وفي بريطانيا، أعلن المتحف البريطاني 

عــن عزمه دخــول العالم الناشئ للرموز غير 

القابلة للاستبدال، من خلال الشراكة مع منصة 

جديدة لإطلاق ٢٠٠ بطاقة بريدية رقمية لعمل 

الفنان الياباني هوكوساي.

وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، أعلنت 

 «Innovation Without Borders LLC» شــركــة

لــلاســتــشــارات عــن عـــرض عــمــل شهير للفنان 

الفرنسي كلود مونيه بتقنية «NFT»، وذلــك 

في تجربة نموذج جديد للعملاء من القطاع 

الـــخـــاص الـــذيـــن يـــرغـــبـــون فـــي بــيــع لــوحــاتــهــم 

خارج دور مــزادات الفنون التقليدية. وتجمع 

الــلــوحــات   «Impressionist NFT» مــجــمــوعــة 

الانطباعية الأصلية، مع رمز «NFT» المقابل.

على أرض الواقع

ونــعــود لــعــالــم الـــواقـــع المــحــســوس، وعبر 

قــائــمــة أكــبــر ١٠٠ قـــوة مـــؤثـــرة فـــي عــالــم الــفــن، 

نجد أن المراتب التالية كلها تعكس التغيرات 

المجتمعية في العالم التي انعكست بدورها 

على الــعــالــم الــفــنــي. ففي المــركــز الــثــالــث، تحل 

مــجــمــوعــة «روان غــــروبــــا» مـــن إنــدونــيــســيــا، 

المــنــظــمــة لمـــعـــرض «دوكــيــومــيــنــتــا» فـــي كــاســل 

بألمانيا.

وتعكس القائمة كذلك التناقضات المتأصلة 

 «NFTs» فـــي عــالــم الـــفـــن، فـــي حـــين تـــم انــتــقــاد

والعملات المشفرة بسبب تأثيرها البيئي. ففي 

عام ٢٠٢١، كان الفنانون والمنسقون والمعارض 

والمفكرون، على حد ســواء، يفكرون في تغير 

المناخ من صنع الإنسان والرأسمالية النهمة 

والــبــيــئــة المــدمــرة فــي الــعــالــم. ومـــن بــين هــؤلاء 

 Karrabing Film» المجموعة الأسترالية الأصلية

Collective» في المرتبة الـثامنة.

واتخذت حركة «حياة السود مهمة» أيضاً 

مساراً فنياً واضحاً في العالم الفني، ويظهر ذلك 

في أعمال الفنانة كاري ماي وييمز، في المرتبة 

تــتــنــاول صــورهــا وتركيباتها  الــتــي  الــتــاســعــة، 

الــذاتــيــة الأنــثــويــة الـــســـوداء، وأيــضــاً فــي أعــمــال 

كـــارا والــكــر (المــرتــبــة رقــم ١١) الــتــي تتعامل مع 

موضوعات العرق والجنس والعنف.

هل «NFT» هي المستقبل أم مجرد صرعة وقتية؟

تــثــيــر الــقــائــمــة كــثــيــراً مـــن الأســـئـــلـــة حــول 

المــعــايــيــر الــحــالــيــة فـــي عـــالـــم الـــفـــن، ونــتــوجــه 

ببعضها لمــارك رابــولــت، رئيس تحرير مجلة 

«هــل نــواجــه حالياً  «آرت ريــفــيــو»، وأبـــدأهـــا بـــ

انقساماً بــين الجيل القديم والجيل المعاصر 

من الفنانين والمقتنين؟».

«الــشــرق الأوســــــط»: «كــل  يــقــول رابـــولـــت لـــ

جـــيـــل جــــديــــد يــــريــــد أن يــتــمــيــز عــــن الأجــــيــــال 

السابقة، ولكن من المفارقات في العالم الفني 

أنه ينتعش على المحاكاة، سواء أكان ذلك في 

 NFTs المدارس أو الاتجاهات، ومع ذلك فقد أدت

(ومعها العملات المشفرة وكل ما يأتي معها) 

إلى قلب سوق الفن رأساً على عقب، مما أدى 

إلى اندماج الفن المعاصر وثقافة الميم الألفية 

معاً، وإلقاء الضوء على جيل جديد من هواة 

الجمع. جزء مما تدور حوله NFTs والعملات 

المشفرة في هذه القائمة على الأقل هو تغيير 

اللغة والمصطلحات. ومع ذلك، ربما تغيير في 

المنهجية والآيديولوجية جلب الفن مباشرة 

إلى السوق، دون المرور عبر الأنظمة القديمة.

«هــــل مـــن المــمــكــن أن تــفــقــد NFT أرضــهــا 

المكتسبة سريعاً، حيث إن التكنولوجيا في 

: «نعم، فليس من 
ً
تطور مستمر؟»، يجيب قائلا

الواضح إن كانت الرموز غير القابلة للتداول 

هي المستقبل أم مجرد صرعة وقتية».

القائمة تضم متناقضات  إلــى أن  ويشير 

كثيرة وغير منطقية، ويستطرد: «قائمة هذا 

الــعــام ليست منطقية تماماً، ولكنها تعرض 

 من ذلك الموضوعات والاتجاهات المختلفة 
ً
بدلا

التي يتبعها الفن المعاصر. وبهذا المعنى، فإنها 

تسعى لأن تكون وصفاً دقيقاً للمناقشات حول 

سبب وكيفية تقدير الفن. ويمكنك القول أيضاً 

إنه من الغريب أن يكون لديك شيء ضار بيئياً 

في المرتبة الأولى، ثم شخص يدافع عن الترابط 

بــين البشر وغــيــر البشر ووســطــهــم الطبيعي 

المشترك في المرتبة الثانية.

«الموجة الكبيرة» للفنان الياباني هوكوساي (المتحف البريطاني)

NFT باع في مزاد على هيئة
ُ
«ضوء الشمس» لكلود مونيه أول لوحة عالمية ت

«بُلوغ» السعودي يفتتح تظاهرة 
الفيلم العربي بخمس قصص

القاهرة: محمد رُضا

بــعــض الأمــــــور عــلــى مـــا يـــرام 

ـــرام 
ُ
وبــعــضــهــا الآخــــر عــلــى مـــا لا ي

فــي الــــدورة الــحــالــيــة مــن مهرجان 

القاهرة السينمائي.

المـــثـــال: استقبال  عــلــى سبيل 

الضيوف ونجاح العروض ونسبة 

الجيد من الأفــلام هي تجسيد لما 

ســـعـــى إلـــيـــه المــــهــــرجــــان، بــرئــاســة 

مــحــمــد حــفــظــي لــلــســنــة الـــرابـــعـــة، 

لتحقيقه.

مــــا لـــيـــس عـــلـــى مــــا يـــــــرام هــي 

تلك المشكلات الإداريـــة التي تتبع 

مـــكـــاتـــب تــعــمــل تـــحـــت إشــــرافــــه أو 

ي. 
ّ
تنتمي إلى هيكل المهرجان الكل

الــــــدعــــــوات المــــرســــلــــة إلــــــى الــكــثــيــر 

تقول غير ما يكتشفه هؤلاء حين 

ها 
ّ

الــعــروض التي يؤم وصــولــهــم. 

المــشــاهــدون بهواتفهم المفتوحة. 

ى لـــبـــعـــضـــنـــا مــن 
ّ

ومــــــــا لا يـــــتـــــبـــــد

حسنات أو سيئات تنظيم يبقى 

مــن دون علم أحـــد. هــنــاك بالطبع 

 
ّ
جهود كبيرة لإنجاح التجربة لكن

نات إداريــة تعمل 
ّ

هناك كذلك مكو

على نظام وتبعاً لسلوكيات غير 

مشبعة بالتحديث بعد.

ثم هناك ما يشهده العالم من 

 
ّ
 أن

ً
أوضـــاع صحية. سمعنا مــثــلا

أحد المخرجين المفترض بهم القدوم 

مـــن المـــغـــرب ألـــغـــى حـــضـــوره كــون 

المــطــار بــات مغلقاً. أميركي واحــد 

على الأقل اعتذر عن الحضور في 

ه لا يضمن، كما قال، 
ّ
آخر لحظة لأن

الــعــودة إذا مــا قــررت  أن يستطيع 

الولايات المتحدة إقفال أبوابها.

وهذا ينقلنا إلى المهرجانات 

الأخرى المرتصفة واحداً بعد واحد 

في المستقبل القريب. ما سيكون 

حال مهرجاني «صندانس» و«بالم 

لــم  ســـبـــريـــنـــغـــز» الأمـــيـــركـــيـــين إذا 

يستطعا استقطاب حضور عالمي؟ 

مــاذا سيكون حــال «روتــــردام» في 

هولندا و«بــرلــين» في ألمانيا؟ هل 

يمكن الركون إلى ما بعد هذا العدد 

الأول من المهرجانات السينمائية 

أم ســيــجــد مــهــرجــان «كـــــان» (ومـــا 

يسبقه) نفسه يعود إلى اختيارات 

صعبة كما فعل في العام الماضي؟

مستويات فيلم واحد

افــــتــــتــــح الــــفــــيــــلــــم الــــســــعــــودي 

ـــلـــوغ» بــرنــامــج «آفــــاق السينما 
ُ
«ب

ـــخـــرجـــاتـــه 
ُ

الـــعـــربـــيـــة» وحــــشــــدت م

الـــخـــمـــســـة (هــــنــــد الــــفــــهــــاد، ونـــــور 

الأمير، وجواهر العامري، وسارة 

مــســفــر، وفــاطــمــة الــبــنــوي) خمس 

حـــكـــايـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــن وضـــع 

المــــرأة فــي الــســعــوديــة مــن منظور 

عاتها ومــا كــانــت تعانيه من 
ّ
تطل

ظـــروف اجــتــمــاعــيــة تبعت تقاليد 

المـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة قـــبـــل أن تــجــد 

نفسها اليوم في إطار عهد جديد 

يضمن لها تكافؤ الفرص وحرية 

الــعــمــل والــكــثــيــر مـــن الاخـــتـــيـــارات 

الحياتية المهمة.

ــف مــن خمسة 
ّ
كــون الفيلم تــأل

ــفــضــي 
ُ
أفــــلام قــصــيــرة مـــتـــآزرة لا ي

فــــقــــط إلــــــــى الــــكــــشــــف عــــــن خــمــس 

مواهب جديدة بل أيضاً عن تفاوت 

مـــســـتـــويـــاتـــهـــا. هـــــذا طــبــيــعــي لأي 

فيلم من النوع ذاته بصرف النظر 

عـــن بــلــد الإنـــتـــاج. فــبــصــورة شبه 

آلية تختلف الأســالــيــب وبالتالي 

 مسابقة 
ّ
المستويات، لكن المؤكد أن

«آفــاق السينما العربية» أحسنت 

لوغ» كفيلم افتتاح.
ُ
اختيار «ب

أكــثــر بالنظر إلى  هــذا يتأكد 

مــســتــويــات الأفـــــلام الأخـــــرى الــتــي 

ســتــقــوم لــجــنــة تــحــكــيــم مـــن ثــلاثــة 

أشخاص، هم المخرجة السعودية 

اللبناني  فاطمة البنوي والمخرج 

اك والمخرج المصري تامر 
ّ
هادي زك

مــحــســن، بــاخــتــيــار الــفــائــز بينها. 

عت هذه المستويات 
ّ

فإلى الآن تنو

مـــــع غـــالـــبـــيـــة تـــفـــتـــقـــر إلـــــــى حــســن 

الإخــراج وفعل التوازن بين النص 

والتنفيذ الفني بحيث لا يستولي 

الأول على العمل كحال معظم ما 

يحدث في أفلام اليوم.

«مـــــن الــــقــــاهــــرة» لـــهـــالـــة جـــلال 

(مصر) أحــد هــذه الأفــلام المرتبكة 

 المــخــرجــة قــولــه وبــين 
ّ

بــين مــا تــــود

مـــا تــســتــطــيــع أن تــفــعــلــه إخـــراجـــاً 

 لضمان بلورة فعل 
ً
وتنفيذاً وشكلا

سينمائي محض.

الفيلم غير الروائي  يبدأ هذا 

ــهــا 
ّ
بـــاعـــتـــراف المـــخـــرجـــة جــــلال بــأن

تــــــخــــــاف. تــــعــــد مــــــا تــــخــــافــــه مــثــل 

ــــــــزحــــــــام والــــلــــيــــل  المـــــرتـــــفـــــعـــــات وال

والقاهرة و-تقريباً- كل شيء آخر. 

وسريعاً ما ينجلي الأمر عن أنها 

تحتال على هذا الخوف بمعايشته 

تــــقــــول) وبـــالاحـــتـــمـــاء وراء  (كـــمـــا 

الــكــامــيــرا لــتــســرد عــبــرهــا مشاهد 

ومـــواقـــف. ويــحــمــل الــفــيــلــم عــنــوان 

الــقــاهــرة» وهــو يتبلور على  «مــن 

ــــه حـــول المــخــرجــة أكــثــر مــمــا هو 
ّ
أن

عن القاهرة فعلياً.

التصوير (بديجيتال كاميرا 

تــبــدو كــمــا لـــو لـــم تــكــن حــديــثــة ما 

يكفي)، شاحب هنا، وثري هناك، 

والـــحـــركـــة مــتــمــحــورة حــــول بطلة 

الفيلم ومــا تقوله لنا ومــا تقوله 

لـــلآخـــريـــن مــــن حـــولـــهـــا. لـــلأســـف، 

ــشــف قــبــل الــتــصــويــر عــن معاناة 
ُ
ك

امـــتـــدت ٤ ســـنـــوات لــتــحــقــيــق هــذا 

الفيلم والكثير من إعادة التصوير 

والــتــولــيــف. فــتــرة طــويــلــة أفــضــت 

إلــى لا شــيء يــقــارب فــي فــن ســرده 

الطموح الذي يكشف عنه.

«قـــــدحـــــة» لـــلـــتـــونـــســـي أنـــيـــس 

الأسود يشبه سيارة فقدت الاتجاه 

ووجـــدت نفسها فــي منحدر وبلا 

تها 
ّ

مكابح. دراما بكائية تبدأ قص

بــعــد نــحــو ربــــع ســـاعـــة مـــن بــدايــة 

الفيلم. هــنــاك صِبية يلعبون في 

الــبــحــر ثـــم يــركــضــون فـــي الــشــارع 

وســـيـــارة تــضــرب الــطــفــل «قــدحــة» 

ونجده في المستشفى ملقى على 

ظـــهـــره بـــعـــد الــتــطــبــيــب والــكــشــف 

والتحاليل وهو ما زال بالشورت.

حـــين خـــروجـــه يــتــابــع المــخــرج 

مـــا بــــدأه مـــن دون تــطــويــر مـــن أي 

نــوع. لا على صعيد الشخصيات 

الــحــكــايــة ذاتــهــا.  ولا عــلــى صعيد 

هذه الأخيرة تنتقل من حزن لآخر 

وتنتهي في قعر الأحزان على نحو 

فجاعي ومــيــلــودرامــي بــائــس. هو 

ــه 
ّ

فــيــلــم مـــن الـــنـــوع الــــذي تــقــرأ نــص

المــكــتــوب فـــي «كـــاتـــالـــوغ» الأفــــلام، 

لــه كــونــه يــطــرح أسئلة  س 
ّ

فتتحم

ومشارف أحــوال تدعو للاهتمام. 

تــشــاهــد الــفــيــلــم فـــــإذا بــالــنــص قد 

ل إلـــــى تــشــكــيــل تــلــفــزيــونــيّ 
ّ

تــــحــــو

السرد (من نوع لقطة للممثل الأول 

الــثــانــي  حــين يــتــحــدث ثــم للممثل 

حين يأتي دوره للحديث) والإيقاع 

 
ّ

بليد في الطموح مع تمثيل لا تود

التعليق عليه احتراماً لمن قام به.

الحب في مدينة الحزن

أفــضــل مـــا شــوهــد حــتــى الآن 

من أفــلام عربية هو «دفاتر مايا» 

ج جـــوانـــا حــاجــي 
ّ

لــلــثــنــائــي المـــتـــزو

توما وخليل جريج.

يـــبـــدأ الــفــيــلــم بــتــقــديــم امـــــرأة 

(ريــم تركي) ووالدتها (كليمانس 

ـــاغ) الــلــتــين تــعــيــشــان الآن في 
ّ
صـــب

مونتريال. كانتا قــد هاجرتا من 

لبنان خــلال الحرب الأهلية. للأم 

فــتــاة فــي مــطــلــع ســنــوات المــراهــقــة 

لا تفهم الكثير عما حدث في تلك 

الــفــتــرة ولا تــعــرف شــيــئــاً عــن تلك 

الــــحــــرب وكــــيــــف عــــاشــــت الــعــائــلــة 

اللبنانية حياتها قبل ذلك وخلاله.

هناك صندوق يصل بالبريد 

من باريس، أرسلته عائلة صديقة 

للأم كانت قد هاجرت إلى فرنسا 

كذلك من لبنان في الفترة ذاتها، 

يحمل أســـراراً لا تــود الأم لابنتها 

الصغيرة أن تفتحه. في الصندوق 

رســائــل وأفــــلام وأشــرطــة تسجيل 

وصــــور ووثـــائـــق. هـــو صــنــدوقــهــا 

الذي حملته معها صديقتها ليزا 

إلــــى فــرنــســا (ذكــــريــــات مــشــتــركــة) 

وعندما ماتت هناك، أرسلته لها 

عائلتها.

يقود فضول الفتاة الصغيرة 

لفتح الصندوق ومعايشة ما فيه. 

 أمــهــا مايا 
ّ
تـــرى وتــســمــع كــيــف أن

أحبت شاباً من طائفة أخرى رغم 

ف أمامها 
ّ

اعــتــراض الأهــــل. تتكش

الــســابــقــة الجميلة  الــحــيــاة  صـــور 

لــلــحــزن. تشاركها  منها والمــثــيــرة 

والدتها (فيما بعد) تلك الذكريات 

بعدما كانت قد اعترضت على قيام 

ابنتها بالوقوف على مــا فيه من 

أسرار.

ــــة ذكــــريــــات 
ّ

الـــفـــيـــلـــم هـــــو قــــص

مــنــســابــة مـــن فـــتـــرة كــــان يــجــب أن 

تــكــون طبيعية تــمــر بــهــا كــل فتاة 

وشاب في مقتبل العمر. الأم مايا 

كــانــت قــد أغــلــقــت الــبــاب عــلــى تلك 

الذكريات والآن تواجهها من جديد 

وما نراه هو انتقال المخرجين توما 

وجريج من الحاضر في مونتريال، 

إلى الماضي في بيروت عبر صور 

ـــلـــة وثـــالـــثـــة 
ّ
ثـــابـــتـــة وأخـــــــــرى مـــمـــث

وثائقية بحياتها السابقة، التي 

لم تعرفها من جديد إلا في فترات 

مـــتـــبـــاعـــدة وبـــالـــتـــأكـــيـــد لـــيـــس فــي 

المرحلة الحالية.

ينقلنا الفيلم إلى أيام الحياة 

المــنــطــلــقــة بــحــيــويــة وتــلــقــائــيــة من 

مــوســيــقــى وحـــيـــاة شـــبـــاب ورفـــص 

وسهولة عيش. هــذا كله ينضوي 

بعيداً وتباعاً عندما ترتفع أصوات 

الأسلحة ويشتد القصف والقصف 

المضاد، وتجد العائلة نفسها عارية 

أمــام الخطر كشأن كل الأبرياء في 

تلك الآونة.

يتحاشى «دفاتر مايا» انتقاد 

أي فريق. في الواقع لم يكن ليصل 

إلــى ذلــك المــســتــوى مــن الــصــدق في 

 ما. 
ٍ

إلــى جــانــب لــو انضم  المعالجة 

ــة حـــب عــلــى خــلــفــيــة حــرب 
ّ

هـــو قــص

مــكــروهــة. كــل ذلـــك مــهــم فــي الفيلم 

ويــــتــــوالــــى بـــســـلاســـة مــطــلــقــة عــلــى 

 الحكاية تتنقل ما بين 
ّ
الرغم من أن

الماضي والحاضر وما بين مدينتين 

ـــف بين 
ُ
وجـــيـــلـــين. هـــنـــاك كـــذلـــك تـــآل

الــتــصــويــر المختلفة (٣٥  مــقــاســات 

ملم و١٦ مــلــم) واســتــخــدام الصور 

كــوثــائــق ممنهجة جــيــداً. هـــذا يتم 

بـــفـــضـــل مـــخـــرجـــين يـــــوفـــــران طــاقــة 

كبيرة لعملهما. في الأســاس فيلم 

مكتوب جيداً، ومشغول فيما بعد، 

 
ً
عـــلـــى المـــســـتـــوى ذاتــــــه مــــوفــــراً ثـــــراء

فــي المــشــاهــد والأحــاســيــس. بعض 

المشاهد تحمل ابتكاراً بليغاً مثل 

تلك التي نجد فيها مايا وصديقها 

رجــــا يــركــضــان كـــل مــنــهــمــا بلقطة 

 Split) منفصلة على شاشة واحدة

Screen) كل منهما باتجاه الآخر ولا 

يلتقيان. خلفهما بــيــروت مهدمة 

ومنهوبة الحاضر والمستقبل.

على كثرة الأفلام التي عالجت 

الــــــحــــــرب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وتـــبـــعـــاتـــهـــا 

(وأحــيــانــاً قليلة مسبباتها) يبرز 

هذا الفيلم ضمن مجموعة قليلة من 

زاً بفضل المعالجة 
ّ
تلك الأكــثــر تمي

الفنية المختارة لتقديم ما في العمل 

من مضامين وأفكار.

 من الفيلم السعودي «بُلوغ»

الفيلم اللبناني- الكندي «دفاتر مايا»

,
,

يتحاشى «دفاتر 
مايا» انتقاد أي 
فريق. في الواقع 

لم يكن ليصل إلى 
ذلك المستوى من 

الصدق في المعالجة 
لو انضم إلى جانبٍ 
ما. هو قصّة حب 
على خلفية حرب 
مكروهة. كل ذلك 
مهم في الفيلم 

ويتوالى بسلاسة 
مطلقة على الرغم 

من أنّ الحكاية تتنقل 
ما بين الماضي 

والحاضر وما بين 
مدينتين وجيلين. 

ف بين 
ُ
هناك كذلك تآل

مقاسات التصوير 
المختلفة (٣٥ ملم 

و١٦ ملم) واستخدام 
الصور كوثائق 

ممنهجة جيداً. هذا 
يتم بفضل مخرجين 
يوفران طاقة كبيرة 

لعملهما

«أيام القاهرة» منصة «شاهد vip» أطلقت اسم المخرج الراحل على جائزتها بـ

احتفاء بآخر أعمال حاتم علي... «السلام عبر الشوكولاته»
القاهرة: داليا ماهر

 «vip احتفت منصة «شــاهــد

الــقــاهــرة السينمائي  ومــهــرجــان 

الـــــدولـــــي، بــــآخــــر أعــــمــــال المـــخـــرج 

ــــــراحــــــل حـــــاتـــــم عــلــي  ــــــســــــوري ال ال

«السلام عبر الشوكولاته»، حيث 

رض الفيلم مساء أول من أمس 
ُ
ع

ضمن العروض الخاصة بالدورة 

الـ٤٣ من المهرجان في قاعة إيوارت 

بـــالـــجـــامـــعـــة الأمــــيــــركــــيــــة (وســـــط 

الــقــاهــرة)، فــي حضور عــدد كبير 

من نجوم الفن والإعلام.

وأعرب سينمائيون عرب عن 

تقديرهم لمسيرة المخرج الراحل، 

الفنانة المصرية إلهام  من بينهم 

شاهين التي قالت في تصريحات 

 «المــخــرج 
ّ
«الــشــرق الأوســـــط» إن لـــ

الــراحــل كـــان قيمة كــبــيــرة واســمــاً 

مـــمـــيـــزاً فــــي الـــــدرامـــــا الـــســـوريـــة»، 

 «حــــضــــور هـــذا 
ّ
إلــــــى أن  

ً
مــــشــــيــــرة

الــــجــــمــــع الــــفــــنــــي الـــكـــبـــيـــر الــــيــــوم 

لحضور عرض آخر أعماله يؤكد 

اعــتــزازنــا بــه وبــأعــمــالــه، فــهــو من 

أهم المخرجين المثقفين في العالم 

العربي».

وقـــال الفنان الــســوري فــراس 

ســعــيــد فــــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «ربــطــتــنــي  لــــ

عــــلاقــــة صـــــداقـــــة قــــويــــة بـــالمـــخـــرج 

الــــراحــــل حـــاتـــم عـــلـــي، وأنـــــا أدرك 

كــيــف يــحــب الــتــمــثــيــل والإخــــــراج، 

وكــان هناك مشروع بيني وبينه 

ولكن لم يمهلنا القدر لإتمامه»، 

 «المخرج الراحل كان 
ّ
لافتاً إلى أن

شخصاً قريباً من الناس ونصيراً 

لــلــمــمــثــل ومــخــرجــاً مــثــقــفــاً يــعــرف 

 كــثــيــراً بترك 
ّ
أدواتــــه جــيــداً واهــتــم

بــصــمــة قـــويـــة بــأعــمــالــه فـــي عــالــم 

الدراما العربية».

إبــراهــيــم  بــــــدوه، رأى طـــــارق 

 mbc) و   (mbc١) قــــنــــوات  مـــديـــر 

دراما) ومدير المحتوى في منصة 

«شـــاهـــد vip» أن حــاتــم عــلــي من 

ـــــروا شــكــل 
ّ
المـــخـــرجـــين الــــذيــــن غـــــي

الـــدرامـــا الــعــربــيــة ولـــه إســهــامــات 

فــنــيــة مــمــيــزة ويــعــد اســمــه علامة 

الـــجـــودة لأي منتج فــنــي. وأشـــار 

 «مــنــصــة (شـــاهـــد) قـــررت 
ّ
إلــــى أن

أن تحمل الجائزة التي تمنحها 

ضـــمـــن (أيـــــــام الـــقـــاهـــرة لــصــنــاعــة 

السينما) والتي تبلغ قيمتها ١٥ 

ألـــف دولار أمــيــركــي اســـم المــخــرج 

حــاتــم عــلــي، تــقــديــراً لــه ولمــشــواره 

وعطائه الفني».

ويــتــنــاول فيلم «الــســلام عبر 

ــرض للمرة 
ُ
الــشــوكــولاتــه» الــذي ع

الأولــــى فــي مــهــرجــان «تــريــبــيــكــا» 

لــــعــــام ٢٠٢١ قــصــة  الـــســـيـــنـــمـــائـــي 

نــــجــــاح أســـــــرة ســــوريــــة فــــي بـــلاد 

المهجر وتضارب المشاعر بين الأب 

والابــــن الــــذي يــريــد دراســــة الطب 

بينما يفضل الأب بقاءه بجواره 

لمــســاعــدتــه فـــي الـــبـــدء مـــن جــديــد 

بــعــد تــدمــيــر مصنع الــشــوكــولاتــه 

الخاص بهم في دمشق. الفيلم من 

بطولة حاتم علي، وأيــهــم عمار، 

ويـــارا صــبــري، ومـــارك كاماتشو، 

وكـــاثـــريـــن كــيــركــبــاتــريــك، ونــائــلــة 

خـــــمـــــاري، وأنــــتــــجــــه وشــــــــارك فــي 

إخراجه جواثان كيجسر.

وكــــــــــــان المــــــــخــــــــرج الــــــســــــوري 

الراحل حاتم علي من أهم صناع 

الــســيــنــمــا والــــــدرامــــــا فــــي الــعــالــم 

العربي، لتميزه في مجال الكتابة 

والــــتــــمــــثــــيــــل والإخـــــــــــــــراج وحـــتـــى 

الإنــتــاج، فقد بــدأ مــشــواره الفني 

بـــالـــتـــمـــثـــيـــل فـــــي دمــــشــــق ووضـــــع 

بصمته عــلــى نخبة مــن الأعــمــال 

الـــدرامـــيـــة والــســيــنــمــائــيــة، وعــلــى 

لــقــاءات إعلامية  حــد تعبيره فــي 

سابقة فإنه دخل مجال الفن عبر 

الكتابة وبدأ حياته بالتمثيل ومن 

 تــوجــه لــلإخــراج فــي منتصف 
ّ
ثـــم

الــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 

وقــــــدم عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الأعـــمـــال 

الـــفـــنـــيـــة عـــلـــى غـــــــرار «الـــتـــغـــريـــبـــة 

الفلسطينية»، و«عــمــر»، و«صقر 

قريش»، و«ربيع قرطبة»، و«الزير 

سالم»، و«حجر جهنم»، و«كـأنه 

امبارح، و«أهو دا اللي صار».

وحصل علي، الــذي رحل عن 

عــالمــنــا فــي نــهــايــة شــهــر ديسمبر 

(كانون الأول) من العام الماضي، 

إثر تعرضه لأزمــة قلبية مفاجئة 

عــــن عـــمـــر نــــاهــــز ٥٨ عــــامــــاً، عــلــى 

جائزة أفضل ممثل في مهرجان 

«سكوتسديل السينمائي الدولي» 

عــن دوره فــي فيلم «الــســلام عبر 

الــــشــــوكــــولاتــــه» الـــــــذي يـــعـــد آخـــر 

 ومخرجاً، إذ أسهم 
ً
أعماله ممثلا

فــي إخـــراجـــه فــيــمــا يــخــص الــجــزء 

العربي، وشاركت زوجته الكاتبة 

دلع الرحبي في إعداد السيناريو 

العربي.

مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي (٢)

«Nyan Cat» بيعت بمبلغ ٦٠٠  صورة GIF لـ
(Nyan Cat .٧٢١ - ERC) ألف دولار
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V A R I E T Y

معروف أن «عروس البحر» مجرد خيال من صنع فولوكلور 
شعبي، ورد ذكرها في أساطير أقوام كثيرين، وتُعرف في قاموس 
الـــثـــلاثـــاء، وفــجــر  لــيــل  الإنــجــلــيــز بــاســم «MERMAID». مـــا بـــين 
الأربــعــاء، مــن الأســبــوع المــاضــي، كــان الــقــدر فــي انتظار «عــروس 
بحر» من صميم واقع الحياة، فهي من دم في العروق، ومن لحم 
يكسو العظم، وما كانت ترجو الأقدارَ سوى أن تتيح لها اللحاق 
بعريسها المنتظر في بريطانيا، فركبت الأخطار، وسلمت نفسها 
لواحد من قوارب الاتجار بأرواح البشر، يداعب الأحاسيس منها 
أمل عبور القنال الإنجليزي - «بحر المانش» - ثم العيش بسلام 
در من 

َ
وأمان مع زوجها. لكن هيهات، ذلك أن للأقدار حكمها المُق

قبل. لقد حل موعد الأجل، وما كان بوسع أحد تأجيل أمر ليس 
مــن مفر منه، فــالمــوت كــأس الكل شــاربــه. صحيح تماماً، وحــق، 
بلا جدال، إنما القول الحق يسطع أيضاً بنصح يرقى إلى درجة 
تُلقوا بأيديكم في التهلكة». فهل  تحذير شديد الوضوح: «ولا 
من سبيل للعثور على أعذار لضحايا مأساة ذلك القارب، وفي 
مقدمهم العروس الكردية، الشابة مريم نوري محمد أمين، ذات 
يُــذاع اسمها بين  الأربــع وعشرين سنة، التي كانت أول ضحية 

الضحايا المنكوبين؟
نعم، الأعـــذار يمكن إيجازها في عــذر أســاس يتمثل بحالة 
يأس يغرق في ظلماتها كثير من الناس إذا أضاع الواحد منهم 
الــواقــع اليومي  بــأي معنى للحياة. منطق  بوصلة الإحــســاس 
يقول إن هــذا يحصل دائــمــاً، وليس حصراً بين أولئك الهاربين 
بعيداً عن جحيم أوضاع بلدانهم إلى شطآن أوروبــا، متوهمين 
أن ما وراءها ليس سوى جِنان أمن وأمان، حدائق ورود وأزهار، 
وحقول سمن وعسل، كلا، أولئك ليسوا وحدهم ضحايا الغرق 
في لجج اليأس، فظلمات ضياع الأمل، وفقدان الإحساس ببريق 
ناق أناسٍ في مختلف 

ُ
ضوء في نهاية النفق، تتمكن أحياناً من خ

المجتمعات، تراهم ينتمون إلى كل الطبقات، منهم الغني ومنهم 
الفقير، يتساوون أمام ما يعصف بهم من مآسٍ، بصرف النظر 
الــرؤى وتباين منابع  التقاليد والــعــادات، أو تعدد  عن اختلاف 
المناهج، فيطبق اليأس على الأنفاس حتى تختنق، أو أنها تكاد.
بــيــد أن الــيــأس المــــؤدي إلـــى مــآســي قــــوارب الاتـــجـــار بـــأرواح 
البشر يظل ذا خصوصية تتعلق، أولاً، بما انتهت إليه أحــوال 
بلدان أولئك الضحايا. كم هو مؤلم أن دولاً عربية، كما العراق، 
مثلاً، كانت إلى زمن غير بعيد، قبلة للساعين في مناكب الأرض 
الــكــريــم، ضيوفاً يــرحــب بهم أهل  الــوفــيــر، والعيش  لــلــرزق  طلباً 
البلد الأصليون، بل ويتصاهرون معهم، فيصبحون جــزءاً من 
نسيج المجتمع ككل. أنظر أعداد العراقيين في أيام جليد الصقيع 
القارس هذه، وقد تناثروا في خيام مهاجرين على الحدود بين 
أوكرانيا وروســيــا البيضاء. مــاذا عن ســوريــا؟ قد يعجب المــرء، 
خصوصاً بين الأجيال الشابة، إذا قيل إن دمشق، وغيرها من 
المــدن السورية، كانت حتى ستينات وخواتيم سبعينات القرن 
الماضي، تستضيف عرباً وافدين إليها من أقطار مجاورة، للعمل 
فيها. تــأمــل فيما حــل بأكثر مــن عــشــرة مــلايــين ســـوري تــشــردوا 
داخل بلدهم وخارجها. بل حتى ليبيا، التي يحاول آلاف الأفارقة 
الهروب عبرها إلى أوروبا، فيستوطن بعضهم أجزاء من أرضها، 
خصوصاً في الجنوب، ليبيا ذاتها التي كانت مصدر دخل لملايين 
آلاف العاملين العرب، وغيرهم من دول عدة، صارت هي أيضاً في 
خواتيم زمن العقيد معمر القذافي، طاردة للكثير من الكفاءات 

بين أهلها أنفسهم.
صحيح أن ضحايا قوارب الاتجار بأرواح البشر، ليس بينهم 
ليبيون، إنما هذا لن يحجب حقيقة أن ليبيا تعاني كذلك بعضاً 
من جوانب المأساة، نظراً للحرب التي عاشتها طيلة عشر سنوات.

هل من حلول في الأفق؟ ليس واضحاً، حتى الآن. بل الواضح 
تماماً هو أن دول أوروبا تتخبط فيما بينها في كيفية التعامل 
مع تواصل مآسي الهاربين إليها، سواء من دول البحر الأبيض 
المتوسط، أو من أفريقيا. خذ بريطانيا وفرنسا، مثلاً، تراهما 
تواصلان لعبة إلقاء المسؤولية على بعضهما، ثم تعجب إذ ترى 
كلاً من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس 
الــفــرنــســي مــانــويــل مـــاكـــرون، لا يـــتـــرددان فــي تــبــادل الــلــوم علناً، 
الــزعــم أن عــلاقــات بلديهما قــويــة. نفاق  إلـــى  لكنهما يــســارعــان 
سياسي؟ طبعاً، لأن الذي يعنيهما هو مصالح كل منهما، حتى 
لو أنها محض ذاتية. أما العروس الكردية الشابة، وغيرها من 
ضحايا قوارب اليأس، فليسوا في حسابات الساسة سوى مآس 

تستوجب إبداء الأسف.

أســدلــنــا الــســتــار أول مــن أمـــس كأعضاء 
مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية على 
حقبة مهمة في تاريخ الإعلام العربي وبدأت 
مرحلة أهم وأكثر شمولية وتحديداً عندما 
أعلنت الأمينة العامة للجائزة منى المري عن 
رغبة الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم في 
تطوير الجائزة بضم فئات جديدة للصحافة 
كــالإعــلام المــرئــي والــرقــمــي، لتصبح «جــائــزة 
بـــدلاً مــن «الصحافة»  الــعــربــي» ككل  الإعـــلام 

بمفردها.
لطالما انتظرنا هذه اللحظة التي نرجو أن 
يجد كل موهوب ومهني في الإعــلام ضالته 
فــي حــفــل «أوســـكـــار» الإعــلامــيــين، كــمــا أطلق 
عليه دوماً. وأرجو أن تتاح الفرصة للمدارس 
الــكــوادر التي  والجامعات لتخريج وتأهيل 

تتطلع إلى الفوز بتلك الجوائز المتنوعة. 
كما آن الأوان لإعـــادة النظر فــي الإذاعـــة 
المــدرســيــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى أن تــتــطــور إلــى 
«الاستوديو المدرسي» لتصبح إذاعة داخلية 
يــســمــعــهــا الــطــلــبــة بــالــفــســحــة (الاســـتـــراحـــة 
الــيــومــيــة) ويــتــابــعــونــهــا عــبــر هــواتــفــهــم ومــن 
خــــلال بـــرامـــج بــــوداســــت عــلــمــيــة وتــرفــيــهــيــة 
ورياضية واجتماعية تنقل للطلبة كل ممتع 
ومفيد، فضلاً عن تهيئته ليصبح «استوديو 

مرئي» يصقل فيه مواهب جيل المستقبل. 
صــحــيــح أن هـــــذا الـــجـــيـــل «كـــســـر رهـــبـــة» 
الكاميرا التي لازمت الأجيال الماضية لكنهم 
مـــا زالــــــوا يــفــتــقــرون إلــــى المـــحـــتـــوى الــرصــين 
المــعــد بشكل جــيــد واحــتــرافــي يــجــذب انتباه 

«المتلقي».
الـــوقـــت مـــواتـــيـــاً لتسميته  وربـــمـــا صــــار 
يُــســمَــع عبر  «بالمتلقي» لأن مــا يــصــور صــار 
تقنيات مثل «ساوند كلاود» وغيرها. وهذا 
يتطلب مراعاة حاجة التغير التقني والكتابة 
لــلأذن أيضاً التي تختلف عن الصورة لأننا 
لن نضمن أن يشاهد المتلقي ما نشير إليه في 
الشاشة من صور أو مشاهد. فالنص أصبح 
يحتاج إلى مفردات وصفية تستوعبها أذن 
وروح وقلب كل المتلقين بشتى اهتماماتهم، 
الذين لم نعد نحصيهم أو ندركهم لاختلاف 

مواقع وأزمنة المشاهدة.
وبقدوم الجائزة بحلتها الجديدة سيكون 
فــــي مــــقــــدور الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مـــعـــرفـــة جــــودة 
الأعمال من خلال المنتدى السنوي وأحاديث 
المختصين. وشخصياً قضيت نحو ٢٥ عاماً لا 
أذكر أنني أصبحت أو أمسيت من دون متابعة 
جادة لوسائل الإعلام الغربي والعربي المرئي 
والمسموع والمقروء، فضلاً ممارسة الصحافة 
نــقــاشــات مع  لعشرين عــامــاً، ولمـــا يجمعني 
شباب في الإعلام أجد أعداداً منهم لا يفرقون 
بدقة بين رأي والحقيقة، وبين الرأي والخبر، 
ولم يحضروا قط دورة متخصصة، ولا زامل 
بعضهم «مــخــضــرمــاً» فــي مجاله أو مرشداً 
ملهماً mentor فكيف نتوقع أن يكون مستقبل 
لــه منصة عربية جامعة  لــم تكن  الإعـــلام إن 
للموهوبين والمهنيين ليروا أفضل الأعمال، 
المــمــارســات العالمية،  ويتناقشوا فــي أحسن 

وذلك ليرتقي إعلامنا بشتى منصاته.
خلاصة الأمر أنه بعد إعلان الشيخ محمد 
بن راشــد لجائزة الإعــلام العربي (الجديدة) 
المــدارس  فإننا نحتاج أن نستعد بحق عبر 
والجامعات ومراكز التدريب لنحقق حلم كل 
إعــلامــي بالحصول على «أوســكــار» الإعــلام 
الــذي يعد حتى الآن أكبر احتفالية  العربي 

عربية منذ تأسيس الإعلام في منطقتنا.

> فــيــصــل بــــن ســـلـــطـــان الـــقـــبـــانـــي، ســفــيــر 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 
جــيــبــوتــي، قــــدم أوراق اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً فــوق 
الـــــعـــــادة لـــرئـــيـــس جـــيـــبـــوتـــي إســـمـــاعـــيـــل عــمــر 
جيله، ونقل السفير خلال الاستقبال تحيات 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بن 

عــبــد الـــعـــزيـــز آل ســـعـــود، وولـــي 
لــه بموفور  العهد، وتمنياتهما 
الــصــحــة والـــســـعـــادة ولــحــكــومــة 
وشعب جمهورية جيبوتي دوام 
الــتــقــدم والازدهـــــــــار. فــيــمــا حــمّــل 
الرئيس السفير تحياته لخادم 
الحرمين الشريفين، وولي العهد، 
وتمنياته لهما بموفور الصحة 
والــســعــادة وللمملكة وشعبها 

دوام التقدم والرخاء.
> جمعة بن أحمد الكعبي، 
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
سلطنة عمان، استقبلته رئيسة 
هيئة البحرين للثقافة والآثـــار 
مي بنت محمد آل خليفة، لبحث 
الــعــلاقــات الثقافية  سبل تعزيز 
بــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وقــالــت 
رئيسة الهيئة إن مملكة البحرين 
وسلطنة عمان تتمتّعان بعلاقات 
قــــويــــة عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــصـــعـــد، 
مؤكدة أهمية العمل الثقافي في 
بناء جسور التواصل الحضاري 
والــتــعــريــف بما تمتلكه المنطقة 
من مقومات ثقافية عريقة. فيما 
أكــد السفير أن مشاريع وبرامج 
الــــهــــيــــئــــة ســــاهــــمــــت فــــــي تـــعـــزيـــز 

العلاقات بين البلدين.
> إيــــلــــدار ســلــيــمــوف، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
المــمــلــكــة الأردنــــيــــة، استقبله  لــــدى  أذربـــيـــجـــان 
رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، 
في مكتبه بدار المجلس، أول من أمس، وبحث 
الطرفان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين 
الـــصـــديـــقـــين فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات لا ســيــمــا 
السياسية والاقــتــصــاديــة والــبــرلمــانــيــة وسبل 
تعزيزها وتطويرها، واهتمام الأردن بتوسيع 
آفــــــاق الـــتـــعـــاون مــــع أذربــــيــــجــــان فــــي مــخــتــلــف 
المـــيـــاديـــن، وتـــنـــاول الــلــقــاء مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
الـــراهـــنـــة، وأعـــــرب الــســفــيــر عـــن اهــتــمــام بـــلاده 

بتطوير العلاقات مع الأردن، مشيداً بالمستوى 
الرفيع الذي وصلت إليه بمختلف الجوانب.

> خــوســيــه إيــغــنــاســيــو مـــــــادرازو، سفير 
المــكــســيــك لـــدى لــبــنــان، اســتــقــبــلــه وزيــــر الــعــدل 
اللبناني القاضي هنري الخوري، أول من أمس، 
لبحث التعاون القضائي بين البلدين، وأشار 

الـــــوزيـــــر إلــــــى وجـــــــود مـــشـــاريـــع 
اتــــفــــاقــــات ثـــنـــائـــيـــة فـــــي المـــجـــال 
الــقــضــائــي لا تـــزال قــيــد الـــدرس. 
من جانبه، قال السفير: «أشكر 
الــــوزيــــر الــــخــــوري لاســتــقــبــالــي، 
وقمت بتهنئته بتوليه منصبه 
الجديد، وتــنــاول البحث بيننا 
جــــمــــلــــة مــــــواضــــــيــــــع قــــانــــونــــيــــة 
وقضائية تهم لبنان والمكسيك».
> هشام بن محمد الجودر، 
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
جمهورية مصر العربية، شارك 
فـــي الــفــعــالــيــة الــتــضــامــنــيــة الــتــي 
نظمتها جامعة الــدول العربية، 
أول مــن أمـــس، بمناسبة «اليوم 
الــــدولــــي لــلــتــضــامــن مـــع الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي» (٢٩ نـــوفـــمـــبـــر 
«تــشــريــن الــثــانــي»)، الـــذي أقــرّتــه 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في عام ١٩٧٧ ليكون يوماً عالمياً 
للتذكير بالقضية الفلسطينية 
وحقوق الشعب الفلسطيني وفق 
الشرعية الدولية، وذلك بحضور 
سفراء الدول العربية والأجنبية 
ومـــمـــثـــلـــي المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والتي تتخذ من جمهورية مصر 

العربية مقراً لها.
> وليد محمد إسماعيل، سفير مصر في 
بغداد، التقى برئيس الدائرة العربية لدى وزارة 
الخارجية العراقية أســامــة مهدي غــانــم، أول 
من أمس، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية 
وسبل الارتقاء بآفاق التعاون المشترك، وأكد 
الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــتـــابـــعـــة مــخــرجــات 
اجتماعات آلية التنسيق الثلاثي بين بغداد 
والقاهرة وعمّان في إطار تحقيق التكامل على 
ة، وأعــرب غانم عن حرص العراق 

ّ
الصُعُدِ كاف

على دعم العلاقات العراقية المصرية، وصولاً 
إلى تحقيق شراكة استراتيجية بالنحو الذي 

يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.
الــلــه آل خليفة، سفير  > حــمــود بــن عــبــد 
مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، 
زار مركز المخطوطات والوثائق ومركز التحكم 
الــقــصــيــم، أول من  بــإمــارة منطقة  والــســيــطــرة 
أمـــس، وذلـــك خــلال زيــارتــه للمنطقة، وشاهد 
الـــســـفـــيـــر مـــــا يـــحـــتـــويـــه مـــركـــز 
الــوثــائــق والمــعــلــومــات بــديــوان 
الإمـــــــارة، مــســتــمــعــاً إلــــى شــرح 
من وكيل الإمارة الدكتور عبد 
الــرحــمــن الـــــوزان، عــن الجهود 
التي بذلتها إمارة المنطقة عبر 
إنشاء وتطوير المركز وتطبيق 
الــحــديــث للسجلات  الــتــنــظــيــم 
والوثائق بعد أن تم تعقيمها 

لتبقى قرابة ٥٠ عاماً.
إيــــــواي، سفير  > فــومــيــو 
دولـــــــة الــــيــــابــــان لــــــدى المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة، استقبله  العربية 
وزيــــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الــــســــعــــودي 
الـــدكـــتـــور حــمــد بـــن مــحــمــد آل 
الــشــيــخ، أول مــن أمـــس، لبحث 
البلدين  الــتــعــاون بــين  تــعــزيــز 
الصديقين فــي مــجــال التعليم 
الــــعــــام والـــجـــامـــعـــي والـــبـــحـــث 
الـــعـــلـــمـــي، بـــالإضـــافـــة لــتــبــادل 
التجارب والخبرات المشتركة، 
اللقاء مجالات  وبُحِثت خــلال 
الــتــعــاون العلمي والتعليمي 
بـــــــين الـــــجـــــامـــــعـــــات والمـــــــراكـــــــز 
الــبــلــديــن، والمــنــح  البحثية فــي 
الدراسية التي تقدمها المملكة 
لــلــطــلــبــة الـــيـــابـــانـــيـــين، وكـــذلـــك 
تــفــعــيــل مـــذكـــرة الـــتـــعـــاون الــعــلــمــي بـــين وزارة 
التربية والثقافة والرياضة  التعليم ووزارة 

والعلوم والتقنية في اليابان.
> جيوفاني بولييزي، سفير جمهورية 
إيطاليا لدى الجزائر، استقبله رئيس المجلس 
الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، 
أول من أمس، وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى 
التاريخية والمتميزة،  الثنائية  واقع العلاقات 
وكذلك تثمين دور الدبلوماسية البرلمانية في 
تعزيز التشاور المستمر، وإتاحة فرص اللقاء 

والتعارف بين برلمانيي البلدين.

جيوفاني بولييزيإيلدار سليموف

جمعة بن أحمد 
الكعبي

فيصل بن سلطان 
القباني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

فوميو إيواي

حمود بن عبد الله
 آل خليفة

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 من الازهار - ضمير المتكلم.

 انحناء - هواء عليل.

 متشابهان - علم مذكر - نظير.

 ورد - نقود "معكوسة".

 آلة طرب "معكوسة" - صوت الضفدع 

 "معكوسة".

 مضيق تركي - للاستثناء.

 للمناداه - نسبة الى النار "معكوسة".

 ضد ناضج - عاصمة اوروبية.

 ضد يدوي - جزيرة امريكية.

 ممثل سوري.

 للنهي - ضد ليل - للمناداه.

 لقب - نبات طيب الرائحة.

 مصيدة - من الالوان.
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 مقاطعة بريطانية - جمع قين.

 حرف نصب - علم مؤنث "معكوسة" - حطم

 "معكوسة".

 قام بالمقارنة "معكوسة" - حالي "معكوسة".

 وكالة الانباء السعودية - موضع النور.

 صوت الجرس - عاصمة التبت.

 مدينة سودانية.
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عروس البحر الكردية ضحية يأس «أوسكار» الإعلام العربي

اع أفلام بينهم ثلاثة عرب
ّ
عت الجوائز على صن

ّ
وُز

ختام «منصة الشارقة للأفلام»: أسئلة المستقبل والجذور والمكان الآخر
الشارقة: فاطمة عبد الله

إلــى مطار  في الطريق من الفندق 
الشارقة مع بــدايــات انفلاش الشمس، 
الأحــد الفائت، جمعت الحافلة الفنان 
الــلــبــنــانــي نـــديـــم شـــوفـــي مــــع صــاحــبــة 
إلــى بــيــروت. الكتيّب  السطور للعودة 
المــوزّع على الصحافيين الوافدين إلى 
الإمــــــارة لــتــغــطــيــة الــــــدورة الـــرابـــعـــة من 
لـــلأفـــلام» (١٩ - ٢٧  الـــشـــارقـــة  «مــنــصــة 
الـــثـــانـــي») دلَّ على  نــوفــمــبــر «تــشــريــن 
فيلم الشاب الجالس قرب النافذة، بأنه 
إمــــاراتــــي. وفـــي حــفــل تـــوزيـــع الــجــوائــز 
داخل بيت عبيد الشامسي التراثي ليل 
السبت، كــان الإعــلان على هــذا الشكل: 
«جـــائـــزة أفــضــل فــيــلــم تــجــريــبــي قصير 
(ما بين الخلود وتلبّد الغيوم)، إخراج  لـ
نديم شوفي من لبنان»! يفسّر وقوعنا 
فــي لــغــط الــهــويــات بــــأنّ حــصــولــه على 
المركز الأول ضمن برنامج «فن جميل» 
للتكليفات الفنية بدبي، لتنفيذ الفيلم، 
لة ولادة  بَصَمه بجنسية الدولة المُسهِّ

الأحلام.
زحـــمـــة فــــي الـــطـــريـــق إلـــــى المـــطـــار، 
ودردشــة. نديم شوفي فنان تشكيلي، 
يهتم بالنحت والفيديوهات القصيرة 
ذات الأبعاد الثلاثة. يقدّم شريطاً شيّقاً 
(١٨ دقيقة) عن فداحة الوقت وشراهة 
الزمن. الإنسان طرف في معركة هائلة 
على مستوى الكوكب. فهو في قبضة 
تضيّق إحكامها على أنفاسه حتى تكاد 
آلــة مبرمجة. أي خــرق في  إلــى  تحوّله 
سيستم حياته يحيله على مــزيــد من 

القلق والهواجس.
تُــقــلّــد رئــيــســة «مــؤســســة الــشــارقــة 
للفنون» حــور بنت سلطان القاسمي، 
ورئــــيــــس «مـــديـــنـــة الـــشـــارقـــة لـــلإعـــلام» 
ــاع الأفـــلام الفائزين، 

ّ
خالد المــدفــع، صــن

«الشرق  لـ الجوائز. يؤكد نديم شوفي 
ه لم يعلم مسبقاً بالنتائج. 

ّ
الأوسط» أن

يُــذاع وسط  اسمه أول عربي من ثلاثة 
الحضور وحماسة كاميرات الهواتف. 
وقــد تفاجأ! شغفه في الفن التشكيلي 
المــــعــــاصــــر، لـــكـــنـــه يــــؤمــــن بـــــــأنّ الـــفـــنـــون 
شـــاســـعـــة، ولا فــــــارق فــــي الــتــعــبــيــر إلا 

باستخدام الأدوات.
رافقته فكرة الفيلم لسنة ونصف 
سنة، فخمّرها في رأسه. تطلّب تنفيذه 
نـــحـــو ســـتـــة أشــــهــــر لـــخـــلـــط الـــواقـــعـــيـــة 
بالخيال العلمي والتجارب والبحث. 
لا أثــــــر لـــلـــبـــنـــان فـــــي الـــفـــيـــلـــم المُـــصـــمـــم 
بـــالـــغـــرافـــيـــك، ولا إشــــــــارة إلـــــى هـــويـــة. 
هـــو صــــراع الــتــكــنــولــوجــيــا مـــع الــلــهــاث 
الإنساني واليوميات المزدحمة. تتصدّر 
أسئلة مستقبل كوكب الأرض الواجهة 
الأمامية لشريط لا يحمل إجابات عن كل 
شيء. يضع الإنسان المسلوبة كينونته 
بفعل الهجمة الاستهلاكية المسيطرة، 
أمــام مرافعة عنوانها الحرية. تصبح 
الــحــيــاة رهــيــنــة الــســيــســتــم، عــــوض أن 
يكون السيستم ذاته في خدمة الحياة. 
حـــــرب كـــونـــيـــة غـــيـــر مــتــكــافــئــة غــايــتــهــا 

هزيمة الآدمي.
طــالــبُ هندسة كيميائية، تقوده 
المــصــادفــات إلــى الــفــن. يخبرنا أنه 
لــم يهتم خـــلال معالجة الشريط 
بـــمـــســـألـــتَـــي الـــخـــطـــأ والـــــصـــــواب: 
«أردتُ استفزاز المشاعر الإنسانية 

فــيــعــيــد الـــجـــمـــهـــور مـــراجـــعـــة المــفــاهــيــم 
المتعلقة بالوقت. تدّعي التكنولوجيا 
ـــــــهـــــــا ســــتــــحــــل المـــــشـــــكـــــلات وتـــصـــنـــع 

ّ
أن

الـــســـعـــادة، لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا تــقــع في 
الأفـــخـــاخ الــكــبــرى المــتــعــلــقــة بــجــدلــيــات 
ساخنة كالعنصرية مثلاً خلال الإعداد 

لبصمات الوجه».
الــشــريــط، فأين  المدينة مغلقة فــي 
حــريــة الإنــســان داخـــل الــعــالــم الجديد؟ 
يجيب بأنه يطرح إشـــارات مكثفة عن 
الــهــلاك اليومي ونــمــط العيش المرتكز 
عــلــى الإنـــتـــاج، مــن وجــهــة نــظــر رافــضــة 
لاســـتـــغـــلال الإنــــســــان بـــذريـــعـــة الــعــجــلــة 
الإنــتــاجــيــة وجــنــون الــوقــت. ففي رأيــه، 
لــيــس جـــذابـــاً أن يــجــد المـــــرء نــفــســه في 
خــضــم دورة حــيــاة أبــديــة ضــمــن نظام 
زمـــنـــي صـــــارم قـــائـــم عــلــى الـــســـاعـــة: «لا 
أتّبع اتجاهات آيديولوجية، بل أضع 
أمــام مشاعر طــارئــة، فيعيد  الجمهور 
التفكير بما سيكون عليه الكوكب بعد 
٤٠ ســنــة مـــثـــلاً، وهــــل ســتــظــل مــشــاعــر 
الحب والتفكير ذاتــهــا أم ستتغيّر مع 

تغيّر النظرة إلى العالم؟».
يستعد لمعرض قريب في «مؤسسة 
بــــيــــروت لـــلـــفـــن»، يُـــكـــمـــل فــــكــــرة الــفــيــلــم 
بمجسّمات. تــضــرّرت مــعــدّات الصوت 
ـــــــزال بــــيــــروت، وأصــــيــــب الـــشـــاب  فــــي زل
اللبناني بقسوة الظروف دفعة واحدة، 
فنهض يتابع طريقه. تشجّعه الجائزة 
الأولى لفيلمه التجريبي الأول، وتجعله 
يتروّى للأفضل: «لم أفكر بعد في الفيلم 
المــقــبــل. ســأتــرك الأمــــور تــنــضــج عــوض 

دفعها رغماً عنها إلى الاكتمال».
جــــمــــالٌ عــمــيــق اســـتـــحـــق جــائــزتــه 
كأفضل فيلم وثائقي طويل في عرضه 
الخليجي الأول بالشارقة: «الرقص مع 

رصــاصــة» للعراقي ضــيــاء جـــودة (٥٧ 
دقيقة). في لبنان، يلتهب نفس الجرح! 
جــرح أن تــكــون ولا تــكــون، وأن تُمحى 
ســنــوات العمر على غفلة مــن الوجود 
ق الحضور لشريط شارك 

ّ
الهش. يصف

«أيــام قرطاج  لـــ فــي المسابقة الرسمية 
الــروح العراقية  السينمائية»، يختزل 
الحرّة خارج حتمية الموت. فمن خلال 
بطله، وبصوت كاتبه ومخرجه، يوجّه 
الــشــريــط الــفــائــز رســالــة مــدوّيــة رفضاً 
للمقتلة العراقية وإبادة الإبداع بذريعة 

تجريم الفن وتحريمه.
تــــتــــحــــوّل الـــــرصـــــاصـــــة إلـــــــى فـــعـــلٍ 
معاكس للقتل، حين تصبح رغماً عنه، 
فرصة ثانية للحياة. فالبطل الراقص 
ــى رصـــاصـــة مـــن مــتــطــرّفــين 

ّ
الــــذي يــتــلــق

لــســحــق روحــــه الــفــنــيــة، يــخــتــار مــكــانــاً 
آخر (السويد) للتحليق بروح طليقة، 

عصيّة على الخوف.
لــنــحــو عـــشـــر ســـــنـــــوات، والمـــخـــرج 
ـــي دروس 

ّ
المــــولــــود فــــي بــــغــــداد، المـــتـــلـــق

الــســيــنــمــا بــجــامــعــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة 
فيها، يصوّر صرخته. بدا في سباق مع 
الموت، فمَن يصل أولاً إلى خط النهاية، 
الــفــكــرة أم الجسد المــقــتــول؟ الإبــــداع أم 
الــجــنــائــز؟ كـــان ذلـــك وســـط المفخخات 
اليومية والمــجــازر المتنقلة على أرض 
تغرق بالدماء. تأتي السينما كخلاص 
مـــن مـــآســـي الـــقـــدر الــــنــــازف. فــالــجــســد 
الراقص في أرض آمنة، محاولة للملمة 

الخسائر والتعويض الأخير.
تُـــلـــمـــح لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم إلــــــى أنّ 
الخيار لم يكن سهلاً لانتقاء الفائزين. 
ويتحدث خالد المدفع عن «الارتقاء في 
الــصــنــاعــة السينمائية وتــقــديــم رؤيــة 
لــلــواقــع، لتعزيز مكانة الشارقة  فنية 
كــقــلــب حـــاضـــن لـــلـــمـــواهـــب». المــوهــبــة 
العربية الثالثة التي حصدت جائزة 
«أفــضــل فيلم وثــائــقــي قــصــيــر» جــاءت 
من المغرب. يقدّم عبد الصمد المنتصر 
الــشــوف» (١٨ دقيقة)  فــي فيلمه «قلب 
مقاربة لعلاقة الإنسان بالجذور المبلّلة 
بدمع التاريخ. فالصحراء الواقعة في 
جـــنـــوب المـــغـــرب، الــنــاجــيــة مـــن حـــروب 
ونــــــدوب، تــثــقــل ســكــانــهــا حـــد عجزهم 
عن استعادة مرارات الماضي والقسوة 
الاجتماعية أمام الكاميرا، كأنّ فيهم ما 

يكبّلهم ويُسكت الآهـــات القديمة، 
فيجد المخرج نفسه أمام معالجة 
مغايرة لإشكالية ترميم الذاكرة 

وصلة الأمس باليوم.

من فيلم نديم شوفي

من فيلم عبد الصمد المنتصر

لمح لجنة 
ُ
ت

التحكيم إلى 
أنّ الخيار لم 
 
ً
يكن سهلا

لانتقاء الفائزين. 
ويتحدث 
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عن «الارتقاء 
في الصناعة 
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وتقديم رؤية فنية 
للواقع، لتعزيز 
مكانة الشارقة 
كقلب حاضن 
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مرت مواعيده ولم يأت بعد. كثر البرد، وتنوعت سرعة الرياح، ومرت أسراب 
الطيور المهاجرة، وظهرت علاماته كلها، وهو يعاند ولا يطل. شتاء بلا مطر. 
الــذابــلــة، وكثر عــواء الثعالب الجائعة تبكي حالها  مضى الخريف بكل أوراقـــه 
وحال صغارها في الوديان. ولا يطل. ولا هو يحترم طقوسه ودوره بين الفصول. 
وتشتعل المواقد بلا أنس وصــوت زخ المياه على النوافذ. وأيــن صوت السواقي 
تغني على هواها نشيد المياه. والنساء تتمتم في صوت خافت أدعية حانية، 

لعله يتحنن هو أيضاً.
لا يعرف المطر كم تحبه الأرض وتتحرق إليه. وكم يهفو إليه أرباب العائلات 
والفلاحون والزراعون وتجار المواسم. تأخر السيد المطر هذه السنة. قفل الخريف 

بعيداً، ولم يعقبه امتداداه.
وجاء برد الشتاء، ومرت في سمائنا غيوم سريعة حائرة لا تعرف أين سترمي 
حمولتها. الجميع هنا ينتظرون. الحاصدون وزارعو المواسم المقبلة، وقطافو 
الــزيــتــون، والينابيع التي تخشى أن تجف ضروعها، وتــجــار موسم الريحان، 

وبائعو الحطب.
والشتاء لا يطل. ولمــرة نــادرة لا تفرح القرية بالقمر صافياً من دون غيوم 
ملبدة تتسابق من حوله حاجبة بهجته الوديعة والمسلية. ويسود قلق على التلال 
والروابي والأودية والهضاب. يتساءل القرويون في صوت خافت وهم يتبادلون 
التحيات، هل هو غضب الله؟ فــإذا ما تأخر الهطول كثيراً سوف يكون العقاب 
قاسياً: لا مياه من السماء تعني لا مياه من الأرض. ولا وفرة. ولا رعي. وسوف 
يردد الرعيان المواويل اليائسة لحبيباتهم اللواتي في انتظار المحاصيل ومواعيد 
الأعـــراس في كل الــحــارات تقريباً: الــحــارة الفوقا، وحــارة السهل، وحــارة المطل، 
والحارات الصغيرة التي أهملت بلا أسماء، كأنها مجرد فواصل في نص جميل.

لكن المفاجآت لا تتأخر طويلاً. وها هي تلمع فوق جميع الأمكنة. برق متواتر 
ورعود مرعبة مثل سيوف الغاضبين. وليعطِ المعلم «رفول» ما شاء من الدروس، 
وكيف تحيط المياه بالأرض، وكيف تسخنها أشعة الشمس في البحار والبحيرات، 
وترفعها ثم تتركها تتساقط ثلجاً أو بَرَداً أو مياهاً. دائماً سابح في العلم هذا 
المعلم رفول. يلف الدنيا بمخيلته كما يلف تبغه بالورق الناعم. ولا يعتب على 
شيء أو على أحد. لكنه يفقد شيئاً من سكينته إذا ما تأخر الشتاء موعداً بعد 
آخر. ولا يتوقف عن إعطاء الــدروس المعقدة التي تزيد من هيبته أمام الصغار 
وأهــلــهــم. ويتحدث عــن شــيء هــائــل يــدعــى المحيطات ورطــوبــة الــهــواء، ويسمي 
أسماء صعبة عن الرطوبة والبوتاس والسوديوم، وسلسلة طويلة من الأسماء 
المملة، فيغفوا التلاميذ مللاً وضجراً في مقاعدهم، إلى أن يوقظهم رعد عظيم 
فيستيقظون فــوراً على صوت رفــول يقول في فرح علماء الطقس، «ألــم أقل لكم 
أمس، غداً يوم ماطر في كل النواحي»! ويضحك منه التلاميذ ويتغامزون. ويشعر 
بذلك لكنه يتجاهل طفولتهم. ويترك كل واحــد منهم لمخيلاته البعيدة. واحد 
يقود سيارة، وواحد طائرة، وواحد يحلم بشاحنة كي يساعد والده في شحن 
الحجارة. ويقطع أحلامهم هطول هاطل. ويستبقون العودة إلى المنازل لرؤية 

الفرح على وجوه العائلة.

ذات اجتماع مع وزيــر إعــلام عربي، سألناه، وكــان ذلــك قبل عقد أو نيف، 
عن الجدوى من مراقبة الكتب المجلوبة من الخارج في المطارات والمنافذ البرية، 
ووجوب إجازة «رقابة المطبوعات» لها قبل دخولها مع المسافر، بعد أيام من 
الانتظار، في حين أن كثيراً من هذه الكتب موجودة بضغطة زر على الإنترنت؟!
أنــسَ إجابته، وهو يعدل نظارته ويقوس حاجبه، قائلاً: صحيح هذا  لم 
الكلام، لكن المنع هنا ليس بغرض عملي، بل لغرض رمــزي وهو بعث رسالة 

معنوية حول الكتاب المقصود!
الآن لا يوجد جهاز جمارك في أي مطار لأي دولة رصينة، يكلف موظفيه 
الـــورق أصـــلاً، وتزايد  بالتفتيش عــن الكتب التي فــي الحقائب، مــع نــدرة قــراء 

المنصات الرقمية للكتب.
تذكرت هذه الحكاية، وأنا أتابع الصخب الذي أثاره التراشق الكلامي بين 
الفنان المصري الشهير ونقيب الموسيقيين (هاني شاكر) ورجل الأعمال المصري 
النشط في القضايا العامة (نجيب ساويرس) حول حق أو عدم حق النقابة في 
منع فئة من المغنين يطلق على لونهم «المهرجان» وهو شبيه لحد ما، مع اختلاف 

المذاق، بفن (الشيلات) في الخليج، أو (الزامل) في اليمن.
الــفــنــان هــانــي شــاكــر يـــرى أن مــن واجـــب الــنــقــابــة حــمــايــة الــــذوق الــعــام من 
هذا «الانحدار» الفني، خصوصاً من مغنين جهلة يكفي أن ألقابهم «كسبرة» 

و«حنجرة»... إلخ.
بينما ساويرس وغيره يرون أن هذا مجرد تسلط ووصاية من النقابة، ودع 
الكل يجرب وفي النهاية الجمهور هو الحكم، ولو لم يكن فناً مطلوباً لما حظي 

بهذا الانتشار على مستوى العالم العربي وفي المهاجر أيضاً.
الناقد والكاتب الفني المصري (طارق الشناوي) له موقف معارض لموقف 
النقيب هاني شاكر، عبر عنه في التلفزيونات، وهنا بمقالته الأخيرة إذ قال: 
«لا أنكر أن هناك قطاعاً من الجمهور يعتقد أنه لو منعت تلك الأغاني مهما كان 
المسمى «مهرجانات» أو «شعبيات» أو «راب» أو غيره، سينصلح مباشرة ليس 

فقط حال الغناء، بل حال الدنيا كلها».
استغرب الشناوي من مقولة أن ثمة فناً نموذجياً معيارياً هو الذي يجب 
خضوع الجميع له، وســأل: «إذا كان الأمــر كذلك، فلماذا لا يطرح كل المطربين 
والملحنين والشعراء - الرافضين لمستوى الغناء الآن - أغنيات تنطبق عليها 
الشروط القياسية، ويقدمونها للناس، وبالتالي تطرد الأغنية الجيدة الأغنية 

الرديئة؟».
أما خلاصته وخلاصة غيره فهي أن: «قرار المنع بات في هذا الزمن مستحيلاً، 

والنقابة لن تستطيع منع الدول العربية وأيضاً غير العربية من استقبالهم».
لــك أن تــخــتــارَ مــا تــشــاء مــن الآراء، لكن فــي تــقــديــري أن المهمة الــضــروريــة 
والعملية، ليست ملاحقة المهرجانات وفــرض بوليس آداب غنائي، بل صنع 
محتوى منافس ودائم وجذاب، أما الرديء من الغناء والفاحش منه، فموجود 
في كل الأزمــان، لكن الذي وصلنا وأثر فينا هو الذي صفاه لنا منخل الزمان 

منذ قدود حلب والأندلسيات والمقامات وغيرها.
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 بين كل المواهب الشابة في إنجلترا

sport
الـ غارديان الرياضي

اوي
ّ
معارك هاني شاكر وساويرس والشن مفكرة القرية: قال لهم غداً يوم ماطر

المغنية ريانا لدى حضورها مراسم إعلان الجمهورية في باربادوس أول من أمس (رويترز)

ورثة دار «غوتشي» يهددون بمقاضاة ريدلي سكوت
روما: «الشرق الأوسط»

هـــدد ورثـــة دار «غــوتــشــي» 
الاثــنــين، بمقاضاة  الإيــطــالــيــة، 
فــيــلــم ريـــدلـــي ســـكـــوت «هــــاوس 
أوف غــوتــشــي»، مــتــهــمــين إيــاه 
بــإظــهــار أفـــراد الأســـرة وكأنهم 
«مــثــيــرو شــغــب» (هــولــيــغــانــز)، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

فــي فيلمه  اســتــنــد ســكــوت 
عــلــى أحـــد أهـــم أخــبــار الــجــرائــم 
إيــطــالــيــا خـــلال تسعينات  فـــي 
الــــقــــرن الـــفـــائـــت، وهـــــو اغــتــيــال 
مــاوريــتــســيــو غــوتــشــي، وريـــث 
دار الأزيـــــاء الإيــطــالــيــة (يـــؤدي 
درايــــــفــــــر)،  آدم  المــــمــــثــــل  دوره 
بــتــدبــيــر مـــن زوجـــتـــه الــســابــقــة 

باتريزيا ريغاني (ليدي غاغا).
ونـــــشـــــرت وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
الإيــطــالــيــة رســـالـــة مــوقــعــة من 
 - غــوتــشــي (١٩٠٥  ألـــــدو  ورثـــــة 
أن «عائلة  ١٩٩٠)، نصت على 
غــوتــشــي تــحــتــفــظ بــالــحــق فــي 
لــحــمــايــة  مـــــبـــــادرة  أي  اتـــــخـــــاذ 
اســـمـــهـــا وصــــورتــــهــــا»، وكـــذلـــك 

أقربائها. سمعة 
وشــــددت الــرســالــة عــلــى أن 
ورثـــــــة غـــوتـــشـــي تـــــضـــــرروا مــن 
تـــصـــويـــر بــــاتــــريــــزيــــا ريـــغـــانـــي 
ـــت 

َ
«كــضــحــيــة»، مـــع أنـــهـــا «دِيـــن

بــــتــــدبــــيــــر قــــتــــل مــــاوريــــتــــســــيــــو 
غوتشي».

كذلك أسفت لتصوير ألدو 
غـــوتـــشـــي وأقـــــاربـــــه عـــلـــى أنــهــم 

«مـــثـــيـــرو شـــغـــب جـــاهـــلـــون ولا 
يهمهم العالم من حولهم».

و«هـــــاوس أوف غــوتــشــي» 
هـــو أحــــدث أعـــمـــال الــبــريــطــانــي 
عــــامــــاً)  ريــــــدلــــــي ســـــكـــــوت (٨٣ 
الـــذي حُــفــرت أفــلامــه فــي ذاكــرة 
الـــجـــمـــهـــور، وبــــاتــــت مــحــطــات 
أبرزها  سينمائية مهمة، ومن 
«ثيلما آند لويز» و«غلادياتور» 

و«إيليين» و«بلايد رانر».
ولــم تعد لعائلة غوتشي 
بــالــدار منذ تسعينات  عــلاقــة 
بــاتــت  إذ  الـــعـــشـــريـــن،  الــــقــــرن 
المــؤســســة جــزءاً مــن مجموعة 
الملياردير  «كيرينغ» برئاسة 
الـــفـــرنـــســـي فـــرنـــســـوا - هــنــري 

ليدي غاغا في دور باتريزيا ريغاني (أ.ب) بينو.

الشمس قد تكون مسؤولة عن وجود المياه في الأرض
القاهرة: حازم بدر

نــــــجــــــح فـــــــريـــــــق دولــــــــــــــي يـــضـــم 
باحثين مــن جامعتي غلاسكو في 
أسكوتلندا، وكيرتن بأستراليا، في 
كشف غــمــوض أصــل مــيــاه الأرض، 
ووجـــــــدوا أنّ الــشــمــس ربـــمـــا تــكــون 

مصدراً متحملاً.
وخـــــــلال الــــــدراســــــة المــــنــــشــــورة، 
أول مــن أمـــس، فــي دوريــــة «نيتشر 
أسترونومي»، وجد الفريق البحثي، 
أنّ الـــريـــاح الــشــمــســيــة، المــكــونــة من 

جـــزيـــئـــات مــشــحــونــة مـــن الــشــمــس، 
مصنوعة إلى حد كبير من أيونات 
الهيدروجين، وهي التي خلقت الماء 
على سطح حبيبات الغبار المحمولة 
عــلــى الــكــويــكــبــات الـــتـــي اصــطــدمــت 
بالأرض خلال الأيام الأولى للنظام 

الشمسي.
ويــــــقــــــول فــــيــــل بــــــلانــــــد، مـــديـــر 
كــلــيــة الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا في 
جــامــعــة كــيــرتــن والــبــاحــث المــشــارك 
بــالــدراســة فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 

نشر الدراسة «الأرض غنية بالمياه 
مقارنة بالكواكب الصخرية الأخرى 
فــي النظام الشمسي، حيث تغطي 
المحيطات أكثر من ٧٠ في المائة من 
سطحها، وقــد احــتــار العلماء منذ 
فترة طويلة بشأن المــصــدر الدقيق 
أنّ  إلــى  المــيــاه، ويشير بحثنا  لهذه 
المـــاء على  الــريــاح الشمسية خلقت 
الــغــبــار الصغيرة،  ســطــح حبيبات 
ومــــن المــحــتــمــل أن تـــكـــون هــــذه هي 

مصدر مياه الأرض».
وتـــســـتـــنـــد هـــــذه الـــنـــظـــريـــة إلـــى 

تـــحـــلـــيـــل دقــــيــــق لـــــلـــــذرة تـــلـــو الــــــذرة 
لشظايا صغيرة من كويكب قريب 
يُــعــرف   (S) الـــنـــوع مـــن الأرض مـــن 
بـــاســـم (إيــــتــــوكــــاوا)، حــيــث جُــمــعــت 
عينات منه بواسطة مسبار الفضاء 
الياباني هايابوسا وإعادتها إلى 

الأرض في عام ٢٠١٠.
وسمح نظام التصوير المقطعي 
بالمسبار الذري ذي المستوى العالمي 
فــــي جـــامـــعـــة كـــيـــرتـــن بـــإلـــقـــاء نــظــرة 
مفصلة بشكل لا يصدق داخــل أول 
٥٠ نانومتراً أو نحو ذلك من سطح 

حبيبات غبار إيتوكاوا، التي وجدنا 
ــهــا تحتوي على كمية كافية من 

ّ
أن

الماء، في حالة زيادة حجمها، يمكن 
لــكــل  لـــتـــراً  نـــحـــو ٢٠  إلـــــى  أن تـــصـــل 
الــصــخــور». ويقول  متر مكعب مــن 
الــــدكــــتــــور لـــــوك دالـــــــي، مــــن جــامــعــة 
غلاسكو والباحث المشارك بالدراسة 
«إن البحث لا يمنح العلماء نظرة 
ثاقبة للمصدر السابق لمياه الأرض 
فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضاً 

في مهمات الفضاء المستقبلية».
كـــيـــفـــيـــة حــــصــــول رواد  ويــــعــــد 

المــاء،  الفضاء على كمية كافية مــن 
من دون حمل الإمدادات، أحد عوائق 
الــفــضــاء فــي المستقبل،  اســتــكــشــاف 
كما يشير دالـــي. ويضيف «يُظهر 
بحثنا أنّ عملية التجوية الفضائية 
نـــفـــســـهـــا الـــــتـــــي خـــلـــقـــت المـــــــــاء عــلــى 
إيتوكاوا حدثت على الأرجــح على 
كواكب أخرى خالية من الهواء؛ مما 
أنّ رواد الفضاء قد يكونون  يعني 
قادرين على معالجة إمدادات المياه 
الـــعـــذبـــة مـــبـــاشـــرة مـــن الـــغـــبـــار على 

رسم توضيحي لمسؤولية الشمس عن مياه الأرضسطح جرم سماوي، مثل القمر».

مزاد في لوس أنجليس 
على قطع من أفلام هوليوودية

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

يُــقــام مـــزاد علني ضخم هذا 
الأســبــوع فــي بيفرلي هيلز على 
عـــــدد مــــن الـــقـــطـــع الـــتـــي ســـبـــق أن 
استخدِمَت في أفلام هوليوودية، 
منها مثلاً زي جون ترافولتا في 
«بــــالــــب فـــيـــكـــشـــن»، ولــــــوح ركــــوب 
الـــذي استخدمه باتريك  الأمـــواج 
ســـــوايـــــزي فـــــي «بــــويــــنــــت بـــريـــك» 
والسيف الضوئي لليام نيسون 
في «ذي فانتوم ميناس». حسبما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويــــــــضــــــــم المــــــــــعــــــــــرض الــــــــــذي 
تقيمه دار «جــولــيــانــز أوكــشــنــز» 
المتخصصة الخميس والجمعة، 

ــــــــــقــــــــــرب  بــــــــــال
مـــــــــــــن لـــــــــوس 
أنــــــجــــــلــــــيــــــس 
أكـــــــــــثـــــــــــر مـــــن 
قطعة   ١٢٠٠
مـــــــرتـــــــبـــــــطـــــــة 
بــــــــــــــــــأفــــــــــــــــــلام 
بارزة، بينها 

«بـــــــــاتـــــــــمـــــــــان» 
و«بــــــــــــــــــــــاك تــــو 

ذي فـــيـــوتـــشـــر» و«هــــــــاري بـــوتـــر» 
و«جــيــمــس بـــونـــد» «وغـــايـــم أوف 
ثــــرونــــز» أو بــمــشــاهــيــر كــمــارلــين 
مــونــرو وبـــروس ويليس وكيانو 

ريفز وسواهم.
المـــتـــوقـــع أن تستقطب  ومــــن 
أكبر قــدر من الاهتمام بــزة بيري 
إليس السوداء التي ارتداها جون 
تـــرافـــولـــتـــا فـــي «بـــالـــب فــيــكــشــن»، 
وســيــف الــلــيــزر الــــذي اســتــخــدمــه 

فــــي دور مـــحـــارب  نـــيـــســـون  لـــيـــام 
الجيداي كــوي غــون دجــين ضمن 
فيلم «ذي فانتوم ميناس»، أحد 
أجـــــــزاء ســلــســلــة «ســــتــــار وورز»، 
ويقدر سعر كل منهما بما بين ٢٠ 
و٤٠ ألف دولار، وكذلك بزة بروس 
لي الصفراء الشهيرة (لم يرتدها 
الممثل نفسه بل المجازف الذي كان 

بديلاً منه).
أما الــزي الــذي ارتــداه أرنولد 
شوارزنيغر في «تيرمينايتور ٢» 
من سعره بما بين ٢٠ و٣٠ ألف 

ُ
فخ

دولار.
ومن القطع المعروضة أيضاً 
لـــلـــبـــيـــع مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــعـــصـــي 
السحرية استخدمتها شخصيات 
مــخــتــلــفــة مــن 
أفـــــــلام هــــاري 
بــــوتــــر، فــيــمــا 
يمكن لعشاق 
أفــلام الحركة 
الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــي 
ـــــلـــــحـــــصـــــول  ل
عــلــى أســلــحــة 
مــــــزيــــــفــــــة كــــــان 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
بـــروس ويــلــيــس عــنــدمــا أدى دور 
جــــون مــاكــلــين فـــي ســلــســلــة «داي 
هارد» أو استخدمت في تصوير 

«جون ويك».
المــزاد كذلك خنجراً  ويشمل 
مـــزيـــفـــاً يـــســـتـــخـــدم فــــي ســلــســلــة 
ثـــــرونـــــز» لمــحــاربــة  «غــــايــــم أوف 
المــخــلــوقــات الآتــيــة مــن الصقيع، 
ويقدر سعره بما بين ثلاثة آلاف 

وخمسة آلاف دولار.

حفلات موسيقية على ضوء القناديل في متحف الشمع بباريس
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــــــــــوم غــــــنــــــى عــــــبــــــد الــــحــــلــــيــــم 
حــــافــــظ «ضــــــي الــــقــــنــــاديــــل»، فــإنــه 
كــــان يــتــحــدث عـــن مـــوعـــد عــاطــفــي 
جميل في الشارع الطويل. ورحل 
العندليب الأسمر ليأتي عازفون 
يقترحون على الجمهور الفرنسي 
الــتــمــتــع بــحــفــلات مــوســيــقــيــة على 
ضـــوء الــشــمــوع. وأيــــن؟ فــي صالة 
الــتــي تحتضن متحف  «غــريــفــان» 

الشمع في باريس.
مـــــع اقــــــتــــــراب أعـــــيـــــاد المــــيــــلاد 
يــــبــــرع أصـــحـــاب  الــــســــنــــة،  ورأس 
الصالات في ابتكار أفكار جديدة 

تــســتــهــوي الــــزبــــائــــن، كـــمـــا يــرتــفــع 
منسوب الرومانسية باعتبارها 
الــتــعــبــيــر عــــن الــــســــلام الـــداخـــلـــي، 
طـــالمـــا أنـــهـــا مـــرتـــبـــطـــة بــــالأضــــواء 
الخافتة والموسيقى الكلاسيكية. 
ولــتــحــقــيــق هــــذا الـــجـــو الــشــاعــري 
أعلن متحف الشمع عن سلسلة من 
الــعــروض بعنوان «كــانــدل لايــت»، 
الــقــنــاديــل، يستعاض  أي أضــــواء 
فيها عن النور الكهربائي بآلاف 
المــزروعــة حول  الشموع الصغيرة 

الموسيقيين على المسرح.
يقع المتحف في الحي التجاري 
الــقــريــب مــن الأوبــــرا الــقــديــمــة، ومــا 
الــجــادات الكبرى.  يسمى بمنطقة 

وهــــــو مـــبـــنـــى تــــاريــــخــــي حـــمـــل فــي 
الــســابــق اســـم مــســرح جــولــي وفيه 
عُرض أول فيلم للرسوم المتحركة 
فــي الــعــالــم، قدمه إميل رايــنــو عام 
١٨٩٢، وبــــمــــبــــادرة مــــن غــابــريــيــل 
تـــومـــا، الـــــذي كــــان مـــديـــر المـــســـرح، 
أعــيــد بـــنـــاؤه عـــام ١٩٠٠ بــدعــم من 
صديقيه النحات أنطوان بورديل 
ورســـــام المــلــصــقــات جـــول شــيــريــه. 
وأبــدع الاثنان في تزيين الصالات 
وتــصــمــيــم عـــمـــل بــــــارز عـــلـــى شــكــل 
غيوم معلقة، مــع ســتــارة بارتفاع 
خمسة أمتار ومثلها عرضاً، تحمل 
رسوماً من شخصيات «كوميديا 
ديــــــــلارتــــــــي»، وهـــــــو فـــــن مـــســـرحـــي 

إيطالي ازدهــر في عصر النهضة. 
وبهذا تحول المبنى إلى عنوان بارز 

من عناوين الفنون الباريسية.
بعد ٦ عقود على ذلك التاريخ، 
وفــــي زمــــن أنــــدريــــه مــــالــــرو، وزيـــر 
الثقافة الفرنسي الأشهر، أضيف 
الـــوســـطـــى  الــــصــــالــــة  المـــــســـــرح ذو 
والشرفات المطلة عليها إلى قائمة 
الــتــراث الــوطــنــي. وهــا هــو متحف 
الــشــمــع يستعيد مــكــانــتــه كصالة 
لــلــعــروض المــوســيــقــيــة عــلــى مــدى 
ثلاث ليالٍ من أواخر الشهر المقبل، 
تــنــتــهــي فـــي الــثــلاثــين مــنــه بــعــزف 
مــنــفــرد عــلــى الــبــيــانــو وســـط غابة 

من القناديل الصغيرة.  موسيقى في غابة الشموع

مسدس سيلفستر ستالون 
في مزادات جوليان (أ.ف.ب)
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